جامعةالخليل 
عمادة الدراسات العليا 
قسم اللغة العربية 


" جمع وتوثيق ودرامة" 


إعداد 


خليل عبد المجيد عبد الحميد صلاح 


بإشراف الدكتور عبد المنعم حافظ الرجبي 
الأستاذ المشارك في الأدب القديم 


قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات درجة الماجستير في اللغة العربية 
وآدابها بعمادة الدراسات العليا في جامعة الخليل . 


و الت یر 2-121“ 
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أعضاء اللجنة المناقشة : التوقيع 


1- 1. عبد الملعم الرجبي ريسا ومشرفا ا7 


2- أ.د إبراهيم الخواجا مناقشا خارجيا a‏ 
3- د. علي عمرو مناقشا داخليا سمهو 


شكر وتقدير 

يسعدني -وقد أعانني البارئ عزّ وجل على إعداد بحثي - أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان 
لأستاذي الدكتور عبد المنعم حافظ الرجبي الذي تفضل بالإشراف على هذه الرسالة وأخذ بيدي 
منذ أن وضعت أولى خطواتي في هذا الطريق» إذ كان لتوجيهاته السديدة وإرشاداته القيمة أشر 
كبيرء وباعث قوي في إقبالي على البحث والدراسة؛ وما هذه الرسالة إلا ثمرة من غرسه أولاها 
الكثير من وقته وتشجيعه ورعايته؛ فكان بالنسبة لي الأستاذ والأب والمرشد والموجه.؛ ومهما 
عبرت الكلمات عن صدق ما أشعر به من السعادة والعرفان بالجميل فإنها تظل مقصرة عن 
إيفائه حقه» وحسبي أن أدعو الله - عزّ وجل - أن يجزيه عني خير الجزاء . وأن يحفظه 
لطلابه نبراس علم مضيء. ينير لهم الطريق . 

وأتقدم بخالص الشكر والامتنان لأستاذي الأستاذ الدكتور حسن عبد الهادي الذي كان لفتح 
مكتبته الخاصة أمام البحث في مراحل جمعه الأثر الكبير في الحصول على الأشعار 
والمعلومات الضرورية لمادة البحث . 

كما وأسجل شكري وتقديري للأساتذة الأفاضل في قسم اللغة العربية الذين شرفت بالدراسة 
على أيديهم أثناء دراستي للمواد والذين أكن لهم الفضل في زرع طريقة البحث العلمسي في 
أعماقي . 

وأسجل شكري العميق للصديق الأستاذ الفاضل أيوب ديب المهلوس الأيوبي الذي قدم 
خبرته في مجال الحاسوب وفاء وعرفانا للصداقة . 

وأخيرا أقدم الشكر الجزيل إلى القائمين على مكتبتي: جامعة الخليل» وبلدية الخليل › لما 
قدموه لي من تسهيلات قيمة في مجال توفير ما كنت أحتاج إليه من المصادر والمراجع . 





القسم الأول: الدراسة 

مهاد تاريخي 
الفصل الأول: موضوعات شعر الحركة الزبيرية 
المديح 
الهجاء 
الرثاء 
الحماسة والحرب 
الاستعطاف 
اللوم والشكوى 
النصح والإرشاد 
الفصل الثاني: التشكيل الفني للشعر 
أولا: بناء القصيدة 
ثانيا: اللغة والأسلوب 
ثالثا: الموسيقى 
رابعا: الخيال والصورة 

القسم الثاني: جمع الشعر وتوثيقه 
منهجي في الجمع والتوثيق 
شعراء الحركة الزبيرية 
الخاتمة 
فهرس الشعر 
مخطط نسب عبد الله بن الزبير 
المصادر والراجع 
ملخص باللغة الإنجليزية 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمين وكفى» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الذين اصطفىءوبعد : 

فإن موضوع هذه الرسالة : شعر الحركة الزبيرية( جمع وتوثيق ودراسة) » وقد كنت 
حريصا على أن يكون موضوعي لرسالة الماجستير في جانب من جوانب الفكر عند العرب في 
العصر الأموي لقناعتي أن الأدباء عامة والشعراء خاصة » كانوا يحملون بين نايا أدبهم أفكارا 
لها قيمتها في ذلك العصرء خاصة أن توجهات الفرق والأحزاب السياسية تبلورت في هذا 
العصرء ولصلة موضوعي بالخلافة» فغدا موضوعها مادة خصبة للشعر والفكر على حد سواء . 

ولاحظت من خلال دراستي للأدب والتاريخ في العصر الأموي أنه تعرض لموجة من 
التحريف والتزييف والطمس » وأن رجالاته قد وقعوا بين فكي السلب والإيجاب » فجاءت صور 
بعضهم مشوهة » فشرعت أتنبه إلى تلك الظاهرة مشدودا نحوها . مدركا أن الانسياق وراء 
الروايات الأدبية دون الوقوف عندها ومناقشتها مناقشة علمية مجردة عن الهوى يقود إلى 
التضليل والبعد عن الحقيقة التي أنشدها . 

وأدركت أنني أركب المركب الصعب » وأنا أتناول موضوعا يرتبط بخليفة لم يعترف 
بخلافته كثير من مؤرخي المسلمين قديمهم وحديثهم » تطلب أن أتزود بثقافة دينية وفكرية 
ولغوية » تعينني على خوض هذا الموضوع الشائك؛ وكان أن وطنت النفس لأركب هذا 
المركب» مستعينا على التصدي لهذا الموضوع بأستاذي الدكتور عبد المنعم الرجبي الذي عني 
بهذا العصر وأولاه اهتماما كبيرا. 

ويرتبط هذا البحث بشخص عبد الله بن الزبيرء الشخصية المحورية في المزب الزبيري» 
وإن مساحة هذا البحث محدودة زمنيا بين آل الزبير وآل مروان تمتد لعقد من الزمن » وما دار 
حوله من أحداث مهد لها معاوية بن أبي سفيان الذي كان يتمنى القضاء على عبد الله بن الزبير 
الطامع بالخلافة» لكنه توفي دون قتله عبد الله بن الزبير فوصى ابنه يزيد بذلك ليظل الاقتتال 
بينهما مستمرا بين المروانيين والزبيريين مفجعاء وقاسيا ومؤسفاء جعل الشعراء يشاركون في 
المعارك باللسان والسنان » يسجلون الوقائع والمجريات الحربية» كما لو كانوا مراسلي الحروب 
في أيامنا . 

وبدا لي أن شعراء الحزب الزبيري وشعراء خصومهم الأمويين كانوا لسان حال أحزابهم 
منافحين» ومحاورين » وهذا حال الأحزاب الإسلامية الأخرىء إذ كان لهم شعراؤهم الذين 
يقولون بما تراه أحزابهم وفرقهم » غير أن من ناصر الأحزاب عن قناعة وعقيدة يختلف تماما 
عن الذين ساروا في ركاب السلطان والجاه والمال. 


وأثناء مطالعاتي الأولى لمادة البحث وجدت أن شعر الحركة الزبيرية لم يطرق بابه سوى 
قلة من الباحثين» إما في فصل من كتاب» وإما ملامسة في الحديث عن الحركة السياسية في 
العصر الأموي » مؤكدين قلة إنتاج الشعر الزبيري في تلك الفترة» بل ذهب بعضهم إلى اعتبار 
عبيد الله بن قيس الرقيّات شاعر الحركة الزبيرية الوحيد » فدرسوا الحركة من خلاله وتركوا ما 
دون ذلك, 

إن هذا البحث بحث بكر »ء لم يقم قبلي أحد قط- على حد علمي - بجمع أشعار الحركة 
الزبيرية وتقديمها على شاكلة الدواوين في ذاك العصر . ويخصها بدراسة موضوعية وفنية» وما 
وجدته من دراسات تخص الحركة الزبيرية لا يتعدى الأفكار والأحكام السريعة على تاريخ تلك 
الفترة الزمنية دون التعمق في أدبياتهاء ولعل كتاب "الحزب الزبيري في الأدب الأموي" لثريا 
عبد الفتاح ملحس الأكثر طرقا لموضوع الزبيريين لكنه خلا من جمع الأشعار » ونقصته دراسة 
موضو عاتها وتقييمها فنياء فجاء كغيره من الدراسات السابقة التي عنيت بالوجه التاريخي للأدب 
الزبيري على حساب الموضوعية والقيمة الفنية للبحث . ومن الدراسات التي تطرقت لعبد الله 
ابن الزبير دراسة بعنوان " عبد الله بن الزبير العائذ ببيت الله الحرام "لماجد لحام ضمن سلسلة 
كتب أعلام المسلمين » وهي صورة مكررة عن كتاب " عبد الله بن الزبير " لعلي حسني 
الخربوطلي الذي أرخ لحياة عبد الله بن الزبير التاريخية بشكل رئيس . ومن الدراسات الجامعية 
وجدت رسالة بعنوان " حركة عبد الله بن الزبير" بيد أنها اهتمت بالأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية والإدارية في فترة محدودة من تاريخ الإسلام › ولم تقترب من شعر الحركة لامن 
قريب ولا من بعيد» ولذلك عددت موضوعي بكرا جديدا في شكله وموضوعه. 

لقد شكل شعراء الحركة الزبيرية وخصومهم في العصر الأموي المحور الأساسي لجمع مادة 
البحث» واعتمدت تثبيت الأشعار بناء على الفكرة التي أستوحيها من النص الشعري التي تلامس 
أمر المناصرة أو المنافحة أو الخصومة للخلافة المنازع عليها آنذاك» وتركت ما دون ذلك متخذا 
من المنهج التكاملي سبيلا أسير عليه في البحث . 

وعلى ذلك فقد كانت مراجع بحثي من دواوين الشعراء » والمجموعات الشعريةء وكتب 
الأدب والتاريخ» وكتب التراجم ذلك أنني أردت بحثا تطبيقيا لا بحثا يقوم على النظريات» وقد 
بينت أهم المراجع التي أفدت منها في مقدمة الجمع والتوثيق . 

وقد جاءت الرسالة في قسمين : 

القسم الأول : الدراسة » وقد قدمت لها بمهاد تاريخي بينت من خلاله بدايات عبد الله بن 
الزبير الطموحة نحو الخلافة » والنزاعات التي دارت حولهاء وصولا إلى مقتله والقضاء على 
الحزب الزبيري بالقضاء عليه. ووضحت أبعاد الصراع بين الأمويين والحركة الزبيرية 


ومجرياته . 


وقسمت الدراسة إلى فصلين اثنين : 

ناقشت في الفصل الأول موضوعات شعر الحركة الزبيرية الذي واكب أحداثها » شأنه في 
ذلك شأن الشعر في العصر الأموي » حيث كثرت الأحزاب السياسية فيه» وتفاعل الشعر معهاء 
واشترك في أحداثهاء وقد قسمت الشعر المجموع إلى شعر موضوعات فشملت موضوعات 
الشعر الزبيري موضوعات عصره من مديح وهجاء ورثاء وحماسة وتهديد ووعيد وسخرية.... 

وعرضت في الفصل الثاني إلى التشكيل الفني لشعر الحركة الزبيرية»ء فعرضت لبناء 
القصيدة واللغة والأسلوب والموسيقى وأخيرا الخيال والصورة . 

القسم الثاني : جمع شعر الحركة الزبيرية وتوثيقه» وقد قدمت له مبينا منهجي في عملية 
الجمع والتوثيق 

أما الصعوبات التي واجهتها في البحث فهي صعوبات متوقعةء بدت أولاها حينما اعترضتني 
أحكام بعض الكتّاب المحدثين حين كتبوا عن قلة إنتاج الحزب الزبيري للشعر وأنه لا يعدو كونه 
شعر حزب بالمفهوم الصحيح » وليس بذي بال يلتفت إليه .فكنت أخشى حقيقة ما ذهبوا إليه ولا 
تتوفر لدي مادة جادة للبحث تصلح للجمع والدراسة. 

ومن الصعوبات التي واجهتها أن شعر الحركة الزبيرية وتاريخها مبثوث في ثنايا المصادر 
> وبين طيات الكتب» وغني عن البيان أن لو كان التاريخ وفق الموضوعات» وتناول المؤلف 
تاريخ الحركة الزبيرية وما رافقها من أشعار لكان ذلك أسهل على الباحث وأقل جهداً وعناءً . 

وتطلب جمع المادة السفر إلى مكتبات الأردن وخاصة مكتبة الجامعة الأردنية حتى أطمئن 
إلى المصادر المطبوعة والمخطوطة ذات الشأن » ولا أدعي حصرها » فتلك مهمة ما تمت لمن 
قبلي حتى تكون متاحة لي» وحسبي أني بذلت الجهد المستطاع . 

وأخيرا أسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت في هذا البحث » فقد أوليته ثلاث سنين متتالية من 
الجهد المتواصل » عله يحسب في سبيل إحياء التراث المدروس دراسة منهجية علمية» وآمل أن 
أكون موفقا فيما سعيت إليه من علم ومعرفة » أتكئ عليهما في دراسات أخرى قادمة بإذن الله » 
تسدد ما اعوج من هذا البحث وتضيف لي علما جديدا أبقى بحاجة إليه ما حييت . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
خليل عبد المجيد صلاح 
2005/11/3 


القسم الأول: الدراسة 


مهاد تاريخي: 


أود في هذا المهاد التركيز على شخصية عبد الله بن الزبير الخليفة القرشيء الذي تناولته 
الدراسات قديمها وحديثها في جوانب شتى» دون تخصيص . كما وسأحاول رسم طريقة 
واضحة للبدايات التي كانت دفينة في شخص عبد الله بن الزير نحو الخلافة. وصولا إلى أن 
أصبح خليفة وانتهاء بالقضاء عليه وخمود خلافته. 

لقد رسمت المصادر القديمة صورة غير واضحة حول تحديد تاريخ ولادة عبد الله بن 
الزبيرء ليبدأ خلاف المؤرخين فيه منذ الولادة وحتى الشهادة . فقد ذكر ابن حبيب أنها كانت 
على رأس عشرين شهرا من الهجرة '!) وذكر البخاري أنه ولد في سنة الهجرة ”أ وذكر ابن 
كثير أنه ولد في شهر شوال من السنة الأولى من الهجرة ‏ والأرجح أنه ولد في السنة الأولى 
للهجرة» ويؤيد هذه الرواية ما أخبر به مصعب الزبيري : فقد ذكر أن أمه أسماء بنت أبي بكر 
الصديق حملت به في مكة » وخرجت مهاجرة الى المدينة وهي حامل به 4 فنزلت بقباءلا! من 
المدينة فولدت هناك ° . 

ومما يؤيد ولادته في سنة الهجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وعبد الله بن 
الزبير ابن عشر سنوات 7 وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الحادية عشرة 
للهجرة). ولعل الخلاف الذي بدا واضحا حول تحديد ولادته» يتبدد حين تذكر أغلب المصادر 
أن سنة شهادته كانت في سنه ثلاث وسبعين للهجرة” وأن عمره كان حين استشهد اثنتين 


(1) ابن حبيب » المحبر :276-275 . السيوطي 2 تاريخ الخلفاء :241 . ابن عساكر » تاريخ 
دمشق : 146/28. 


بالإسلام » ياقوت » معجم البلدان :301/4 -302. 

(6) ابن عساکر » تاريخ دمشق :147/28. 

(7) الزبيري » نسب قريش : 237. 

(8) الطبري » تاريخ الطبري : 200/3. 

(9) ابن سعد » الطبقات :229/5. الدينوري ٠‏ الأخبار الطوال :315. أبن عساكرء تاريخ دمشق: 
8 أبو الفداء» المختصر في أخبار البشر: 196/1. 

(10)ابن عساكرءتاريخ دمشق: 147/28. ابن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: 74/3. 


مما يعني أن ولادته كانت في السنة الأولى للهجرة » وفي ذلك الوقت ذكرت بعض 
الخو ا و ی کات ن اقرخ ن عدا 
ابن الزبير أول مولود ولد للمهاجرين بعد الهجرة”. 

وكان لولادته فرحة وبهجة كبيرة طالت جموع المسلمين أينما وجدواء حيث أخذت أصواتهم 
ترتفع بالتكبير والتهليل» تعبيرا عن فرحهم وسرورهم »لما رزقهم الله هذا الطفل ‏ وبعد 
ولادته جيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم › فدعا له بالبركة وحنكه بتمرة» وكان أول 
شيء دخل لبطنه ريق رسول الله صلى الله عيه وسلم © وقيل سماه الرسول عبد الله » وكناه أبو 
بكر باسم جده أبي بكر الصيديق 77 فكان عبد الله بن الزبير يقول " سميت باسم جدي أبي بكر 
وكنيت بكنيته " 9 » وكان يكنى أيضا أبا خبيب " . 

أما نسب ابن الزبير فيعود إلى " الزبيري " بضم الزاي وفتح الباء وسكون الياء » وهذه 
النسبة إلى الزبير بن العوام رضي الله عنه » وغيره من الناس ” فالمنتسبون إلى الزبير بن 
العوام جماعة كثيرة 7. وهذا النسب ينحدر من عائلة عريقة تصل إلى قصي بن كلاب بن مرّة 
وأبوه الزبير بن العوام رضي الله عنه > حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم!!! .من 
السابقين إلى الإسلام» الذين كان لهم دور فاعل قى تفر زأخد الغشر 5 المبشرين بالجة ا 


(1) أبو الفداء » المختصر في أخبار البشر :1/ 196 . 

(2) ابن الكلبي» جمهرة النسب › ج1 › رسالة ماجستير › تحقيق نهاية سعيد عبد الله :44 » 
البخاريء التاريخ الكبير :م 5/ج3/ق 6/1 . الزبيري» نسب قريش :247 . الشيبانيء الأوائل: 
5 ابن عساكر : تاريخ دمشق : 28/ 146 . 

(3) ابن عساكر » تاريخ دمشق : 152/28 . 

(4) الزبيري » نسب قريش : 237 . ابن حيان » تاريخ الصحابة : 150 . 

(5) الجاحظ ء العثمانية : 224 . الدولابي » الكنى والأسماء : 60/1 . 

(6) ابن عساكر : تاريخ دمشق : 151/28 . 

(7) نفسه› 152/28 . 

(8) ابن الأثير الجذري » اللباب في تهذيب الأنساب : 2/ 60 ٠‏ السمعانيء الأنساب: 136/3 . 

(9) نفسه . والصفحة نفسهاء ابن سلامء كتاب النسب: 205 . 

(10) ابن الكلبي » جمهرة النسب : 44. 

(11) السمعانيء الأنساب: /139ء حواري: المخلص الذي يخلو من العيوب. اللسان: مادة حور. 

(12) الجاحظ » العثمانية : 244 . الأصبهاني » حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : 89/1 . 

(13) ابن سعد » الطبقات : 383/3. 


وجثته أم أبيه » صفيه بنت عبد المطلب عمّة رسول الله صلى الله عيه وسلم !1 وعمّة أبيه 
خديجة بنت: خويلد زوجة رسول اله وخالته عائشة أم.المؤمنين جاعت رسول الله لى الد 
عليه وسلم وقالت له: أكنني » قال: "تكني بابنك عبد الله بن الزبير" » 3) وكانت تكنى بأم عبد الله 
كان لعبد الله بن الزبير عشرة إخوة» وتسع أخواتء وهو أكبر إخوانه» وكان أبوه يكنى 


9 وأبرز إخوة عبد الله بن الزبير مصعب » كان موصوفا بالشجاعة والجمال ا 


وكان من أجود العرب " وقد مثل مصعب بن الزبير محوراً رئيسا في خلافة عبد الله بن الزبير 
كما سيتضح في سياق هذا المهاد . على نقيض أخيه عمرو »ء الذي وقف مع أعداء أخيه عبد الله 
ابن الزبير » فكان يميل لأخواله من بني العاص . وقد أعلن ولاءه ليزيد بن معاوية » وشارك 
في معارك ضد أخيه لأخذ البيعة منه إلى يزيد » غير أن ذلك باء بالفشل وقبض عليه عبد الله بن 
الزبير وأودعه السجن حتى مات7). وقد تزوج عبد الله بن الزبيرغير مّرّة » ورزق أولاداً من 
ف تكرت .لضان اة امه م ب وة وع هاه ری 
فو ليون غتوضوو 6 »ونس + وبعاين ر ور الى غك اهن رر وك وة 
ولاه أبوه البصرة بعد أن كان عليها مصعب سنة (67 ه) » وله يقول موسى شهوات : 


حمزة المبتاع بالمال الثشنا ويرى في بيعه أن قد غبن 
فهو إن أعطى غطاة فاخبلة الا 00 


ونشأ عبد الله بن الزبير في بيئة إسلامية حظي خلالها برعاية أبوين لهما شأنهما في 
الإسلام » مما كان له أبرز الأثر في بناء شخصيته » وتكوين ملامحها » فهو المقرب إلى خالته 


عائشة أم المؤمنين. 


(1) الزبيري › نسب قريش : 20 . خليفة بن خياط › الطبقات : 231. 

(2) ابن الأثير › أسد الغابة في معرفة الصحابة : 196/2. 

(3) ابن سعد » الطبقات : 63/8 .. الزبيري » نسب قريش : 237. 

(4) ابن الأثير ٠‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة : 196/2 › وانظر فهرس شجرة العائلة في 


ملحق الفهارس . 

(5) الثعالبي » ثمار القلوب : 508 . الذهبي › سير أعلام النبلاء : 141/4. 

(6) الثعالبي » ثمار القلوب :508. 

(7) ابن سعد » الطبقات : 185/5 _186 . الطبري » تاريخ الطبري: 344/5. 

(8) الزبيري » نسب قريش : 240 -243 . ابن بكار : جمهرة نسب قريش : 32/1 36. 
(9) ابن الكلبي » جمهرة النسب : 48 . 

(10) الأصفهاني » الأغاني : 353/3. 


كان لعائشة أم المؤمنين دور كبير في بناء ملامح شخصيته » وإعداد نشأته » وقد كانت 
تحبه وتخصه بمكرمات لم يحظ بها أحد من الناس '!' » فكانت تكسيه الخزت2) وفيه تقول "ما 
أت ا ن عو اه و و اعت وول الد خي ا اة و و و 
كما ويذكر الجاحظ قولها بعد وقعة الجمل في عبد الله بن الزبير " وكادوا أن يقتلوا ابني » وجاء 
ابني » وفعل ابني " وقد اختارته وصياً لها عند وفاتها » بل وأكثر من هذا إذ ولته الإمارة يوم 
معركة الجمل ‏ وإضافة إلى محبّة خالته عائشة فإنه قد حظي بمحبة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فيروى أن رسول الله صلى الله عيه وسلم دخل على أسماء بنت أبي بكر حين ولد عبد الله 
ابن الزبير لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "هو هو" ء فقيل لرسول الله: إن 
أسماء تركت رضاع عبد الله بن الزبير لما سمعتك تقول: " أهو وهو ". فقال: "أرضعيه ولو بماء 
عينيك» ليث بين ذئاب عليها ثياب » ليمنعن الحرمء أو ليقتلن به "9 والرسول صلى الله عليه 
وسلم » قد قبل بيعة عبد الله بن الزبير وهو ابن سبع سنوات» فبسط يده الشريفة له» وتبسم في 
وجهه» وبایعه ‏ وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم » حين تكعكع ‏ حين جيء بهم إلى 
رسول الله وفيهم عبد الله بن الزبير " إنه ابن أبيه " دلالة على جرأته وشجاعته كونه لم يتكعكع 
مال حاف اا 

وما يذلل عل جهو هيد اة ب فر تعن اتر فا 
تمليه عليه فطرته » وما يتطلبه الموقف الذي يكون فيه ما رُوى عن أسماء بنت أبي بكر أنها 
ليشعق و EER TIE SO ES‏ 
فأخبره فقال :" ما صنعت" ؟ قال : كرهت أن أصبً دمك » فقال النبي صلى الله عليه وسلم :" 
لا تمسك النار ". ومسح على رأسه وقال: " ويل للناس منك» وويل لك من الناس". ا 


(1) الأصفهاني » الأغاني : 166/9 . ابن كتير : البداية والنهاية :268/8. 

(2) ابن كثير : البداية والنهاية :268/8. 

(3) الذهبي » سير أعلام النبلاء : 364/3 -365 . ابن عساكر : تاريخ دمشق : 189/28. 
مجالس تعلب: ق15/1. 

(4) الأصبهاني » حلية الأولياء : 29/2 ويروي في المصدر نفسه والصفحة نفسها أن عائشة نذرت 
نذرا بألا تكلم عبد الله بن الزبير حين بلغها قوله " والله لتنتهين عائشة أو لأحجزن عليها " فقالت 
أهو قال هذا » فقالوا : نعم » فقالت عائشة " هو لله نذر علي ألا أكلم ابن الزبير أبدا " . واستشفع 
عبد الله عندها فقلبت وأعتقت في نذرها أربعين رقبة . 

(5) الطبري » تاريخ الطبري: 455/4 

(6) ابن عساكر : تاريخ دمشق: 160/28 

(7) نفسه . 161/28 

(8) تكعكع 2 هاب وتراجع > اللسان : ماده كعع 

(9) ابن عساكر » تاريخ دمشق : 162/28 

(10) ابن أحمد الحنبليءالأحاديث المختارة:209/9.النيسابوري»المستدرك على الصحيحين: 638/3 


ومما يضاف إلى الرواية السابقة عند بعض الناس في هذا الشأن أن القوة التي كانت في 
جسم عبد الله بن الزبير كان مصدرها ذاك الدم الذي شربه.' 
ولعل تلك الروايات السابقة كانت دافعا قويا كمّن وراء اعتزاز عبد الله بن الزبير بنفسه › 


ولما كان يمتلكه من شجاعة منذ صغره ؛ القصة التي رويت في صبية حين مر عمر بن 
الخطاب عنهم وهم يلعبون ففروا خوفا منه » ووقف عبد الله » فقال له عمر بن الخطاب : مالك 


لم تفر مع أصحابك ؟ فقال. : يا أمير المؤمنين ٠‏ لم أجرم فأخافك » ولم تكن الطريق ضيقة 
فأوسع لك 2 

والحديث عن شجاعة عبد الله بن الزبير وجرأته » يطول » ولكن كان لابد من سرد مثل تلك 
الوقائع لدلالتها الواضحة على مجريات الأحداث التي سأنتقل إليها مكتفياً بما أوردته من شذرات 
قليلة دارت حول شخص عبد الله بن الزبير» وصفة الشجاعة في عبد الله بن الزبير موروثة عن 
آبائه وأجداده » فهو من بني أسد بن عبد العزى المشهورين بالشجاعة » ومن آل الزبير الذين 
مات أكثر رجالهم في ساحات الجهادء وأكثر ما كان يتفاخر به عبد الله بن الزبير قوله: " وإنا 
الله ما تفوت حتفا :ولكن قضنعا بأظراف الزماح + وموتا تحت خللال السيوف' !3 

ولم يهمل عبد الله بن الزبير جانب التقوى والإيمان » بل يروى أنه كان لا يُنازع في ثلاثة 
"الشجاعة » والعبادة » والبلاغة " » وكان جهوري الصوت › إذا خطب تجاوبه الجبال ^ 
ويقول فيه الجاحظ : " إنه كان من أحسن الناس حديثاً . وأن غيره كان يحاكيه ويقلده بالمنطق » 
او ا اددع ساف تلق اتا 

ويؤكد قوة عبارة عبد الله بن الزبير » وحضوره الخطابي يوم خطب بأهل المدينة حين عاد 
من جهاده في إفريقيا » قال أبوه الزبير بن العوام على بسكت ا راك مساق ده 
أراد أن يتزوج امرأة فلينظر إلى أنيهنا أو أكزيا © فاا تا اده“ 

وعبد الله وإن كان وصفه أبوه بملامسة ملامح أبي بكر الصديق » إلا أنه كان يميل إلى تمثل 
شخصية عمن بن الخطاب: ٠‏ ويظهر .هذا واضحاً في مغيته إِدّ كان.يشمر إزانه » ويحمل الثرة + 
مل ما كان عمر “ين الخطات يفمل: + الأمر الذي غابه عليه التاس .+ فقال أبمو :مدر ولي 
و ةا 

و ی وا ی و 


(1) ابن عساکر» تاریخ دمشق : 163/28 . 

(2) ابن قتيبة» عيون الأخبار: 197/2 . ابن عساكر: تاريخ دمشق:165/28. ابن الجوزي»أخبار 
الأذكياء:209 

3) ابن قتيبة » عيون الأخبار : 240/2 

4) الذهبيء سير أعلام النبلاء: 370/3 

5) الجاحظء البيان والتبيين : 251/1 

6) الزبيري » نسب قريش : 239 . ابن عساكر : تاريخ دمشق : 182/28 

( 


) 
) 
) 
) 
(7) البلاذري » أنساب الأشراف : 34/6 


ولقد حفل عبد الله بن الزبير بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم»وحب عائشة أم المؤمنين» 
وحب صحابة رسول الله من بعده» واستمال قلوب معاصريه وسامعيه بشجاعة وصلابة رأيه» 
ووقوفه على الحق » فأبوه حواري رسول الله وهو ابن الحواري وله كان يقول أبوه : 

أبيض من آل أبي عتيق 
أحبّه كما أحبُ ريقي ٠‏ 
وهو القائل في حب أمه » بعد أن طلقها أبوه الزبير » وبقيت عنده حتى قتل في مكة : 
وعيرها الواشون أني أحبها وتلك شكاة ظاهن :عنك عار”ها :2 

لم تكن شخصية عبد الله بن الزبير بالشخصية العادية التقليدية في عصرها ء بل كانت 
تتجاوز حدود عصرها » وتتخطى اللحظات الزمانية» أملاً في تفيل له يكون فيه -بنيذا وأميراة 
اشد من ا عة اله yS‏ را 
وأولى بدايات حرصه عليها تظهر في رواية ابن المقرئ حيث قال ' E‏ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بلص فأمر بقتله » فقيل إنه سرق : قال ' اقطعوا " » ثم جيء به بعد ذلك إلى 
لمكن وقال فى ری و رق اه ف لفان أزر كر .ما لهذ ا ا 
ما قضى فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أمر بقتلك » فإنه كان أعلم بك » فأمر بقتله 
أغيلمة من أبناء المهاجرين أنا فيهم » قال ابن الزبير : أمروني عليكم ٠»‏ فأمرناه علينا » فانطلقنا 
به - اللص - إلى البقيع فقتلناه . 

وهناك من الرواة من ذهب إلى أبعد من ملامح وإشارات توحي بسعي عبد الله بن الزبير 
إلى الخلافة والإمارة فقد روي أن نوف بن فضالة البكالي » ابن امرأة كعب الأحبار كان يقول : 
إني لأجد في كتاب الله المنزل أن ابن الزبير فارس الخلفاءء 4) 

ولعل طموحات عبد الله نحو الخلافة كان وراءها إخفاق أبيه في ذلك » إذ لا نستطيع إغفال 
حقيقة أن والده الزبير كان يرنو نحوها ولكنه مات دونها . 

ويوضح هذا الأمر موقف الزبير من خلافة أبي بكر الصديق بانضمامه إلى بني هاشم الذين 
عارضوا أول الأمر خلافته» فكان الزبير يعد نفسه هاشميا لنسبه بأمه ومكانتها منهم " وكان علي 
ابن أبي طالب يقول:مازال الزبير رجلا متا أهل البيت حتى أدركه ابنه عبد الله فلفته عن . 


(1) ابن عساکر » تاریخ دمشق : 161/28 

(2) نفسهء والصفحة نفسها 

(3) ابن عساكر » تاريخ دمشق : 164/28 . الذهبي : سير أعلام النبلاء : 366/3 . ابن الأثير » 
أسد الغابة في 0 الصحابة : 322/1 

(4) ابن عساكر » تاريخ دمشق :166/28 

(5) ابن أبي الحديد » نهج البلاغة : 11/6 

(6) ابن عبد ربه» العقد الفريد » 64/5 


والزبير هو القائل يوم اختلف الناس حول أبي بكر: " والله لا أغمد سيفاً حتى يبايع علي؛ 
فبلغ ذلك أبا بكر وعمر فقال عمر: خذوا سيف الزبير » فاضربوا به الحجر » قال: فانطلق إليهم 
عمر فجاء بهما معا » وقال: لتبايعانَ وأنتما طائعان » أو لتبايعانٌ وأنتما كارهان » فبايعا.!!) 

ويبدو من الرواية السابقة أن علياً والزبير كانا يقصدان بعدم مبايعة أبي بكر الخلافة لغيره 
» ولربما قصد علياً » إذ لم يكن ليظهر نفسه وعلي مازال يطلب الخلافة لنفسه . 

ومن الأشياء التي واجهت الزبير نحو طموحات الخلافة حين جعل عمر بن الخطاب الخلافة 
شورى في ستة أشخاص اعتقد أن الناس تثق بهم » وأنهم الأفضل بين صحابة رسول الله من 
بعده » أضف إلى ذلك أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عنهم وهم: علي بن 
أبي طالب والزبير بن العوام » وعبد الوه دوق غرف وک ن کان رط ی غ ال 
وسعد بن أبي وقاص ١‏ 

ولما مات عمر بن الخطاب » بدا التنافس قوياً بين المرشحين الستة الذين عينهم عمر بن 
الخظاب + فكل'لة:صفاتة # وكل له مويدوة » ولعل.عمر .بن الخطاب كان يزيدها خصراً في 
علي أو عثمان ” . ومن اللافت للنظر أن الزبير بن العوام قد تحول عن تأييد علي في الخلافة 
على عكس ما كان متوقعا منه» ويوضح هذا القول ما قاله علي في عبد الله: "هو من حول والده 
فلفته عناً' إشارة إلى هذا الموقف » علمآ بأنه كان يتربص الدائرة بالخلافة . 

وفي مرحلة عثمان بن عفان بدأت وكأنها القاعدة الرئيسة التي انطلق من خلالها عبد الله بن 
الزبير نحو طموحاته» ولم يكن عهد عثمان كعهد سابقيه على الصحابةء فقد امتاز وقته باللين 
وسياسته هيأت للصحابة فرصة تحقيق أحلامهم» وذلك عن طريق الترحال» والتنقل واللقاء بعامة 
الناس» والتفافهم حولهم كما وأن بعضهم -ومنهم الزبير بن العوام - قد استطاعوا أن يحصلوا 


(1) الطبري » تاريخ الطبري: 203/3. 

(2) ابن سعد » الطبقات : 61/3 . الطبري » تاريخ الطبري :228/4. 
(3) ابن عبد ربه » العقد الفريد :64/5. 

(4) نفسه » والصفحة نفسها. 


على ثروات طائلة من خلال الهبات والأعطيات التي كانت تأتيهم من عامة الناس ١!‏ 

ومن الطبَعي أن يستفيد عبد الله بن الزبير من تلك الثروة الطائلة التي ورثها عن أبيه؛ فقد 
وفر له أبوه أرضية خصبة لامتلاك قلوب أناس كثيرين ومسامعهم» كما وأن عبد الله بن الزبير 
وعند بزوغ بوادر الفتنة على عثمان بن عفان كان أول المدافعين عنه؛ وقد أمّره عثمان على 
الدار » وقال عثمان: "من كانت لي طاعة عليه فليطع عبد الله بن الزيير". 

وبعد وفاة عثمان بن عفان انحصر الأمر في نظر الناس بين ثلاثة من أصحاب الشورى» 
وهم: علي والزبير وطلحةء في حين خرج سعد بن أبي وقاص عن الأمر لتتم البيعة لعلي بن 
أبي طالب -كرم الله وجهه - رغم ما فيها من روايات حول مبايعة الناس له كافة وغير ذلك من 
روايات» إلا أن الزبير وطلحة قد بايعاه على غير رضى منهما/”ا 

أراد طلحة والزبير أن يعوضا عن خسارتهما في الخلافةء الابتعاد عن المدينة؛ فطلب الزبير 
من علي أن يوليه حكم الكوفة» بينما طلب طلحة أن يوليه حكم البصرة. قياسا بماكان عليه 
وضع معاوية في الشام» وأملا في استمالة الناس لهماء لكن عليا أدرك هدفهما فلم يسمح لهما 
لو کے آنه تة الى مور ك و 

وقد تحايلا على علي في الذهاب إلى مكة لأداء العمرةء فلقيا عائشة هناك» وكانت قد علمست 
بمقتل عثمان» وتولية علي؛ فانضما جميعا مطالبين بدم عثمان ونبذوا البيعة» وطالبوا بإعادة 
الأمر شورى بين المسلمين' 

ومما لا شك فيه» أن انضمام عائشة إلى طلحة والزبيرء كان له أثر كبير في انضمام نفر 
كبير من الناس وخروجهم على عليء وقد مهد الطريق بصورة واضحة أمام الحمزب الزبيري 
الذي اتخذ من البصرة قاعدة له!3ا. 


وقد وقف على رأس الحزب الزبيريء الزبير بن العوام» وولده عبد اللهء الذي استمد قوته 


1) الطبري» تاريخ الطبري: 397/4 -398. 
2) ابن سعدء الطبقات: 70/3. ابن كثيرءالبداية والنهاية: 268/8. 
3 ابن عبد ربه» العقد الفريد: 48/5. 
4) الطبري ٠»‏ تاريخ الطبري: 427/4 -428. 
5) ينظر » الطبريء تاريخ الطبري: 431/4. ابن سعدء الطبقات: 31/3. 
6 ابن أبي الحديدء نهج البلاغة: 232/1. ينظرء الطبريء تاريخ الطبري: 438/4. 
7 الدينوريء الأخبار الطوال: 144. الطبري » تاريخ الطبري: 454/4. 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
)8 ينظرء ابن سعدء الطبقات: 31/3. الطبريء تاريخ الطبري: 450/4. 


من وقوف عائشة أم المؤمنين إلى جانبه في القتال» ويروى أن عائشة قد طلبت عبد الله بن 
عمر بعد انتهاء القتال في موقعة الجمل» وقالت له: "ما منعك أن تنهاني عن مسيري؟ قال: رأيت 
رجلا قد غلب عليك"!!' يعني عبد الله بن الزبير. 

وبتطور الأحداث كانت تتطور معها شخصية عبد الله بن الزبير وتكبرء وتتاح له التفروف 
نحو التقدم والإمارة؛ فقد ذكر أن مروان بن الحكم أذن للصلاة» وجاء حتى وقف على طلحة 
والزبيرء فقال: على أيكما أسلم بالإمارة ليصلي بالناس؟ فقال ابن الزبير: على أبيء وقال محمد 
ابن طلحة: على أبي» إلا أن عائشة أم المؤمنين حسمت الخلاف» وقالت: لُصل ابن أختي 
بالناس» فكان يصلي بهم عبد الله حتى قدموا البصرة. 

ولعل في هذا التوجيه من عائشة» وقبول الناس لعبد الله بن الزبير» ما فيه من الدلالة 
والإشارة من عائشة نحو ابن أختهاء كما ويبدو أنها كانت تميل إلى توجيه عبد الله نحو إمارة 
الناس» ومباركة هذا الأمر» وأن فيه الأمل القادم لهذه الأمةء لتصل تلك الإشارات والدلالات إلى 
عبد الله بن الزبيرء كما أريد لها أن تصل إليه. 

وقد دانت لعبد الله البلاد والعبادء وصار صاحب رأي ومشورة» حتى وصل به الأمر أن 
عير أباه يوما بالجبن» فقال له يوم قرر الرجوع إلى بيته وترك قتال علي خوفا من ظلمه: 
"فررت من سيوف بني عبد المطلب» فإنها طوال حدادء تحملها فئة أنجادء قال: لا واللهء لكني 
ذكرت ما أنسانيه الدهرء فاخترت العار على النارء أبالجبن تعيرني؟ "”ء وغضب الزبير لكلام 
ابنه» فحمل بفرسه يجول بين قوات علي مظهرا شجاعته؛ ثم انصرف بعد ذلك عائدا إلى المدينة 
خارجا على ما اجتمع عليه أصحابه وولده عبد الله» وعندما وصل إلى وادي السباع). لحق به 
عمرو بن جرموز وغدر به وقتلهل. وقال علي لما جاءه خبر قتل الزبير: بشر قاتل ابن صفية 
بالنار . لقد كان لعبد الله بن الزبير دور في تأليب الجموع على علي كرم الله وجه" ولن 
يمنعنا الإعجاب بعبد الله أن نسجل عليه ما قد تورط فيه من خطأ ظالم حين ألب الجموع على 
الإمام العادل كرم الله وجهه"(7). 


(1) الذهبي» سير أعلام النبلاء: 193/2. 

(2) الطبري» تاريخ: 454/4. ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 102/2. 

(3) الطبريء تاريخ الطبري: 502/4. 

(4) وادي السباع: موقع ما بين البصرة ومكة. ياقوتء معجم البلدان: 342/5. 

(5) ابن سعدء الطبقات: 111/3. خليفة بن خياطء تاريخ: 160/1. الدينوري» الأخبار الطوال: 
8 -149. 

(6) الأصفهاني, الأغاني: 63/18. البلاذري» أنساب الأشراف: 51/3. 

(7) محمد رجب البيومي: صور من رجولة ابن الزبيرء مجلة الحج» قسم التصويرء ع12» الجامعة 
الأردنية: 732. 


وبعد هذا التقديم» نرى أن عبد الله بن الزبير قد وجد نفسه في محور المنازعات» وبعد 
نجاحه في إفساد ما بين علي ومعاوية» وما بين طلحة وأبيه وعائشة من جهة» وعلي من جهة 
أخرى قد اكتملت له مؤهلات الخلافة. 

ولعل قول ابن عبد ربه "أن عبد الله بن الزبير كان يدعي أنه أحق بالخلافة من أبيه في عهد 
علي؛ وكان يزعم أن عثمان قد أوصى له بالدار"!!". وقول طاش كبرى زادة: " أن ابن الزبير 
اجتمع له من الحقوق والمؤهلات والمميزات في عصره بشأن الخلافة ما لم يجتمع لغير""”ء 
عل ذلك يؤكد أن عبد الله بن الزبير كان طموحا محبا للمجد الذي تولد عنده» خاصة لما اجتمعت 
كل الصفات السابقة فيه» إلا أنه في تلك الفترة» وبوجود أبيه وطلحة ومعاوية وغيرهماء لم يكن 
طامعا بالخلافة» ولو كان كذلك لما أجاب لما سأل مروان بن الحكم "على أيكما أسلم بالإمرة. 
فقال: على أبي 27 إذ لم تأت فرصتة بعد. 

كما أنه لم يطالب بالخلافة عندما آلت إلى الحسن بن علي بعد وفاة أبيه» واختلف مع معاوية 
في شأنهاء وهو الذي رشح اسم عبد الله بن عمر لمنصب الخلافة» ولم يستغل عبد الله بن الزبير 
هذه الظروف لترشيح نفسه؛ خاصة وأن التحكيم قد فتح الأبواب أمامه#). وقد رفض عبد الله بن 
عمر النزاع في شأن الخلافة» ولعل عبد الله بن الزبير قصد من ترشيحه» إشارة إلى عدم رضاه 
عن علي ومعاوية» وأراد أن يكسب عبد الله بن عمر في صفه حين يحتاج إلى ذلك. 

وقد تمت البيعة لمعاوية بعد علي» وتنازل الحسن له» واضطر عبد الله بن الزبير لمبايعتها”. 

وأرى أن ما ادعاه ابن عبد ربه على عبد الله بن الزبير حين قال أنه ادعى أحقيته بالخلافة 


1) ابن عبد ربه»ء العقد الفريد: 166/5. 

2) طاش كبرى زادة» مفتاح السعادة: 63/2. 

3 ابن عبد ربه»ء العقد الفريد: 166/5. 

4) الطبري» تاريخ الطبري : 454/4. 

5) نصر بن مزاحم» وقعة صفين: 542. الطبريء تاريخ الطبري : 68/5. 


) 
) 
) 
) 
) 
(6) ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة :311/2. 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


من أبيه لم يقترب من الصواب وفق الروايات التي تبين غير ذلك. خاصة في تلك الفترة 
التي كانت تجمع عددا لا بأس به من الصحابة الأوائل. 

لقد أثمر اتفاق معاوية والحسن أن جعل معاوية يدعي أحقيته بالخلافة» فقد كان معاوية 
داهية» ومخططا بارعاء فلا عجب إذا رأيناه يبحث عن وسيلة يقيد بها يد المعارضين لخلافته 
إلى الاد ويْظراق لذلك كل سبيل» فقد أغدق الأمو أل للحسق الرناخت الا عن الخدفة" 
أولى أعمال معاوية عند تسلمه الخلافة أن نقل الخلافة من المدينة إلى دمشق حيث أتباعه 
ومناصروه» وكان لهذا العمل أثر كبير في نفوس أهل الحجاز؛ حيث زاد من معارضتهم له ولا 
سيما عبد الله بن الزبير2). وكان يقول؟" نحن الزمان فمن رفعناه ارتفع ومن وضعناه اتض ا" 

وقد اتبع معاوية سياسة تختلف عن سياسة الحكام من قبله في توليه الإمارات» حرصامنه 
على مسك زمام الأمور بيده» ومراقبة معارضيهء ولتحقيق هذا الهدف قام بتولية أقاربه على 
المدن الحجازيةء وكان غير مكتف بترك أمر المعارضة لولاته» فيقوم بنفسه بمتابعة حثيثة 
لهم ويقربهم إليه» ويجزل لهم في العطاء. على عكس عبد الله بن الزبير الذي لزم بيته» وتوقف 
کن امار دة الفا ل ما كل من مراف 

بقي معاوية متخوفا من عبد الله بن الزبيرء متهيبا من فعل قد يأتيه وهو لا يعلم به» ولذا نجده 
يحرص على لقائه ما سنحت له الفرصة إلى ذلك سبيلاء وكان يتبع معه أساليب مختلفة لتسكينه 
وإخماده» فكان إذا لقيهء قال: مرحبا يا بن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وابن حواري 
سوك ا شل الل عليه وكئلة»وييذل له الحظاء!9» وقه:تفتع معاوية ريجلا يشة: 

ومن کرم ماجدٌ سْمَيْدُع يُؤتى فيُعطى من ندىّ ويُمنع 

فقال: ذاك عبد الله بن الزبير 7 

دخل عليه مرة في مجلسه وفيه جماعة من قريش وبينهم مروان بن الحكم» فأوسع له معاوية 
وأجلسه معه على سريره» فقال مروان: "لله درك من رئيس قبيلة يضع الكثير» ولا يدني إلي إلا 
ضرا فال ی 


(1) رودلف» فتنة عبد الله بن الزبيرء مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» م49» ج19742ء 835. 
(2) نفسه»ء والصفحة نفسها والتي بعدها. 

(3) الثعالبي» لطائف اللطف: 33 

(4) الخربوطليء الدولة العربية الإسلامية: 168. 

(5) عمر بن نصرء الحجاج بن يوسف حاكم العراقيين: 49. 

(6) الذهبيء سير أعلام النبلاء: 367/3. 
(7) ابن عساكرء تاريخ دمشق: 193/28 


ونفس عصام سودت عصاما!!!. 

n a E a, 
قوة الآخرء وكذلك ماه ووجد كل واحد منهما سبيلا للتعامل وفق مقتضيات الحال» ولعل‎ 
الرواية التالية تبين مدى نذية كل واحد منهما نحو الآخرء قال ابن عبد ربه يصف مجلسا لهما:‎ 
"قال معاوية لابن الزبير: تنازعني هذا الأمر كأنك أحق به منيء قال: لم لا أكون أحق به منك يا‎ 
معاوية» وقد اتبع أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإيمان واتبع الناس أباك على‎ 
الكفر؟» قال له معاوية: غلطت يا بن الزبيرء بعث الله ابن عمي نبياء فدعا أباك فأجابه. فما أنت‎ 
إلا تابع لي» ضالا كنت أم مهديا"/2).‎ 

ومن صور العلاقة بين عبد الله ومعاوية» والتي تبين كيف أن معاوية كان يستغل الأحداث 
للخلاص إن استطاع من خصومه؛ وعلى الجانب الآخر كيف أن عبد الله بن الزبير كان كيّسا 
فطنا يدري بما يساس ضده من مكائدء فقد تخاصم عبد الله بن الزبير مع الوليد بن عتبة» فطلب 
من معاوية أن يأخذ له بحقه من الوليد» فقال معاوية له: ما يزال أحدكم يغلي جوفه كغلي 
المرجل على ابن عمه» فإن شئت خلينا بينك وبينه» فأدرك عبد الله مقصده» وقال: ما مثلي 
يهارش به» وعندك قريش والأنصار فاسألهم إن لم تكن تعرف مكانتي. فقال معاوية لأبي جهم 
ابن حذيفة: تكلم» فقال: أعفني» فأصر عليه»ء فقال: أمك هندء وأمه أسماء بنت أبي بكرء وأسماء 
خير من هندء وأبوك أبو سفيان» وأبوه الزبير» ومعاذ الله أن يكون أبو سفيان مثل الزبير» وأما 
الدنيا فلك وأما الآخرة فله إن شاء اث . 

لقد أدرك معاوية خطورة عبد الله بن الزبير على الخليفة القادم من بعده» وهو يريدها لولده 
يزيدء وحين أعلن فكرة استخلافه» تصدى له فريق من الصحابة وأبنائهم» لأنهم رأوا في ذلك 
خروجا على مبادئ الإسلام» وتخطيا لهم» وتقديما لابنه عليهم» وهو أقل منهم ورعا وصلاحاء 
وأدنى اث 
هذا ولم يترك معاوية وسيلة خطابية أوحت إليها داهيته في مخاطبة خصمه القادم عبد الله بن 
الزبير إلا واستخدمهاء ولعله الوحيد من بين معارضيه الذين خاطبهم شعراء إدراكا منه علم ابن 
الزبير بالفصاحة والبلاغة ومعاني المفردات» فقال: 


1) ابن عساكرء تاريخ دمشق: 194/28. 

2) ابن عبد ربه» العقد الفريد: 106/4. 

3) ابن عساكرء تاريخ دمشق: 195/28 -196. 
( 


) 
) 
) 
(4) حسين عطوان» الفرق الإسلامية في بلاد الشام في العصر الأموي: 236. 


رأيت کرام الناس إن كف عنَهم بحلم» رأوا فضلاً لمن قد تَحلّما 


ولا سيما إن كان عفواً بقدرة فلك او ف 
ولست بذي لوم فتعذر بالذي أكاة ن الان متا كل لرا 
ولكن غشا لست تعرف غيره وقد غش قبل اليوم إيديس آدما 
فما خش إلا تة قي فال تلدع ليرا وقد كن مكرما 
و کے ا انك ای أنوت: فيخزي الله من كان أظلم!!) 


ولمن أراد الاطلاع على بقية الشعر يراه في شعر معاوية المجموع 

فرد عليه ابن الزبير شعرا: 

ألا سمع الله الذي أنا عبده وأخزى إله الناس من كان أظلما 
وأجرا على الله العظيم بجرمه وأسرعه في الموبقات تقحتما 
mT mass‏ وليس بذي حلم ولكن تَظلّما 
ولو رمت ماإٳن قدزعمت وجدتني هزبر” عرين يترك القرن 
وأقسم لولا بيعة لك لم أكن لأنقضهاة لم تلج مقي س تا 


ويتبين من أبيات معاوية أنه يوجه في طيات هذا الشعر التحذير لعبد الله بن الزبير» ويخبره 
أن المسامحة الدائمة لن تطولء محذرا إياه من الغش وعاقبة الأمورء ومقرعا إياه على عدم 
البيعة» ولزومه الطاعة. 

فيما أنكر ابن الزبير على معاوية هذا الخطاب» ورد عليه بأسلوبه الشعري نفسه معارضا 
إياه ومحذرا من تنفيذ ما قد هدد بهء لأنه أسد في اللقاء والقتال» وتبين لمعاوية استحالة رضي 
عبد الله بن الزبير في إعطاء البيعة ليزيدء مهما كانت النتائج. 
ولا يجد معاوية سبيلا وهو ينصح ابنه يزيد قبل وفاته من أخذ الحيطة والحذر من ثلاثة نفر» في 
مقدمتهم ابن الزبيرء فقال لابنه: "إني لست أخاف عليك أن ينازعك في هذا الأمر إلا ثلاثة نفر: 
عبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبير» والحسين بن علي" ثم بدأ معاوية بتحليل ما هم 


(1) شعر خلفاء بني أمية: 206. 

(2) نفسه» والصفحة نفسها. 

(3) الجاحظء البيان والتبيين: 109/2. ابن عبد ربهء العقد الفريد: 175/4. الطبريء تاريخ 
الطبري: 322/5 وفيه أن النفر أربعة بزيادة عبد الرحمن بن أبي بكر. 


عليه وفق رؤيته لأحوالهم آنذاك فيقول: "فأما عبد الله بن عمرء فرجل وقرته العبادة» وتخلى عن 
الدنياء وشغل نفسه بالقرآن» ولا أظنه يقاتل» وأما الذي يجثم جثوم الأسدء ويروغ روغان الثعلب» 
وإن أمكنته فرصة وثبء فابن الزبيرء فإن هو فعل واستمكنت منه» فقطعه إربا إرباء إلا أن 
يلتمس منك صلحا فإن فعل فاقبله واحقن دماء قومك تقبل قلوبهم عليك» وأما الحسين بن علي»ء 
فإن له رحما وحقاء وولادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولا أظن أن أهل العراق تاركوه 
حتى يخرجوه عليك» فإن قدرت عليه فاصفح عنه!!. 

ولما جاء نعي معاوية وتولى يزيد الخلافة من بعده» حرص الآخر على أخذ البيعة من عبد 
الله بن الزبير راغبا أو كارهاء فأرسل إليه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان واليه على المدينة» وقد 
رأى عبد الله بن الزبير أن يرحل إلى مكة خشية لقاء الوليدء وعاد إلى البيت الحرام حيث الهدوء 
والصفاءء وقد سلك طريقا غير طريق المسافرين لهذا الهدف» وخوفا من لحاق رجال الوليد بن 
عتبة به» وكان معه أخوه جعفر بن الزبير”ء مما أثار غضب يزيد على والي المدينة الوليد بن 
عة فغزله وو لى مكاتة عفرو بن ية الأشدقى» وذلك سنة 31-60 

وبهذه الخطوة التي تمت لعبد الله بن الزبير » فقد استطاع أن يكسب عطف المسلمين من 
حوله وتأييدهم له» مستعطفا إياهم بقوله "إني عائذ بالبيت")» وبدأ يستريح ويهدأء وينمي قواه 
ويحرض الناس على بني أمية» ذلك أنه لم يُصل وراء ولاتهمء ولم يفض بإفاضته. 

لقد أحب الناس عبد الله بن الزبير» وما زال عائذا بالبيت يستميل الناس إليه» ويلتقيهم 
ويبهرهم بتقواه. وطول صلاته؛ فالتف الناس حوله» وتركوا غيره؛ علما بأنهم كانوا يتحلقون 
حول الحسين بن علي وهو في مكة حلقا حلقا”» وبقي أمر عبد الله بن الزبير على حاله» وكان 
يقول لرواد بيت الله الحرام ناشرا دعوته إليهم: "والله لا أريد إلا الإصلاح وإقامة الحقء ولا 
الشتنس جمع مال ولا ادخاره وإنما بطني شير أو أقل» يكفيني ما أ , 


(1) الجاحظء البيان والتبيين:109/2. ابن عبد ربهء العقد الفريد: 175/4. الطبريء تاريخ 
الطبري :322/5 . 

2) ینظر ابن عساکر» تاریخ دمشق :208/28 -209. 

3 الطبري» تاريخ: 343/5. البياسيءالإعلام بالحروب الواقعة في صدرالإسلام:31/2. 

4) المسعودي» مروج الذهب: 84/3. الدينوريء الأخبار الطوال: 262. 

5) ابن عساكرء تاريخ دمشق: 208/28. 

6) الطبريء تاريخ الطبري: 343/5. 

7 الدينوري» الأخبار الطوال: 229. 

( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
(8) البلاذري» أنساب الأشراف: 332/5. 


گان شار دالا کک ا ا 

وبدأت تتهيأ أسباب الخلافة لعبد الله بن الزبير » خاصة بعد أن انتصر في حربه على يزيد 
بن معاوية» ولم يؤثر وقوف أخيه عمرو بن الزبير إلى جانب يزيد على تأييد عموم المسلمين له 
في حصار الكعبة» بل أغضب المسلمين غزوها”ء وسارعوا إلى مساندة عبد الله بن الزبير 
والوقوف إلى جانبه بلا خشية. 

وهناك عوامل ساعدت على التفاف الناس حول عبد الله بن الزبير لنشر دعوته وتأسيس 
حزبه » أهمهما العامل السياسيء والعامل الديني. 

أما العامل السياسيء فكانت محاوره متعددةء أهمها جعل خلافة بني أمية وراثية؛ وتركهم 
لأمر الشورى والانتخاب الذي كان سائدا من قبل» فكره المسلمون هذا الأمر» واشتد غضبهم 
على بني أمية وعلى الدولة الأموية. 

كما كانت الحجاز زمن يزيد مهملة لا حراك سياسيا فيهاء ومن الصعب على الأمويين جعلها 
قوة متينة تردف قوتهم في الشام» مما جعل مساحة الحركة وحريتها لعبد الله بن الزبير تقوى» 
وتترعرع بعيدا عن خصومه» ويذكر المستشرق فلهوزن: أن الحجاز منذ مقتل عثمان كان قد 
أصبح ركنا ميتا!ة). مما جعل بعض أبناء الصحابة الطامعين في الخلافة يتحركون للمطالبة بهاء 
معتبرين أنفسهم أحق من يزيد بن معاوية لهذا الأمرأ". 

كما كان لسياسة يزيد في تعيين الولاةء وضعفهم في القيام بمهامهم الموكلة إليهم» وخاصة في 
الحجاز الأثر البالغ في تقوية معارضيه واستمالة بعضهم إليه» فبدلا من أن يكونوا يعملون 
لصالح يزيدء نراهم يميلون إلى عبد الله بن الزبيرء بل ويساعدونه في تسريع تسيير الأمور إلى 
جانبه» ولعل عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب والي يزيد على مكة النموذج الحي لواقع حال 
الولاة» فهو القائل لعبد الله بن الزبير " أنت أحب إلي من أولاد الطلقاء". حتى أن والي يزيد 
عمرو الأشدق الأموي لم يجد من يرسله لقتال ابن الزبير سوى أخيه عمرو بن الزبير مع نفر 
قليل من الجندء وكانوا كارهين لذلك» ويظهر ذلك من خلال معاتبة يزيد له على تساهله مع ابن 
الزبير» 


(1) ابن سعدء الطبقات: 160/5. 

(2) ابن كتير» البداية والنهاية: 181/8. البلاذري» أنساب الأشراف: 332/5 -333» وفيه" أن قتل 
عبد الله بن الزبير أخاه عمرا كان أول ما نقمه الناس عليه' 

(3) تاريخ الدولة العربية: 195. 

(4) نفسه» والصفحة نفسها. 

(5) البلاذري» أنساب الأشراف: 324/3. 


فيقول: "لم يكن معي جند أقوى بهم عليه لو ناهضته"!!). 


أما العامل الديني» فكان حجة المعارضين أن يزيد بن معاوية غير مؤهل دينيا للخلافة» أما 
ابن الزبير» فهو رجل صالح» نقي» تقي» وأظهر الزهد في الدنياء وأحسن العبادة مع الحرص 
على الخلافة. 

وكان للأحداث التي حصلت في عهد يزيد ما هيج عواطف الناس دينيا ضده؛ في عهده قتل 
الحسين بن علي» وعدد كبير من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم» وفي عهده أيضا 
استبيح الحرم» وانتهكت حرمة المدينةء ثم حرمة الكعبة وسفكت الدماء في حرم الله تعالى!2. 

غير أن هناك من يقول: "ومما عرض من صور ليزيد في أثناء الأحداث التي وقعت إيان 
خلافته» تؤكد محاولات يزيد المتعددة لاحتواء المشكلات التي واجهها ٠...‏ إلا أن الآخرين كانوا 
يواجهون هذه المحاولات بالرفض» ولم يعطوا يزيد الفرصة ليظهر مدى استحقاقه وصلاحيته 
لتولي أمر المسلمين» والقيام بشؤون الدولة والرعيةا". 

ولست أميل إلى ذاك الرأي ذلك أن المؤلفة قد جهدت نفسها لتلصق أسباب الأحداث على 
المعارضة زمن يزيدء متجاهلة تسلسل الأحداث الرافضة لولايته»ء باعتبارها أول سبق في 
الإسلام» إذ عدت الخلافة وراثية من يوم ولايته» وهنا أساس الرفضء وترتبت خلفه كل 
الأحداث. 

كما وكانت وقعة الحرّة وغزو الكعبة نقطة سوداء في خلافة يزيد» أضف إلى ذلك إحراقها. 

وقد كثرت الروايات حول حريق الكعبة» ومن يتحمل مسؤولية ذلك الإحراق» لكن الطبري 
نسب ذاك الإحراق إلى أهل الشام» فقال: "وأخذوا يقذفون البيت بالمنجنيق وهم يرجزون": 

طا رة م لفق :ال بذ ترمي بها أعواد هذا المسجد 

ثم عاد ونسب سبب الإحراق إلى جماعة عبد الله بن الزبير . حيث أن رجلا من أصحاب ابن 


الزبير أخذ قبساً (نارا)» على رأس رمح له؛ فطيرت الريح به» فضربت أستار الكعبةء 


(1) الطبريء تاريخ الطبري : 498/5. البياسيء الإعلام بالحروب: 101/2. 
(2) المسعودي» مروج الذهب: 84/3. 

(3) اليعقوبي» تاريخ: 170/2 -176. الطقطقىء الفخري في الآداب: 113. 
(4) فريال الهديب» صورة يزيد بن معاوية في الروايات الأدبية: 85. 

(5) الطبري» تاريخ الطبري: 598/5. ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 465/4. 
(6) الطبريء تاريخ الطبري : 499/5. 


ما بين الركن اليماني» والحجر الأسود!!» " والحقيقة أن تبعة هذا الحريق تقع على الخصمين 
المتحاربين» فما كان لابن الزبير أن يعوذ بالبيت الحرام ليناوئ خصمه ويحل القتال فيهء كما 
كان على الخصم أن یحاصر ابن الزبیر حتی تخور قواه» ويستنفد موارده'!2) 

وفي أثناء قتال جيش يزيد بن معاوية عبد الله بن الزبير في مكة» وصلت أنباء وفاة يزيد 
لأهل المدينةء وذلك سنة 64هء فثار أهل المدينة من جديد على الوالي الأموي» وعينوا واليا 
غيره“» ووصل الخبر إلى عبد الله بن الزبير قبل أن يصل إلى جيوش الشام» وكانوا قد ضيقوا 
الخناق عليه فأخذ يناديهم "علام تقاتلون وقد مات صاحبكم» وفي رواية أخرى» طاغيتك". 

وعندما أدرك الحصين بن نمير صدق النبأ» رأى أن لا حاجة لمواصلة القتال» ودعا إلى 
الصلح مع عبد الله بن الزبيرء وذهب إلى أبعد من هذا الكلام» فمما قاله لعبد الله بن الزبير: "إن 
هذا الرجل قد هلك فأنت أحق الناس بهذا الأمر فهلمٌ نبايعك!؟). 

ولعل الحصين بن نمير كان يريد مبايعة عبد الله بن الزبير أمام الجيش بجموعه الغفيرة 
ففيه أشراف الشام وساداته» وفرسانه. 

وكان يريد من عبد الله بن الزبير الخروج معه إلى الشام لتتم البيعة هفاكء فينال رضى 
أشراف القوم» وتهدأ الفتنة» ولا يجرؤ أحد للمطالبة بالخلافة من بعده» كما وطالبه بعدم طلب 
الثأر على من قتل من جموع جيشه!". 

وهنا كان وضع عبد الله بن الزبير في أفضل أحواله؛ لكنه وقع تحت الشك والريبة» مخافة 
أن يُغدر به» ومخافة أن يخسر رجاله ومؤيديه إذا ما تركهم وخرج إلى الشام. وبعد مشورة قال 
للحصين بن نمير: "أما دون أن أقتل بكل رجل من أهل الحرّة عشرة من أهل الشام فلا" وأخذ 
الحصين يكلمه سراء وهو يكلمه علانية» وبصوت مرتفع؛ فأغضب ذلك الحصين وقال له: لقد 
كذب من زعم أنك من دهاة العرب» أكلمك سرا وتكلمني جهرا؟ ° 


)1( الطبري» تاريخ الطبري : 499/5. 

)2( خلقي خنفر: الدولة الأموية تاريخ وحضارة:44. 

(3) خليفة بن خياطء تاريخ: 249/1. ابن عبد ربه»ء العقد الفريد: 141/5. الأزرقيء أخبار مكة: 
1/. 


(4) الطبري» تاريخ الطبري : 498/5. 

(5) خليفة بن خياط تاريخ: 250/1. الطبريء تاريخ الطبري: 505/5. 

(6) الطبريء تاريخ الطبري : 502/5. 

(7) نفسه» والصفحة نفسها. 

(8) نفسه»ء والصفحة نفسها. الدينوري» الأخبار الطوال: 348 وفيه "بكل رجل من أهل الحجاز". 
(9) الطبري» تاريخ الطبري : 502/5. الدينوريء الأخبار الطوال: 268. 


وقد ندم عبد الله بن الزبير على عدم إجابة الحصين بن نمير باعتبارها غلطة سياسيةء فقد 
بعث برسالة إلى الحصين بن نمير بعدما عاد بجيشه إلى الشام يقول فيها: "أما أن أسير إلى الشام 
فلست فاعلاء وأكره الخروج من مكة» ولكن بايعوا لي هناك» فإني مؤمنکم وعادل فیک" . 

وباءت محاولته في أخذ البيعة من أهل الشام بالفشل» فقد رفض الحصين دعوته إلا 
بحضوره إلى الشام .ا 

وقد عاب كتير من المؤرخين على ابن الزبير رفض دعوة الحصين بن نمير لعبد الله بن 
الزبير الخروج معه إلى الشام» وعدوا خروجه ضروريا لتثبيت أمره وعدم اختلاف الناس 
غ 

بينما رأى المستشرق رودلف زلهايم رأيا مغايراء إذ يقول: "لم يكن باستطاعة عبد الله أن 
يقبل هذا الشرط دون التنصل من قضيته؛ وإن رفضه لهذه البيعة المشروطة يؤكد لنا ثباته 
وتمسكه بهدفه في إعادة مكانة مكة والمدينة" *) 

ثم يتساءل: كيف تمكن عبد الله من استمالة القائد الأموي بهذه السرعة؟ يعني بذلك الحصين 
ابن نميرء فيجيب: ألا يدلنا ذلك على أن ارتباط الخلافة في مطلع العهد الأموي كان بشخص 
الخليفة» وليس بسلالته؟!ة) 

غير أن تساؤل رودلف زلهايم» وإن بدا في اللحظة الأولى منطقياء ويقود إلى الاستنتاج الذي 
توصل إليه» غير أن الحقيقة جانبته لما غفل عن مغزى الحصين بن نمير في سرعة الاستجابة؛ 
إذ كان يخشى هدر الدماء» والبلاد أصبحت بلا خليفة» فلمن يقاتل» ومن أصلا المققول؟ فكان 
حقن الدماء ثمنا يستحق وقف القتال» ويستحق إيرام صلح سريع» ومنعا للدخول في فتنة كبرى 
لا زف اه لعن شه و أت الكن عة عد ا ماد کی خف معان کان الك كن ا 
الله بن الزبير قائلا: " إن بقاءه في مكة - يعني عبد الله - كان سببا في إضعاف حركتة لاحقاء 
لأنها بلد حرام لا يقاتل فيهاء ولو أنه قاتل فيها فإنه يسيء إلى حرمة الكعبة"6ا 

وانتقلت الخلافة بعد يزيد إلى معاوية بن يزيدء غير الآهل للخلافة والراغب عنهاء حيث 


7 


قال: "وما أنا المتقلد أموركم»و لا المتحمل تبعاتكم» فشأنكم أمركم فوالله لئن كانت الدنيا لقد نلنا 


(1) الطبريء تاريخ الطبري: 502/5. ابن كثير: البداية والنهاية:181/8 

(2) نفسه» والصفحة نفسها. 

(3) أبو الفداء» المختصر في أخبار البشر(1 -93/)2. السيد أمير علي: مختصر تاريخ العرب: 76. 
(4) فتنة عبد الله بن الزبيرء مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» م49» ج2ء 846/1974. 

(5) نفسه» والصفحة نفسها. 

(6) التاريخ السياسي للدولة العربية (عصر الخلفاء الأمويين): 91. 


منها حظا "(1). وهو القائل "والله ما ذقت حلاوة خلافتكم؛ فكيف أتقلد وزرها؟2). 

وأما أهل البصرة: فقد بايعوا عبيد الله بن زياد مبايعة مؤقتة» ثم بايعوا عبد الله بن الزبير 
خلاصا من بني أمية قائلين: أيظن ابن مرجانة أننا ننقاد له في الجماعة والفرقة؟ واضطرب 
الأمر وكاتبوا عبد الله بن الزبير ليوجه لهم من يقيهم شر الخوارجء فوقع اختيارهم على المهذب 
ابن أبي صفرة: فبقي واليا عليها » إلى أن جاءها مصعب واليا فاستتب أمرها. 

وبعد معاوية بن يزيد »ضعف شأن بني أمية القيادي » وتوالت الأمصار بعقد البيعة لعبد الله 
ابن الزبيرء فأعلن نفسه خليفة المسلمين» ولقب نفسه "أمير المؤمنين"!4) 

وفي بيعته» قال ابن حزم: "أجمع عليه المسلمون كلهم» من إفريقية إلى خراسان» حاشا 
شرذمة وهم أهل a‏ 

وقد تباينت المصادر في تحديد تاريخ دقيق لبيعة عبد الله بن الزبير» فمن قائل أنه بويعله 
بعد وفاة يزيد ء وقال آخر في السابع من رجب سنة 64ه'ء وقال ثالث: بويع لابن الزبير 
بعد أن أقام الناس نحوا من ثلاثة أشهر بلا إمام"“ء وفي وفيات الأعيان: أنه بويع لابن الزبير في 
السابع من رجب من السنة ذاتها”ا؛ أي سنة وفاة يزيد بن معاوية 64ه. 

وتذكر دراسة في خضم هذا الموضوع أن سبب امتناع ابن الزبير عن إعلان خلافقه في 
خلافة معاوية الثاني» كونه أراد أن يظهر أمام المسلمين بمظهر المطالب الوحيد بالحق الشرعي 
في إعادة الأمر شورى" "بين المسلمين . 

وذلك الرأي بعيد عن المنطق الطبعي لسير الأحداث السياسية في تلك الفترة» فقد توالت كما 
سبق قبل قليل» وفود البيعات لابن الزبير من الأمصارء وطالبته بالخلافة» وقبل بذلك. 


) اليعقوبي» تاريخ: 177/2. 

) ابن عبد ربهء العقد الفريد: 14/5. البياسيء الإعلام بالحروب: 243/2. 
) الدينوريء الأخبار الطوال: 279. 

) اليعقوبي» تاريخ: 178/2 . 

) جوامع السيرة: 359. 

) ابن كثيرء البداية والنهاية: 192/8 
) النويريء نهاية الأرب: 521/20. 

) ابن كثيرء البداية والنهاية: 192/8. 
) ابن خلكانء وفيات الأعيان: 71/3. 
1 


كما وأنه أبدى رغبة جامحة عبرت عن مدى حرص عبد الله بن الزبير على الخلافة حين 
طلب من الحصين بن نمير المبايعة من أهل الشام» وأوكل له الأمر في ذلكء ولو كانت دون 
المثول أمامه. 

استتب الأمر لعبد الله بن الزبير» وبدأ ممارسة العمل أميرا للمسلمين؛ حيث سير الولاق 
فأبقى من أبقى» وعين مكان من أقال من الولاة'"'ء وبدأ يطوع خصومه. 

وحرص عبد الله بن الزبير على أخذ البيعة من معارضيه وهم قلة من أصحاب الصحابة» 
أمثال عبد الله بن عمر الذي أبى أن يعطي البيعة له فقال: " إني لا أنزع يدي من جماعة 
وأضعها في فرقة"”. 

ومن معارضي عبد الله بن الزبير الهاشميون» وعلى رأسهم عبد الله بن عباس» وعلي بن 
الحسين!2). ومحمد بن علي بن أبي طالب -ابن الحنفية -4). 

والحقد بين عبد الله بن الزبير وبين آل هاشم قديم يفسره قول عبد الله بن الزبير في رده 
على عبد الله بن عباس: "لقد كتمت بغضك وبغض أهل بيتك منذ أربعين سنة"» ويذكر علي 
حسني الخربوطلي أن هذا الخلاف القديم قد تلاشى» ورأوا أن يتكاتفوا ضد بني أمية'. 

وسرعان ما تبدد ذاك الاتفاق بين عبد الله بن الزبيرء وبين آل هاشم وفق رواية الخربوطلي» 
وذلك لانتهاء المصلحة التي جمعت بينهما. 

وعلى النقيض من ذلك» اختلفت المصالح» وتأججت النفوس» وانبعثت الأحقادء ولعلها أقوى 
من سابقتهاء فكان عبد الله بن الزبير دأب على إسقاط ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من خطبهء 
ولما ستل عن ذلك» قال: "والله ما يمنعني من ذكره علانية أني لأذكره سرأء وأصلي عليه» ولكن 
رأيت هذا الحي من بني هاشم إذا سمعوا ذكره اشرأبت أعناقهم» وأبغض الأشياء إليّ ما 


Zz 


يسرهم 


(1) الطبريء تاريخ الطبري: 530/5. 

(2) الجاحظء العثمانية: 175. 

(3) الطبري: تاريخ الطبري: 460/5. 

(4) ابن كثيرء البداية والنهاية: 192/8 نهاية الأرب في فنون الأدب: 38/21 
(5) ابن أبي الحديدء نهج البلاغة: 62/4. 

(6) عبد الله بن الزبير: 155. 

(7) ابن عبد ربه» العقد الفريد: 161/5. 


ويُنكر محمود الرويضي هذه الرواية» وينسفها من أصلها: فيقول: "وإني لا أرى أي صحة 
لهذه الرواية» حتى وإن وصلت العداوة بين ابن الزبير وبني هاشم إلى أكثر من ذلك" 

وأرى أن رواية العقد الفريدء قد تكون صحيحة» ولم لاء وعبد الله بن الزبير يناصب بني 
هاشم العداء» ويتربص بهمء ويبعد كل ما قد يرفع من شأنهم» وقد علل سبب عدم ذكر الرسول 
لهم عليه السلام تعليلا يقترب من وصف الحال الذي كان بنو هاشم عليه. كما أن الأحداث التي 
حصلت مع عبد الله بن الزبير ومحمد بن علي -ابن الحنفية - وسجنه له في حجرة زمزم» لما 
امتنع عن بيعتهء لتؤكد مثل تلك الرواية» وإمكانية حدوثها. 

وقد استنجد ابن الحنفية بشيعة أهل الكوفةء فبعث إليه المختار بن أبي عبيد الثقفي جماعة من 
الشيعة وخلضوه من سحن غبت اك بن الزن ومتعية:قتاله فنا كما 

ولم يطل شأن محمد بن الحنفية طويلاء ولا المختار بن أبي عبيد الثقفي؛ فقد قتل سنة 
7ء بعد أن سيّر له مصعب جيشا ضخماء توجه به إلى الكوفة ومعه المهلب بن أبي 
صفرة» ولما وصلوا إلى الكوفة» حاورهم مصعب بمبايعة عبد الله بن الزبير» فقالوا: "إنا ندعوكم 
إلى كتاب الله وسنة نبيه» وبيعة الأمير المختار"ء ودار قتال وسجال انتهى بمقتله. 

ولعل عبد الله بن الزبير كان يلتمس قيام حركة» أو ثورة تعمل على مناوأة الأمويين» خاصة 
وأنهم يتطلعون إلى العراق» نظرا لأهميتها لكلا الجانبين. فكانت حركة التوابين» ومناوأتها 
الأمويين أكبر الأثر في مساعدة عبد الله بن الزبير وتثبيت خلافته» ولذا مد الزبيريون أيديهم 


للتوابين» في الوقت الذي اجتمع الزبيريون والتوابون في كراهيتهم ومعارضتهم للدولة 


الأموية ١‏ 
(1) حركة عبد الله بن الزبير»رسالة ماجستير :138ءالجامعة الأردنية1990. 
(2) اليعقوبي»تاريخ:182/2. ابن سعدءالطبقات: 100/5 -101. البلاذريء أنساب الأشراف:472/3 
(3) ابن سعدء الطبقات: 102/5 . ابن الأثيرء الكامل في التاريخ:52/4 -53. 
(4) الطبريء تاريخ الطبري :93/6. 
(5) نفسه» والصفحة نفسها. 
(6) الخربوطليء عبد الله بن الزبير: 162. 


وقد تم ما أراده عبد الله بن الزبير؛ فقد انشغل الأمويون بالتوابين في حرب دامية» لم يخسر 
خلالها عبد الله بن الزبير سوى تقديم النصح والإرشاد من خلال قائده زفر بن الحارث لقادة 
التوابين» مدركا أن الدخول في معركة كهذه غير محمودة النتائج» فقد استفاد من نتائج حربه 
المدمرة مع الأمويين في مرج راهطهء ومع قبائل الجزيرة» فأصبح منهك القوى» ولا ينوي إعادة 
الكرّة مرة ثانيةء ولذلك نراه يقول لهم: "والله لو أنّ خيولي كرجالي لأمددتكه"!!. 

وهنا أتفق وما ذهب إليه محمود الرويضي حيث يقول: "لقد كانت حركة التوابين فرصة لابن 
الزبير كان بإمكانه أن يستغلها لصالحه وليتخلص بواسطتها من أكبر خصم له" » "وابن الزبير 
لم يقدم مساعداته للتوابين» تاركا الأمور تسير في مجراها دون أن يتابعه". 

وقد استفاد الأمويون لما تخلى عبد الله بن الزبير عن التوابين» وعدم نصرته لهم فانقضوا 
على العراق» عصب دولة ابن الزبير» وقضي فيها على أخيه مصعب ذراعه الأيمن»ء وسوطه 
الأقوى في المواجهة. 

وقد يؤخذ على عبد الله بن الزبير إضاعة الفرص ونفويت الحلفاء» فقد كانت الخوارج في 
صف عبد الله بن الزبير في حصاره الأول ء وقاتلت معه قتالا شديداء ثم أرادوا أن يقفوا على 
مبادئ عبد الله بن الزبير ليتأكدوا منهاء فقالوا لبعضهم: "تقاتلون مع رجل لا تدرون لعله ليس 
على رأيكم ...؛ سلوه عن عثمانء فإن برئ منه كان وليكمء وإن أبى كان عدوكم"!0. 


(1) الطبري» تاريخ الطبري: 595/5. البياسيء الإعلام بالحروب: 280/2. ابن الأثيرء الكامل في 
التاريخ: 6/4. 

(2) محمود فالح الرويضيء حركة عبد الله بن الزبير: 171» الجامعة الأردنية» رسالة ماجستير 
0 . 

(3) البغدادي» الفرق بين الفرق: 50. الشهرستاني» الملل والنحل: 118. 

(4) الطبريء تاريخ الطبري: 564/5. 

(5) الطبريء تاريخ الطبري: 564/5. 


ولكن عبد الله بن الزبير قد خشي هذه المحاورة» وكان إلى جانبه عدد قليل من أصحابهء 
فوعدهم إلى موعد يناظرهم فيه» وقد هيأ أصحابه وهم مشدودون إلى سلاحهما!. 

وتطول المناظرة بين الفريقين”ء ولكنهم في نهايتها يرون أن عبد الله بن الزبير قد خرج 
على مبادئهم» وعزموا على عدم مد يد العون له» والبقاء معه» وقد دارت معارك حامية بين 
الخوارج وبين الزبيريين» وتولى محاربتهم المهلب بن أبي صفرة:؛ وانتصر عليهم؛ ووصف 
الطبري تلك المعاركء بقوله: "ولما نزل المهلب بالقوم خندق عليهم -يقصد الخوارج - ووضع 
المسالح وأذكى العيون» وأقام الأحراس» ولم يزل الجند على مصافهم والناس على راياتهم 
وأخماسهم» وأبواب الخنادق عليها رجال موكلون بهاء فكانت الخوارج إذا أرادوا بيت المهلب 
وجدوا أمرا محكماء فرجعواء فلم يقاتلهم إنسان قط كان أشد عليهم ولا أغيظ لقلوبهم منه".!3ا 

ويذكر هنا أن مصعبا قام بعزل المهلب بن أبي صفرة عن قتال الخوارج» وجعل مكانه عمر 
ابن عبيد الله بن معمرء فوجد الأزارقة فرصة للانقضاض عليه» بعدما علموا بعزل المهلب» ولم 
E‏ 

وهذا الإخفاق في قتال الأزارقة والخوارج» وضعف موقف مصعب بن الزبير أمام خصومهء 
جعل أخاه عبد الله يقوم بعزلهء ويعين ابنه حمزة بن عبد الله بن الزبير مكانه» وكان أول شيء 
فعله هو دعوة المهلب إلى العودة لقتال الخوارج» إلا أن المهلب رفض ذلك ء وبقي مقيما في 
البصرة» وأسند أمر الخوارج إلى قائد جديد هو قطري بن الفجاءة» ولم تثمر محاولات حمزة 
في القضاء على الخوارج ”. 

ودخل في زحمة الصراع هذه العدو الأكبر لعبد الله بن الزبيرء ألا وهو عبد الملك بن 
مروان» المتربص به وبأخيه مصعب من قبله. 

ولم يكن عبد الله بن الزبير ليغفل مناطق الأمويين في الشام » فقد أرسل أخاه مصعبا إلى 
فلسطين!”! » بعد أن كان دخلها قائدهم ناتك بن قيس الجذامي » وتغلب على أهلها "ا 


(1) الطبريء تاريخ الطبري : 564/5. 

(2) مجريات المناظرة» الطبريء تاريخ الطبري: 565/5 -566. 

(3) الطبري» تاريخ الطبري : 5 -617. 

(4) نفسه» 120/6. 

(5) البداية والنهاية:233/8 -234 

(6) نفسه: 234. 

(7) عبد الرزاق حسين» شعر الخوارج:137» عبد الرحمن عبد الكريم النجم: البحرين في صدر 
الإسلام وأثرها في حركة الخوارج: 130 وفيه تفصيل أمرهم مع حمزة بن عبد الله 

)8( المسعودي» مروج الذهب: 105/3 -106. 

(9) نفسه:105. 


وأرسل حنتف بن السجق إلى وادي القرى» وأمره أن يجعلها مركزا لقواته في انطلاقها إلى 
کے ا 

أما عبد الملك بن مروان» فوصف حاله هذه المسعودي بقوله: "فلم ير عبد الملك ٠...‏ قبلها 
أشد ضحكاء ولا أحسن وجهاء ولا أبسط لساناء ولا أبسط جنانا من" . وفي ذلك دلالة واضحة 
على أن عبد الملك بن مروان صاحب سياسة وحنكة في الأزمات» لا تبدو عليه عوامل الهزيممة 
أو الانكسار أمام الأحداث. ويقول ابن خلدون عنه: "وكان عبد الملك أعظم الناس عدالة .... 
وعدول ابن عباس وابن عمر إلى بيعته عن ابن الزبير وهو في الحجاز"!3) 

ويصور المستشرق رودلف زلهايم حال عبد الملك بن مروان» الشاب وهو يبلغ الأربعين» 
وهو يفوز على عبد الله بن الزبير الذي يحقق كل الشروط الضرورية للتأهب والانتصار “أ مع 
ضالة اعتقاد عبد الملك بإمكانية التغيير في زمن قريب» ومرد ذلك إلى أمرين': 

الأول: لم تلق خلافته أي مقاومة في الشام» حتى ولا من قبيلة كلب مع حرصها على بقاء 
الخلافة في يد أسرة يزيد لمصالحها الشخصية. 

والثاني: كانت مدينة القدس في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم مكانا مقدسا للمسلمين» 
ولكي يمنح عبد الملك ما تبقى في يد الأمويين من الأمصار قيمة دينية وسياسية خاصة بهاء فقد 
سعى لجعل القدس مكانا يقابل مكة وينافسها في اجتذاب الحجاج المسلمين. 

ولعل هذا الاستنتاج فيه شيء من البعد عن فهم الواقع الديني للمسلمين» والكاتب مستشرق» 
لا يعرف التفاضل بين المكانين المقدسين للمسلمين» فمهما فعل عبد الملك بن مروان لن يستطيع 
إقناع المسلمين بأن القدس تقابل الكعبة المشرفة بالمكانة الدينية» أو أن يصرف عيون المسلمين 
عن الحج إلى بيت الله الحرام ويستبدلوه بالقدس كما حاول أن يفعل ذلك أبرهة الحبشي قبل 
الإسلام. 

وقد يكون توصل إلى استنتاجه هذاء عندما اشتد الصراع بين الأمويين والزبيريين على 
العراق والحجازء ذلك أن كلا الجانبين كان يستهدف استئصال الآخرء وزاد من قوة ابن الزبير 


(1) المسعوديء مروج الذهب: 105. 

(2) نفسه. 105 -106. 

[3) مقدمة أبن كلدونمة 331 

(4) فتنة عبد الله بن الزبيرء مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» م49» ج2ء 849/1974. 
(5) نفسه 


5) نفسه والصفحة نفسها. 


-إضافة إلى شخصيته ومكانته المرموقة بين الصحابة والتابعين - سيطرته على الأماكن 
الإسلامية المقدسة في الحجازء حيث تقام شعائر الحج التي تشترك فيها سنويا أعداد هائلة من 
المسلمين من الأقاليم والأمصار كافة » وكان عبد الله بن الزبير يغتنم هذه المناسبة ويأخذ البيعة 
منهم لنفسه» دون الخليفة الأموي7!!ء وهو أمر قد جعل الأمويين يتخذون الوسائل للحيلولة دونه. 
اقا بمكاولات بجاذة القضناء على ابن :از ر : 

وقد لخص الباحث أحمد حسن بكار الحملات الأموية على عبد الله بن الزبير بشكل يسهل 
حه كما ان 

- في عهد يزيد بن معاوية» أرسلت الحملة المشهورة بقيادة مسلم بن عقبة» فقد احتل المدينة 
تاركا أمر مكة من بعده إلى الحصين بن نمير الذي آثر الرجوع إلى الشام بعدما ترامى إليه نبأ 


وفاة يزيد. 


- بعد أن بويع عبد الملك بالخلافة» قرر إرسال عروة بن أنيف إلى المدينة ومعه ستة آلاف 
من الشامء وأمره أن يعسكر خارج المدينةء ويراقب تحركات قوات ابن الزيير» وظل على هذا 
الحال شهراء حتى أمرهم عبد الملك بالعودة إلى الشام. 

- حملة الحجاج بن يوسف الثقفي إلى الحجازء الذي وكل بالقضاء على عبد الله بن الزبيير 
نهائيا » لما توفرت له من أسباب القوة والقدرة. 

- درك عبد الله بن الزبير خطورة الوضع الذي أصبح عليه نتيجة تلك الحملات المتكررة 
كما وأن قوى المعارضة التي شاغلها قد أنهكتهء واستنفدت طاقاته العسكرية والماديةء فأصبح 
صيدا سهلا لعبد الملك بن مروان. وأخذ يتطلع إلى العراق بعد أن شعر أهلها بخيبة أمل كبيرة 
من تصرفات عبد الله بن الزبير معهم» ويروي الجاحظ: أن مصعبا قدم بوفود من أشراف أهل 
العراق بعد القضاء على ثورة المختارء والخوارج» وبمساعدتهم قدم إلى عبد الله بن الزبير في 
مكة» وقال له: يا أمير المؤمنين» قد جئتك بوجوه أهل العراقء ولم أدع لهم نظيراء فأعطهم من 
المال”ء ولم يرق هذا الكلام لعبد اللهء ونفر في وجوههمء وقال: والله لوددت أن لي بكل 


1) الذهبي» تاريخ الإسلام: 182/3 -183. 

2) أحمد حسن بكارء الحجاج في الميزان: 31. 

3) ينظرء نفسه: 32 -36. 

4) الجاحظ: البيان والتبيين: 561/1. ابن عبد ربهء العقد الفريد: 154/5. البيهقي: المحاسن 
والمساوئ: 460. 


) 
) 
) 
) 


عشرة من أهل العراق رجلا من أهل الشام» صرف الدينار بالدرهم.' وقد أخذ فيهم هذا 
الكلام» وأرادوا الابتعاد عنه» فقالوا له: "أحبك أهل العراق» وأحببت أهل الشام» وأحب أهل الشام 
عبد الملك بن مروان"!2. 

وكان لموقف عبد الله بن الزبير آثار سلبية» أهمها أنه فقد ودّهم لهم» وأن اتصالاتهم بأعدائه 
باتت تكون مثمرة» خاصة بعد أن عزل أخاه مصعباء الأمير الذي أحبوه وولى مكانه ابنه 
حمزة» وقد كان يدرك مصعب أن استمرار الولاء بحاجة إلى البذل والعطاء » غير أن عبد الله 
بن الزبير كان على عكس أخيه مصعب في العطاءء وقد عُدََ شحيحا في أغلب المصادر التي 
تناولته بالدراسة”ء ولعل في مقولة عبد الله بن الزبير "أكلتم تمري» وعصيتم أمري"*» من 
الدلالة الواضحة على عدم قناعته في العطاءء وإن أعطى فهو بلا فائدة. 

ويذهب صاحب الأغاني أن سبب عزل عبد الله بن الزبير لأخيه مصعب يعود لإنفاقه المال 
الزائد في زواجه من عائشة بنت طلحة بن عبد الله التيمي» وحتى قال فيه أنس بن أبي أناس 
مخاطبا عبد الله بن الزبير : 


أل مير السومن رسال رات ا ا 
بضع الفتاة بألف ألف كامل اك لخن اعا 
لو لأبي حفص أقول مقالتي وبحت هما تثكم لأرثتاعا 


ولما عاد مصعب بن الزبير والياً للعراق من جديد حاول لمَّ فرقة أهل العراق من جديد 
والأكليهة بن أعاد ا ل ف ل فل الع ان طا بن كل معطا ال + 
طا و يزخ ذلك تر كن اهن ال اخ و اتن کون کو ا ف 
الدولة الزبيريةء خصوصاً وأن عبد الله بن مروان كان يعلم حال العراق حينما كان حمزة واليا 
عليها » والحال التي أصبحت عليها في عهده . 


(1) ابن عبد ربه.ء العقد الفريد: 154/5 . البيهقي: المحاسن والمساوئ: 460. 

(2) البيهقي: المحاسن والمساوئ: 460. ابن عبد ربه. العقد الفريد: 156/5. 

(3) المسعودي» مروج الذهب: 84/3. ابن كثيرء البداية والنهاية: 255/8 . الطقطقى» الفخري في 
الاداب السلطانية: 123 

(4) أبو منصور التعالبي» الإعجاز والإيجاز: 68. 

(5) الأصفهاني» الأغاني: 164/16 و 357/3. 

(6) ابن عساکر » تاريخ دمشق : 239/58 


وما أن عزم عبد الملك الخروج إلى مصعب للقضاء عليه وأخذ العراق منه حتى خرج 
عمرو ابن سعيد الأشدق أحد زعماء بني أمية مدعيا الخلافة لنفسه وثار على عبد الملك » ولما 
علم عبد الملك بحاله قفل راجعا إلى دمشق ودارت بينهما حوارات ووساطات توصلوا خلالها أن 
يكون عبد الملك الخليفة وله من بعده الخلافة "/ ورضي عبد الملك بذلك إلى حين”ء ثم تمكن 
منه وألقى القبض عليه وقال له : " والله لو أعلم أنك تبقي علي إذا أبقيت عليك ... ؛. ولكن ما 
ل م ل ا E E‏ 
الملك ميقتل ”قهرت من معة و اتهمؤا ى عة اين ازير ' كا؛ والتحق أولاده وإخوته 
بمصعب بن الزبير في العراق 9 ولم أجد في المصادر التي قرأت ما يظهر مدى الفائدة التي 
عمل على تحصيلها ابن الزبير من تلك الأحداث » بينما كان عبد الملك بعد أن أجهز على 
منافسه يتجهز للخروج اعساو و المتحصن بقرقيسيا واستمر 
كريط عي انط 0 ارول عبن شروط وها جيه ” "035 كد كر اع الك سصيفي؛ بحكدا 

بدأت الثارات العصبية تطل برأسها في العراق ٠»‏ وبدأت تعادي الحركة الزبيريةء خاصة في 
ل ل ل 
البصرة » فاعترضوه قاصدين الأموال التي معهأ؟' كما خرج على مصعب بن الزبير عبيد الله 
ابن الح وخالد بن عبد الله بن خالدء وذلك بإيعاز من عبد الملك بن مروان”ء وبدأً عبد الماك 
يرسل بكتبه إلى أشراف أهل العراقء وإلى المخلصين والمقربين من مصعب ليحرضهم عليه 
ويطالبهم بالطاعة له ولما علم مصعب بذلك » ؛ قال غير مبال ' [اصتعو انما شتلك 17 ور اخ 
لا بد أن يذكر في هذا المجال وهو: " حرص معاوية على 3 N‏ 
والعلته كيه عي SEN Re Ea‏ أ "فالوازع 
بأشكاله المختلفة هنا إنما يكون مصدره في القوة والقهر متمثلا في الوظيفة السياسية للعصبي'!12) 


(1) ينظر ء ابن سعد » الطبقات : 227/5 ٠‏ الدينوري ٠‏ الأخبار الطوال : 286 . الطبري » 
تاريخ الطبري: 140/6 -141 » ابن عبد ربه » العقد الفريد : 156/5. 

الدينوري ٠‏ الأخبار الطوال : 286 » العقد الفريد : 156/5. 

.157/5 » العقد الفريد‎ » E 

ابن عساکر» تاریخ دمشق: 22/55. 

الدينوري ٠‏ الأخبار الطوال » 286. 

الزبيري » نسب قريش : 180 » ابن الأثير ٠‏ الكامل في التاريخ : 89/4. 
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) ينظر المسعودي » مروج الذهب : 112/3 » ابن الأثير ٠‏ الكامل في التاريخ : 115/4. 
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8) ينظر الطبري ء تاريخ الطبري : 155/6 _ 156 ٠‏ النويري » نهاية الأرب : 78/21 -79. 

9) ينظر الطبريء تاريخ الطبري: 128/6 -133» وفيها تفاصيل الخروج على مصعب. 

0) الطبري » تاريخ الطبري: 160/6. 

1) رياض عيسىء النزاع بين أفراد البيت الأموي ودوره في سقوط الخلافة الأموية: 50. 

2) محمد الدقس» العصبية الخلدونية ووظيفتها الاجتماعية والسياسية» مجلة جامعة الملك 
سعودة .22 + 1990»صن 732 
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) 
) 
) 
) 
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) 
) 


وإن صحت هذه الرواية فيكون بذلك قد عجّل في القضاء على إمارته وخلاص العراق من 
بين يديه » ولكني أرى أن مثل هذا القول لا يصدر من إنسان عرف بالشجاعة والمهارة 
کے لک ق کر کک ا قوق مدي لط ور لاب متايه 
وشجاعته » وفيه يقول : " لو وجّهت أهل الشام كلهم فعلم مصعب أني لست معهم لهلك الجيش 
اللا 

وقال فيه مخاطبا أهل بيته " إن مصعب بن الزبير قد قتل المختار » ودانت له أرض العراق 
»> وسائر البلدان » ولست آمنه أن يغزوكم في عقر داركم » فما ترون ؟ فتكلم بشر بن مروان » 
فقال : "يا أمير المؤمنين : أرى أن تجمع أطرافك » وتستجيش جنودك » وتضم إليه نواصيك › 
وتسير إليه » وتلف الخيل بالخيل » والرجال بالرجال"!2) 

استعان عبد الملك في الخروج إلى مصعب في العراق بالحجاج بن يوسف الثقفي . حيث 
أمر الناس بالالتحاق بجيش عبد الملك » فكان لا يمر على بيت رجل تخلف إلا أحرق عليه بيته» 
فكتب إليه عبد الملك: " ارفق بهم فإنه لا يكون مع الرفق ما تكره ومع الخرق ما تحب" أفلما 
رأى ذلك أهل الشام خرجوا +2) 

تقدم عبد الملك بجيشه حتى دخل مسكن/ » والتقى الجيشان » جيش عبد الملك وجيش 
مصعب بدير الجاثليق!؟2! سنه 71 ه 

ودار قتال عنيف بين الجيشين كانت الغلبة فيه لعبد الملك بعد أن تخلى عن مصعب أغلب 
قادته وأصحابه » وتركوه في المعركة وحيداً ولم يبق معه إلى ابنه عيسى » وإبراهيم بن الأشتر 
الذي أظهر وفاءاً وإخلاصا" لمصعب رغم علمه بأنه سيقتل!7) وقد خاول مصعب أقناع ابنه 
عيسى بالهرب من المعركة والتوجه إلى عمه عبد الله بن الزبير » ليخبره بخذلان أهل العراق له 
» فرفض ذلك » وقاتل إلى جانب أبيه حتى قتل ١‏ ورأى محمد بن مروان أن يطلب من عبد 
الملك أمان مصعب ٠‏ فأمنه »7 وقدم إليه وقال له : " يا مصعب ٠‏ هلم إلي » أنا ابن عمك» 


(1) ابن بكار » الأخبار الموفقيات : 526. 

(2) الدينوري ٠‏ الأخبار الطوال : 310 . الطبري » تاريخ الطبري: 156/6 -157. 
(3) الثعالبي» خاص الخاص: 127. 

(4) ابن عبد ربه » العقد الفريد : 158/5. 

(5) النويري » نهاية الأرب : 121/21. 

(6) دير الجاثليق » موضع غربي نهر دجلة » ياقوت : معجم البلدان : 503/2. 
(7) ابن بكار » الأخبار الموفقيات : 530 . 

(8) الطبري ٠»‏ تاريخ الطبري: 158/6 . ابن أبي الحديد » نهج البلاغة : 296/3. 
(9) المسعودي . مروج الذهب : 115/3. 


محمد بن مروان » وقد أمنك أمير المسلمين على نفسك .... فأنشدك الله في نفسك "ا 

غير أن مصعبا رفض ذلك وأبي دعوة عبد الملك أن تكون الأمور شورى في الخلافة 2,2 
واستمر مصعب يقاتل حتى أثخن بالجراح » فخرج إليه عبد الله بن ظبيان وقتله» وح رأسهاةا 
وأمر عبد الملك بدفن مصعب مع ابنه عيسى بدير الجاثليق ثم دعا أهل العراق إلى بيعته 
ل 

وكان لمقتل مصعب بن الزبير أثر كبير على الحركة الزبيرية » وفاجعة أكبر للموالين لعبد 
الله بن الزبير » وخسارة العراق من قبضة الحركة الزبيرية كانت عاملا من عوامل إسقاطها ؛ 
لعو o‏ فقوت SNE EE‏ 

ولم يجد عبد الله بن الزبير بُدا من إعلان أمر مقتل أخيه بعد أن سكت عنه فترة من الزمن » 
أملاً في إبقاء الروح المعنوية عاليه لدى أهل الحجاز » ولكن لم يبق أحد لم يتكلم في أمر مقتله 
حتى قيل " تحدث بذلك العبيد والإماء في سكك المدينة ومكة  "‏ وعبد الله لم يتكلم بعد. 

ثم قام وخطب خطبة مؤثرة نعى خلالها أخاه » وذم أهل العراق الذين خذلوه » واحتسبه 
شهيداً عند الله » ثم تفاخر بنفسه وأبيه ونسبه!/. 

بدأ عبد الملك بن مروان يشعر بحقيقة نصره» ودانت له العراقء وبايعه أهلهاء وعين عليهم 
الولاةه وبعث الحجاج بن يوسف الثقفي مع جيش لحرب عبد الله بن الزبير بمكة. 

ورأى عبد الملك فرصة لمخاطبة أهل الكوفة قبل عودته إلى دمشق» فصعد منبر الكوفة 
منددا بعبد الله بن الزبيرء الذي رفض الخروج من مكة لمواجهته» كما فعل هو . 


(1) المسعودي» مروج الذهب: 115/3. 

(2) ابن الأثير : الكامل في التاريخ : 106/4 ٠‏ ابن خلدون › تاريخ : 77/3. 

(3) ابن بكار » الأخبار الموفقيات : 531 » الدينوري ٠‏ الأخبار الطوال : 313 ٠‏ الطبري » تاريخ 
الطبري: 195/6 . ابن عبد ربه. العقد الفريد : 159/5. 


(4) المسعودي » مروج الذهب : 115/3 . ابن خلدون : تاريخ : 79/3. 

(5) إبراهيم بيضون » ملامح التيارات السياسية : 224. 

(6) المسعودي › مروج الذهب : 119/3. 

(7) الخطبة طويلة وينظر فيها : ابن بكار » الأخبار الموفقيات : 540 -541 » ابن قتيبة » عيون 


الأخبار: 240/2 -241 . الطبري» تاريخ الطبري: 166/6ء ابن عبد ربهء العقد الفريد: 
5 -161. 
(8) المسعودي» مروج الذهب: 117/3. 


ومما قاله عبد الملك: " إن عبد الله بن الزبيرء لو كان خليفة كما يزعم لخرج » فآس بنفسه» ولم 
يغرز ذنبه في الحرم ""'ء وقال أيضا: "إني استعملت عليكم بشر بن مروان» وأمرته بالإحسان 
إك أهل الطاعة والقدة على 'أهل المعسدة ا" 

تجهز الحجاج بجيشه ورأى عبد الملك أن يوصيه خيرا فيمن يسالمه» وأوصاه خيرا في 
عروة بن الزبير» وألا يمسه بسوء» إذ كان أموي الهوى » ولم تكن له أطماع سياسية كما 
كانت لأبيه وأخويه عبد الله ومصعب . 

ويصف محمود الرويضي وضع ابن الزبير - عندما اشتد الحصار عليه وكاتب أهل العراق 
في ذلك - فيقول : "وكان عليه من البداية أن يقوم بمعاملة أهل العراق معاملة حسنة؛ ليكسب 
ولاءهم لهء إلا أن إدراكه جاء متأخرا لهذه الحقيقة» وذلك بعد أن شعر بصعوبة موقفه نتيجة 
لتشديد الحصار عليه 9 

وحين دخل الحجاج مكة؛ دخل عبد الله وأصحابه عائذين بالكعبة؛ وحين رميت الكعبة 
بالمنجنيق'ء خرج أصحاب عبد الله بن الزبير من الكعبة» طالبين الأمان لأنفسهم؛ عدا عبد الله 
الذي أشاوت عليه أمه أسنماء بنت أبي بكر ألا يستسلم إلة للحق 7 , 

وقد أخذ عبد الله بن الزبير احتياطاته العسكرية لمواجهة الأمرء وأدرك أن المعركة فاصلة لا 
محالة» ولعله استفاد من حصاره الأول لمكةء وهو يدرك طبيعة مكة الجبليةء ولهذا كان يحذر 
من بقي معه من أن يستولي أهل الشام على جبلي مكةء كما ووضع في كل ثغرة مجموعة 
مسلحةء "فكانت مسالحة كثيرة يطوف عليها أهل البيات من أصحابه" "وهم على ذلك فيهم من 
الجوع ما يمنع القتال» ولا يقدرون على حمل السلاح» وعبد الله في المقام يصلي كأنه شجرة 
قائمة ما ينثني» تهوي الحجارة ململمة ملسا كأنها خرطت وما يصيبه منها شيء ولم يفزع 
منها”! . ولعل الحجاج قد خالف وصية عبد الملك بن مروان وقت أوصاه بالكعبة خيراء وألا 
يهتك أستارهاء وأن يأخذ على ابن الزبير بشعابهاء وفجاجهاء وأنفاقها حتى يموت جوعاء أو 
5-0-5 عنها مخلو عا19). 


(1) الطبريء تاريخ الطبري: 164/6. 

(2) نفسه» والصفحة نفسها. 

(3) المسعودي» مروج الذهب : 120/3 . وبعد مقتل عبد الله بن الزبير هرب عروة مع الحجاج 
إلى الشام» مستجيرا بعبد الملك فأجاره» الدينوريء الأخبار الطوال : 315. 

(4) خليل إبراهيم» عروة بن الزبير ٠76:‏ الموردءم5ع4» 1976 

(5)محمود فالح الرويضيءحركةعبد الله بن الزبير»226»: رسالة ماجستيرءالجامعة الأردنية. 1990 

(6)الدينوريء الأخبار الطوال : 314. 

(7) نفسه» 314 -316. 

(8)ابن عساكرء تاريخ دمشق : 234/28. 

(9)نفسه»ء والصفحة نفسها. 

(10)البلاذريء أنساب الأشراف :116/7. 


وأكثر الروايات في المصادر تذكر أن الحجاج قد ضرب الكعبة بالمنجنيق»ويذكر البلاذري 
قول منادي الحجاج : " ونادى منادي الحجاج في الناس أن انصرفوا إلى بلادكم.ء فإنا نعود 
ال ل اة اليل 

وطال حصار الحجاج لعبد الله بن الزبير» وخسر قواه العسكرية والمادية» وحيل بينه وبين 
المساعدات الخارجيةء ومن غريب الروايات أنه قدم إليه نفر من الأعراب تَفَعْقعْ وقاضهاء فقالوا: 
"قدمنا لنقاتل معك ٠‏ فأعنا على قتال أعدائك خإذا مع كل امرئ منهم سيف »› كأنها شفرة وقد 
خرج من غمده» فقال: يا معشر الأعراب : لا قرآبكم اللهء فوالله إن سلاحكم لرث» وإن حديثكم 
لغث» وإنكم لعيال في الحرب» وأعداء في الخصب » فتفرقوا عني"”. 

وإن صحت هذه الرواية » فربما خشي الزبير منهم على نفسه وجماعته» مخافة أن يكونوا 
أعوانا لجيش الحجاج دخلوا إليه ليتمكنوا منه عند الالتحام . 

وازداد الأمر صعوبة على ابن الزبير وأصحابه» وبدأت المجاعة تطل برأسها على من بقي 
منهم» حتى أكلوا لحوم البراذين» وذبح ابن الزبير فرسا له وقسمها بين أصحابها أثناء 
الحصارءوهذا يخالف الروايات التي وصفت المجاعة في عهد الحصار وقالت أن بيوت ابن 
افر كا م فا ور و واو 

بدأ جنود عبد الملك يزيدون من شدة الحصار وتضييق الخناق على عبد الله بن الزبيرء 
قاصدين النيل من عزيمته والفتك بروحه المعنوية القتالية فنادى عليه مناديهم "ويلك يا ابن ذات 
النطاقين» اقبل الأمان» وادخل في طاعة أمير المؤمنين"'. 

والحجاج يصيح بمن معه ويقول؟ علام تقتلون أنفسكم» من خر ج إلينا فهو آمنء لكم عهد الله 


وميثاقه..... » والله لا أغدر بكم» ولا لنا حاجة في دماتكم '. قال : فخرج الناس ينسلون حتى 
خرج من أصحاب ابن الزبير نحو من عشرة آلاف مقاتل » فلقد رأيت عبد الله ومامعە من 
(7) 
أحد . 


وقد تحدث الطبري عن تلك الفترة في روايته " فلم تزل الحرب بين ابن الزبير » والحجاج 
حتى كان قبيل مقتله وقد تفرق عنه أصحابه وخرج أكثر أهل مكة إلى الحجاج في أمان » 


NEE SALE NER E TU انا‎ Sas 
.119/7 : البلاذري» أنساب الأشراف‎ )1( 
نفسهء والصفحة نفسها‎ )2( 
نفسه»121/7‎ )3( 
نفسه» والصفحة نفسها‎ )4( 
.165/5 ابن عبد ربهء العقد الفريد:‎ )5( 
.225/28 : تاريخ دمشق‎ ٠» ابن عساكر‎ )6( 
. نفسه » والصفحة نفسها‎ )7( 
123/4 الطبري» تاريخ الطبري» 188/6 وأنظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ:‎ )8( 


وعبثا حاول الحجاج إعطاء الأمان لعبد الله بن الزبير وقبوله له » وأرسل له الوفودء 
والقنخضيات »> لكق .غند اشكان دائما يركن لمان لنفسه !"ا , 

ولعل توجه عبد الله بن الزبير إلى أمه أسماء لما خذله أصحابه يستشيرها » يبين حاله على 
اوخةب وان امر دات ركا , 

E E TE O E EE Oa 
بإمكانه الانقضاض عليه وقتله لكنه خشي إن فعل ذلك أن يثار قومه له » وأراد أن تشارك جميع‎ 
السار ر‎ 

وليس عبد الله بن الزبير بالرجل الذي يستسلم » رغم قلة رجاله » بل أخذ يشحن الهمم 
وينز ع الخوف من قلوب Ea E E LR E‏ 
السيوف » والمحافظة على رباطة الجأش » ومما قاله ا ا e‏ 
أين عبد الله بن الزبير ؟ » ألا من كان سائلا عني فإني في الرعيل الأول * ثم أنشاً يقولا 


ر کا کر وهتّكوا اا 


تم ترجل الفارس . وقتل عبد الله بن الزبير يوم الثلاثاء لأربع عشرة ليلة خلت من جمادى 
الا مه a‏ 

وبمقتله انتهت الحركة الزبيرية إلى الأبد » ولم يقل أن أحدا من آل الزبير حمل الدعوة من 
بعده» ولم يُذكر أن عبد الله بن الزبير كان قد عهد الخلافة لأحد إن حل به مكروه » غير أن ابن 
بكار يشير في إعدى رواياته أن حبد الله بن الزبير كان يعهة إلى ولدم عبادا بن حبشد الله وهو 
عظيم القدرعندهء7 موك وي تعي كه كحك احرج إلى لحي فظن التائن “ لذا 
a a a a‏ 


(1) المسعودي » مروج الذهب : 120/3 -121 . البلاذري › أنساب الأشراف : 125/7. 

(2) الخطبة موجودة في : ابن بكارء الأخبار الموفقيات : 314 -315 . الطبري › تاريخ الطبري : 
6 -188 . ابن أبي الحديد » نهج البلاغة : 281/3 -282. 

(3) الخربوطلي › عبد الله بن الزبير :225. 

(4) الطبري ٠»‏ تاريخ الطبري : 191/6 ٠‏ ابن الجوزي » صفوة الصفوة : 324/1 › 325 . ابن 
خلدون : تاريخ : 89/3. 

(5) البلاذري : أنساب الأشراف : 365/5. 

(6) الطبري » تاريخ الطبري: 187/6 ٠‏ 188 . ابن الأثير الكامل في التاريخ : 126/4 . ابن 
خلدون » تاريخ : 88/3 -89. 

(7) الزبير بن بكار » جمهرة نسب قريش : 36. 

(8) نفسه : 39. 


هذا وانصرف باقي آل الزبير إلى الحياة المدنية والعلمية » فأصبح منهم العلماء » والفقهاء 
والمحدثون » كأمثال عروة بن الزبير » وابنه هشام » وعباد بن عبد الله بن الزبير وغيره!') 

ولعل عدم وجود من ينهض بالحزب الزبيري من جديد بعد مقتل عبد الله بن الزبير يعود إلى 
عوامل الحزب السياسية التي أنشئ عليها الحزب والدعائم السياسية التي ارتكز عليها . 

فهو حزب الشخص الواحد 23 » حزب عبد الله بن الزبير لما دعا لنفسه 3) وتتلخص دعائم 
هذا الحزب على عدة عوامل أهمها : - 

1/كان يرى عبد الله الخلافة حقا لقريش وحدها. ولابد من قصرها على الأكفياء“ وقد 
تأكدت له كفاءته بعدما رشحته خالته عائشة لإمامة الناس ٠‏ وبعد موت معاوية لم يجد من هو 
أحق منه بالخلافة . 

2 تسن كان بين عا لما :ذان .عليه الكوان اة دار تاا ب سوق الله 
صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ليصلي بالناس في مرضه الأخير. 

3 صلته ونسبه برسول الله » فهو متصل برسول الله بعدة صلات » أبوه ابن عمّة رسول الله 
» وابن أخي خديجة أم المؤمنين » وهو من السابقين في الإسلام » وأحد المبشرين بالجنة » وهو 
حواري رسول الله » وعبد الله بن أسماء بنت أبي بكر ٠»‏ وخالته عائشة أم المؤمنين . 

4/ عارض الزبيريون فكرة التوريث التي أوصى بها معاوية ليزيد » ورفضوا مبايعة يزيد 
من بعده . 

5/ تميز عبد الله بن الزبير بالتقوى والصلاح » وشهد الجمهور له بذلك» على يزيد بن 
معاوية الذي اتهمه الجمهور بالخلاعة والفجور . 

6/غضب عموم الناس من المسلمين على بني أمية لاستباحتهم المدينة ومكة » وقتلهم الحسين 
ابن علي وآل البيت . ولأنهم حولوا الخلافة من أمر الشورى إلى توريث الخلافة . 

7 إن الخلافة لا يكون مركزها إلا في الحجازءباعتبار مكة والحجاز من رموز الإسلام. 


(1) ينظر ابن سعد » الطبقات : 178/5 -182 

(2) رياض عيسى ٠‏ الحزبية السياسية منذ قيام الإسلام حتى سقوط الدولة الأموية » رسالة 
دكتوراة» جامعة دمشق. 1990م :ص 191 

(3) النعمان القاضي : الفرق الإسلامية في الشعر الأموي : 223 . عزيزة بابتي : السياسة 
والأدب في العهد الأموي :150 . أحمد الحوفي › أدب السياسة في العصر الأموي : 89 

(4) أحمد الحوفي » أدب السياسة في العصر الأموي : 89 


إلا أن الحزب الزبيري قد فشل على الرغم من تلك الدعائم والركائز التي استند عليها ووجد 
من يسانده عليها بيد أن ثمة عوامل أدت إلى انهيار الخلافة الزبيرية تعددت بين عوامل عامة » 
وا )2( 

من العوامل العامة أن الحزب كان يدور حول شخص بعينه » ليس لديه دعاة يحملون 
مبادئه وينشرونها » وقد اصطدم الحزب بالتطور الحضاري الذي شاع بالمدينة والحجاز » بين 
الطبقة الارستقراطية المترفة » كما اصطدم بالصراع القبلي بين اليمانية والمضرية » ومن جهة 
أكرى كتليف خو اتات قات كوي وو !ذا 
أضف إلى هذا القول أن حزب عبد الله بن الزبير لم يستند إلى مبادئ ثابتة » وليس له إستراتجية 
واضحة نحو شمولية النظرة للمجتمع » فلم يظهر كحريص على حقوق المحرومين » أو 
المحتاجين أو المدافع عن المظلومين » واقتصر اهتمامه على العنصر العربي » دون غيره . 
ولعل في محنة الموالي ما يؤيد هذا الكلام إذ وجد الموالي في خلافة عبد الله بن الزبير فرصة 
الانقضاض على الدولة الأموية » ظناً منهم أن خلافته ستحميهم » وهم في العراق ليسوا بالعدد 
القليل » لكن عبد الله بن الزبير حرمهم من العطاء والفيء » وقد عبر عن ظلمهم الذي ألم بهم 
من عبد الله بن الزبير ما مثله شعراً أبو حرة مولى خزاعة 4) 

ومن العوامل الخاصة . ما عرف عن عبد الله بن الزبير من صفات لا تلتقفي 

والخلافة » فعرف عنه القسوة » والحدة » والبخل » وعدم الثقة » ولعل في رواية الحصين بن 
نمير حينما عرض عليه التوجه إلى الشام ورفضه ذلك ما يدل على هذا القول » وذهب إلى أبعد 
من ذلك حينما قال في حق أهل الحجاز وهو بينهم رافضاً بيعتهم : " كنت عاهدت الله لا يبايعني 
)5 


> وإدارية 


أ. ومن تسرعه » وحدته حينما نفى بني أمية عن الحجاز وندم 
على ذلك » إضافة إلى قتله أخيه عمرا حينما خرج عليه والتحق بالأمويين» ومما يروى في بخله 
إذ دخل زفر بن الحارث على عبد الملك بن مروان ... فقال : لو كان لعبد الله سخاء مصعب 
وكان لمصعب عبادة عبد الله لكانا كما شاء المتمني"). ومن العوامل الإدارية » سوء التتصرف 
مع الثورات والنزاعات »وعدم استغلالها لصالحة »فقد أخفق في كسب الخوارج إلى جانبهء لما 
حاوروه في مبادئه »مما جعلهم يشنون عليه حرباً شديدة في العراق أنهكته اقتصادياً وعسكريا 7 


أحد فأقيله بيعته إلا ابن صفوان 


(1) ثريا ملحس : الأدب الزبيري في العهد الأموي : 77. 

(2) محمود الرويضي : حركة عبد الله بن الزبير » 238 . رسالة ماجستير » الجامعة الأردنية » 
1990 

(3) ثريا ملحس : الأدب الزبيري في العهد الأموي : 77 

(4) خليفة بن خياط ٠»‏ تاريخ : 113 . وانظر شعر "أبي حر" في الشعر المجموع في هذا 
الخصوص. 

(5) ابن عبد ربه » العقد الفريد : 162/5. 

(6) أبو حيان التوحيدي» كتاب الإمتاع والمؤانسة: 3/ 170 . 

(7) محمود الرويضيء حركة عبد الله بن الزبيرء 242ء رسالة ماجستير الجامعة الأردنية » 1990 


وانشغل بالشيعة أيضاً » وبالصراع القبلي » مما جعل خصمه يأخذ الوقت الكافي لترتيب 
أمور بيته الداخلي في الشام » فبدل انشغاله فيه » أنشغل في عقر داره وفتح المجال أمام 
الأنونية التكطيطة و اين نذا : 

ومن الغريب أن عبد الله في كل تلك الأحداث بقي في الحجاز » ولم يذكر أنه خرج مره إلى 
الأمصار الطائعة له لفض نزاع ٠‏ أو قيادة جيش ٠‏ أو تلمس أوضاع مما فتح المجال أمام ولاته 
للاتصال بأعدائه واستمالة الأمويين لهم في أغلب الأحيان . 

وهكذا انتهى الحزب الزبيري » بانتهاء عبد الله بن الزبير » ولم يدم هذا الحزب طويلاً فقد 
امتد من عهد يزيد إلى نهاية عبد الله بن الزبير وهي فترة لا تتجاوز عشر السنوات إلا قليلا . 

وبعد هذا التطواف السريع المحصور في فترة زمنية محددة _ هي فترة الخلافة الزبيرية _ 
وبعيدا عن حكايات الإخباريين غير الموثوقة في بعضها › وقصص الوضع » فإن التأكد من 
الروايات في أكثرها أمر عسير المنال » يحتاج إلى نظرة العلم والتدقيق والتمحيص بين المنطق 
والمعقول وتطابق الروايات وفق تسلسلها الزمني في المصادر التاريخية » بعيداً عن روايات 

ولا أنفي أن تاريخنا مكتوب بأيدي البشر › فهو حركة حياة تعج بكل ما في الإنسان من 
إرادات وشهوات ورغبات . 

وإن ما أريد الوصول إليه أن حقبة من تاريخنا الماضيء وعلى الرغم من أهميتهاء وفرض 
زاقغها على :خامل'التأزيغخ ٠»‏ إلا أنه أغفل تدويتها تدؤينا مستقلاء بل ووجكتاها حنمن كندوين 
التأزيخ للدولة الأموية» وهذة الحفية التى أغفل تدوينها هي :فتثرة الخلافة الزبيرية والتي استمرث 
لأكثر من عشر سنوات» عن قصد أو غير قصدء فتارة وجدناه ضمن الحديث عن الدولة 
الأموية» وتارة أخرى ضمن الحديث عن الحركات الخارجة عن الدولة الأموية كال شيعة 
والخوارج والمرجئة وغيرها من الثورات» وكأن الحركة الزبيرية لم تسيطر على معظم 
الأمصار الإسلامية فترة بقائهاء وأرى أنه من الإنصاف أن يكون لكتابة التاريخ القديم ترتيب 
آخر وهو: 

الخلافة الأموية الأولى:41 -63ه » ثم الخلافة الزبيرية: 63 -73ه ثم الخلافة الأموية 
الثانية: 73 -132ه وهكذاء فإن التأريخ القديم لا يأتي على ذكر الخلافة الزبيرية من قريب أو 
بعيد» وبهذا نكون قد أعدنا للخلافة الزبيرية الحق التاريخي الذي تستحق . 

هذا على الرغم من أن سلسلة الحكم الأموي لم تنقطع. 


(1) محمود الرويضي: حركة عبد الله بن الزبير » 242 . رسالة ماجستير ٠»‏ الجامعة الأردنية : 1990 


الفصل الأول : 
موضوعات شعر الحركة الزبيرية: 


- المديح 
- الهجاء 

- الرثاء 

الخفاة و الحرزت 
- الاستعطاف 

- اللوم والشكوى 

- النصح والإرشاد 


موضوعات شعر الحركة الزبيرية 

واكب الشعر أحداث الحركة الزبيرية من بدايتها إلى نهايتها » شأنه في ذلك شأن الشعر في 
العصر الأموي» حيث كثرت الأحزاب السياسية فيه » وتفاعل الشعر معها ء واشترك في 
أحدائهاء وللحزب الزبيري شعره كما لباقي الأحزاب الأخرىء» يناضل » ويقارع الحكم آنذاك؛» 
كل يدافع وينافح عن رأيه الذي يراه . 
وكان للحزب الزبيري شعراؤه غير عبيد الله بن قيس الرقيات» نحو أبي وجزة السعدي» 
وإسماعيل بن يسار» وزفر بن حارث القيسي» وأيمن بن خريم» وغيرهم» جعلوا طاقاتهم الشعرية 
في خدمة الحزب الزبيري» وتركوا لنا إرثا وافرا من الشعر بدا واضحا خلال الشعر المجموع 
بحيث لا أستطيع القول إن الفترة التي حكم فيها الزبيريون كانت شحيحة بالمواكبة الشعرية» كما 
ذهب عباس الجراوي حيث يقول"إذا أردنا أن ننظر في الشعر الذي صاحب الحركة الزبيرية 
انقرف إلى الع ر ءا ن وکوا هو لرک ف کا 

وهذا القول غير دقيق » وأظنه اعتمد في حكمه هذا على الروايات التي أسندت البخل لعبد 
الله بن الزبير وكانت سبباً في عزوف الشعراء عنه وقلة الوافدين عليه » فقال ' والسبب أن عبد 
الله كان بخيلاً مقترا على نفسه وعلى الناس " 2) وهذا الحكم غير دقيق فقد عدّه سبباً في قلة 
الشعر الذي واكب الحركة الزبيرية» فحقيقة الشعر المجموع تخالف منطقه وحكمه » أضف إلى 
ذلك تعدد موضوعات شعر الحركة الزبيرية» وشموله لموضوعات الشعر في العصر الأموي » 
إذ تراوحت بين المدح» والرثاءء والهجاءء والوعيد والتهديد» والتحريضء. والتهكم والسخريةء 
والاستعطاف» والحنين ... وغيرها من الموضوعات الجزئية والكلية في الشعر داخل القصيدة 
الواحدة »الأمر الذي جعلني أنفي ما قاله النعمان القاضي في هذا الخصوص حيث يقول"" ويذهب 
كل شعر الزبيريين في مجال واحد هو مجال السياسة " ويقول أيضا" هذه إذن أغراض شعر 
الزبيريين وموضوعاته؛ لا تخرج عن هدف الدعاء للعقيدة السياسية والإشادة به" #) بينما خالفه 
الرأي هذا صلاح الهادي اذ يرى أن افتقار دعوة ابن الزبير إلى الأفكار الواضحة والمبادئ 
المحددة » كان من أهم العوامل التي أدّت إلى قلة حظها من الشعر والشعراء !3 . 


(1) في الشعر السياسي : 191. 

(2) نفسه » والصفحة نفسها . 

(3) الفرق الإسلامية في الشعر الأموي : 504. 

(4) نفسه » والصفحة نفسها . 

(5) صلاح الدين الهادي ٠‏ اتجاهات الشعر في العصر الأموي : 210. 


ويذهب شوقي ضيف إلى أبعد من سابقيه فيقول " وأكثر ما يكون حوله - يعني الحزب 
الزبيري - من شعر » نجده في حروب القيسية واليمنية في الشام » وهو ليس شعر حزب 
بالمعنى المفهوم » إنما هو هجاء وحماسة» أي شعر قبلي لا حزبي !'! . بينما في موضع آخر له 
يعلق على شعراء الأحزاب بقوله: " كانوا يعيشون لا لأنفسهم» وإنما لجماهير أحزابهم» فعنها 
يتكلمون ولها ينظمون» وباسمها يصيحون في وجه الأحزاب الأخرىء مجاهدين بألسنتهم  " ١‏ 

وهذا الاختلاف في الآراء السابقة وتباينه فيما بينهم مرده - من وجهة نظري - إلى عدم 
الإحاطة بجل الشعر الزبيري المنثور بين أمّات الكتب » ودراسة ما تيسر لهم ضمن موضوعات 
الأدب الأموي بشكل عام» ويؤكد هذا القول ما قاله إحسان النص ومحمد عبد القادر أحمد» وعبد 
الحسيب حميدة "ولم يظفر الحزب الزبيري إلا بشاعر واحد. يقصدون عبيد الله بن قيس 
الرقيات -" 3 . وقد تبين لي خلال جمع الشعر أنه كثير » وقد تراوح بين القصائد الطويلة؛ 
ذات الأغراض المتعددة » وبين القصائد المتوسطة في الطول » وبين المقطعات القصيرة ذات 
الغرض الواحد » وأحيانا ببيت من الشعر يعبر عن فكرة أو رأي أو تأكيد أو تأييد . 

وكذلك الأراجيز فمنها الطويلة » ومنها القصيرة » ومن الملاحظ أن المقطعات القصيرة 
كانت في أكثرها من نصيب الشعراء المغمورين غير المكشرين ؛ أو المفقود شعرهم لعدم 
شهرتهم » مما يدلل على فقدان كثير من شعر أمثالهم في فترة لا مجال لمثل شعرهم أن يكون له 
حظ في الظهور أو الحفظ › ويؤكد هذا القول وجود قصائد طويلة للشعراء المشهورين مثل عبيد 
الاين فين الرقيات وعيد انه بن الزبير الأسدي والراعي النميري وغيرهم .... » فقد اهتم 
الرواة بشعرهم » وحفظ تراثهم الشعري جيلا بعد جيل . 

والسبيل الذي سأسلكه في دراسة موضوعات شعر الحركة الزبيرية يقوم على طريقة تقسيم 
الشعر إلى موضوعات » لأقف على المحاور التي تدور فيها الأغراض › إضافة إلى أن جل 
الشعر المجموع يقوم على المقطعات ذات الغرض الواحد » ولاسيما أن فترة الشعر كانت تتسم 
بالمواجهة والحرب » ولم تعرف الراحة والسكينة أبدا » ليتسنى للشعراء الإطالة والمد الشعري 
الذي يحتاجه الشاعر" فالقصائد الطويلة غالبا ما تقال قبل الالتحام الفعلي في ساحات القتال أو 
بعد انتهاء الحرب "4 , 

وهكذا فقد تنوعت موضوعات الشعر الزبيري » وأكثرها ورودا المديح بمفهوميه السياسي 
والتكسب الاحترافي. 


(1) التطور والتجديد في الشعر الأموي: 93. 

(2) الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور: 38. 

(3) العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأموي:410. ودراسات في أدب ونصوص العصر 
الأموي :142 وأدب الشيعة إلى نهاية القرن الثاني الهجري:72. 

(4) عبد المنعم الرجبي» الشعر العربي في واقعة صفين:541»: رسالة ماجستير» القاهرة» 1975. 


المديح 

فن المديح من فنون الشعر العربي القديم» وفي اللسان: المدح حسن الثناء وهو المديجا!) 
ونشأة المديح عند العرب كانت إعجابا بالفضيلة وثناءا على صاحبهاء وحبا للجليل من الأعمال 
وإكبارا للمرءء وتقديرا للنبل» وحثا لكل ما من شأنه أن يسير بالإنسان نحو الأفضل من 
الأوضاع» وأن يحقق ما ترنو إليه المجتمعات من كمال تنشدها". 

والمدح أنواعه كثيرة لا يكاد يحصره تقسيم أو تبويب” . وأكثر المديح في الشعر المجموع 
يقوم على مدح الخليفة» أو القائد» أو الوالي » ومنه ما قام على المدح الديني والإشادة بفضائل 
الممدوح» والثناء عليه . 

ولقصيدة المدح بناء وضتحه ابن قتيبة فقال؟ إنما ابتدأ فيها بذكر الديارء والدمن والآثارء 
فبكى وشكا....ثم وصل ذلك بالنسيب فشكا شدة الوجد» وألم الفراقء ليميل نحوه القلوب 
ويصرف إليه الوجوه وليستدعي به إصغاء الأسماع إليه....فإذا علم أنه أوجب على صاحبه حق 
الرجاءء وذمامة التأميل» وقرر عنده ما ناله من المكاره في المسيرء بدأ في المديح فبعشه على 
المكافأة وهزّه للسماح» وفضله على الأشباهء وصغر في قدره الجزيل» فالشاعر المجيد من س لك 
هذه الأجاليب وعدل بين هذه الأقننا : 

وكذلك فعل القاضي الجرجاني فقال موجها شاعر المديح أن" يتصرف للمديح تصرف 
مواقعه» فإن المدح بالشجاعة والبأس يتميز عن المدح باللباقة والظرف" 

أما ابن رشيق فجاء قوله في المديح أكثر وضوحا حيث يقول "وسبيل الشاعر إذا مدح ملكا 
أن يسلك طريقة الإيضاح والإشادة بذكر الممدوح وأن يجعل معانيه جزلة» وألفاظه نقية غير 
مبتذلة ولا سوقية» ويتجنب التقصير والتجاوز والتطويلء فإن للملك سآمة وضجراء وربما عاب 
لأجلها من لا يعاب» وحرم من لا يريد حرمانه". 
وهكذا فإن قصيدة المدح في الشعر الزبيري كانت حاضرة وبكثرة» وتوجه شعراؤها نحو 


عبد الله بن الزبير حينا ونحو أخيه مصعب أحيانا أخرى» إضافة إلى بعض إخوانهم أو ولاتهم» 


1) ابن منظورء لسان العرب: مادة مدح. 

2) أحمد أبو حاقةء فن المديح وتطوره في الشعر العربي:15. 
3) سامي الدهانء» المديح: 6. 

4) الشعر والشعراء:81/1 -82. 

5) الوساطة بين المتنبي وخصومه:34. 

( 


) 
) 
) 
) 
) 
(6) العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده :128/2. 


والسؤال المطروح أمام قصائد المدح في الشعر الزبيري: ما المعاني التي استخدمها الشعراء 
الزبيريون في مدح خليفتهم وولاتهم وقادتهم؟ وللإجابة على هذا السؤال لا بد من السير في ثلاثة 
محاور تمثلت في : مدح عبد الله بن الزبيرء ومدح مصعب بن الزبيرء ومدح القادة والولاة . 

ففيما يتعلق بمدح عبد الله بن الزبير: إن الألفاظ الدينية بدلالاتها كانت حاضرة في شعر 
المديح الزبيري » وخاصة في شخص عبد الله بن الزبيرء ذلك أن تقواه وعدله وزهده قد جعلت 
الشعراء يستثيرون كل معاني الفضائل في مدحه»ء ويرجون بذلك الوفاء بما في نفوسهم من تقدير 
وإكبار له » أكثر مما يودون عطاءه ونواله » ولعلمهم أن ذلك الجانب المادي لا يتفق مع نهجه 
في الحياة وسبيله في الحكم. 

فحينما أراد الشاعر (النابغة الجعدي) أن يمدح عبد الله استحضر صور الخلفاء: أبي بكر › 
وعمر بن الخطاب» وعثمان بما توحي به هذه الصور من معاني الفضيلة والخير والتمسك 
بمبادئ الدين» وإقامة الحق › ونشر العدل بين الناس»ء فضلا عما تشير إليه من أمر الخلافة 
الإسلامية بجلالها وقدسيتهاء فقال: 


5 | ا 3 00 0 1 


ا يانه جلي اعد به 


وعثمان والفاروق فارتاح مَعَدم 
فعا صباحا حالك الليل مُظلمُ 
دُجى الليل جَوَابْ الفلاة عَتْمْكْمْ 
سروك الليالى :و الزارة “اتيك ا 


وجاء عبيد الله بن قيس الرقيات يكرر معنى التقوى عند عبد الله بن الزبيرء وأنه خير 
الناس» وزيادة في مدحه نسبه إلى أمه أسماء بنت أبي بكر إعلاءا له ومكانته» فقال: 
E ER EAS‏ 
طْمَعا أن نثَالّها أو ثانا 
ن فعَالاً وَخْيرهُم بُنينَا 
كنك رات ال تاكن 


أنا من أجلكم هَجرات بني زي 
و و 
7 أسماء خيرٌ من مسح ار 
وَإذا ِل مَن هجَان قريش 


(1) شعر قيس بن عبد الله الجعدي: قصيدة1 


(2) شعر عبيد الله بن قيس الرقيات: قصيدة 12 » أبيات7 -10 


مر الزبيرْ عليك إذ يبني العلا 
ولو أن عبد الله فاخر مَن نرى 
قرثمٌ إذاما كان يوم نفوره 
لو شئت ما فاتوك إذ جاريتهُم 


ويؤكد هذه الملامح في شخصية عبد الله بن الزبير بلال بن جرير حيث يقول : 


کا کے کے ال ت 
فات البريّة عزة وسُمُوقا 
جمع الزبير عليك والصذيقا 


كن ايف تهنا جدزا بهم ولقد ترى ونرى لديك طريقف!!) 
ويلاحظ أن بلالا قد قرن الرفعة والسمو في ممدوحه بسمو ورفعة النجوم والكواكب في 
السماء» وأنه إمام يصلي بالناس» وسيد بين قومه جمع خير النسب من جهة أبيه الزبير بن العوام 
ومن جهة جده أبي بكر الصديق خليل رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وأما أبو وجزة السعدي فقد نحا منحئ آخر في مدحه عبد الله بن الزبير» فهو شاعر بدوي» 
لم ير في عبد الله بن الزبير وآله إلا ما يراه في شيخ القبيلة » وقومه في البادية » فهم أبناء حرة 
> شجعان » يطببون أعداءهم من داء الحقد الكامن في صدورهم بالسيوف » لكنهم في غاية من 
الجود والكرم» في سنوات الجدب وانحباس القطر : 
وآل الزبير بشوخځرة 
سل الجُرد عَنهم وأيامتها 
يتوكون :و التفحل ذا لوم 
إذا فرج القتل عن عيصهم 
وَأْجِبَنٌ من صافر كلبهم 


مروا بالسيوف صُدورا خنافا 
إذا امتعطوا المُرهفات الخفافا 
ويصلون يَومَ السياف السيافا 
أبى ذلك العيص إلا التفافا 
إذا ققع الشاهقات الطخافا 
إذا قرعته حصا ضاف 
ويقول أبو وجزة السعدي في موضع آخر مادحا كرم عبد الله بن الزبير وحسن عطائه له ومعدداً 
مناقب آل الزبير وكرمهم -" ليتحقق للشاعر النجاح والظفر والرجوع بالوفاض الممتلئ بالجوائز 
والهبات .... في ظلال المديح والتكسب بالشعر لدى أرباب الجاه والنفوذ من السادة والملوك 
والأمراء » مستهدفة رضا هؤلاء " !3 - من باب المديح التكسبي - : 


(1) شعر بلال بن جرير : قصيدة 1 
(2) شعر يزيد بن أبي عبيد السلمي السعدي : قصيدة 2 
(3) درويش الخبدي» ظاهرة التكسب وأثرها في الشعر العربي ونقده: 169 


2 راخت سين وننقاً في حتييتها ما حتت حا الى ول الس 
ا ا ا SS‏ 


4 ذاك القرى لا قرى قوم رأيتهم يقرون ضيفهم الملوية الجددا 


ولم تقف دلالة المعاني عند شخص عبد الله بن الزبيرء بل تعدتها إلى تأييد الحركة الزبيريةء 
فهذا عبيد الله بن قيس الرقيات يمثل تللك المعاني في محاولته تأييد الخلافة» ويذكر فيها انتتساب 
عبد الله بن الزبير إلى أشراف القرشيين الذين سكنوا الحرم وخدموه» وأنه أعدل القرشيين 
المعاصرين له حكما وقضاءء وأرفعهم شأنا ومكانة» وأعلمهم بما أصاب قريشا من فرقة» ومما 
قاله في هذه المعاني: 


1 أنت ابن مُعْتلج البطّا حك يها قهقدائها 
ا عَرقاتهاقتّرائها 
3م اتر ھا فیا وم EE‏ 
4/ ره 3 يش ب الخلا : : كمه 0 نائها 


5/ ولأنت أَعلمْها بها وَأََهها من ذدَائهَا 
ا ا 


ويسير عمرو بن هند في مدحه عبد الله بن الزبير بصورة تجمع بين المعاني الدينية في 
ف شخصيته وأخرى لها علاقة بالشجاعة والفروسية التي اذ نطلقت منها قريش أصلا في تفاخرها 
على القبائل العربية» فقريش خلصت نفسها في ماضي سنيها من الصعاب التي واجهتها وصمدت 
أمامها واليوم قريش تعتمد على عبد الله بن الزبير في خلاصها من أعدائها فيقول: 


1/ ألم خر أولاد الزبير تحالفوا على المجد ما صامت قريش وصلت 
5 هد متعوا البيت الحرام: فأصيهت:. - أيه “تافهت في "النسباك:وضنات 
3 قريش غياث في السنين وأنتم غياث قريش حيث سارت وحلت 
(1) يزيد بن أبي عبيد السلمي السعدي : قصيدة 1 


(2) عبيد الله بن قيس الرقيات: قصيدة 13 
(3) عمرو بن هند النهدي: قصيدة1 


وهذه النماذج الشعرية المتعددة السابقة في مدح عبد الله بن الزبير لا تشكل في حقيقتها 
صورة متكاملة لخليفة يقود حزباء فلم أر فيها ما يعبر عن الصورة المتكاملة للخليفة . وإنما 
جاءت المعاني التي مدحوه بها سهلة وواضحة ترفع من شأنه الديني والخلقي» ولم تكن عميقة 
تأملية ذات أبعاد دلالية حزبية مثلما سنرى في المدح لمصعب بن الزبير. 

فقد رأوا فيه مالم يروه في أخيه عبد الله الخليفة القائد» على الرغم مما عرف به من الورع 
والتقوى والاستقامة في الدين» ولم يظهر في شعر الزبيريين ما يصلح لتصوير عبد الله بن 
الزبير في صورة الخليفة القائم على أمر المسلمين بالعدل والمساواة بالصورة التي يتوقعها 
الدارس لشعر الحركة» بينما وجدت الأمر مختلفا في قصائد المدح التي وجهها الشعراء صوب 
مصعبء كما ووجدت عمق المعاني الدالة على شخصية الأمير القائد » والتي تصلح لتكون 
صورة واضحة لشخص الخليفة الممدوح. لذا فلا غرابة أن عبيد الله بن قيس الرقيات قد تجاهل 
صفات عبد الله ابن الزبير الدينية وأسبغها على أخيه مصعب فيقول في الإشادة به : 

aD ay 

aN eS ASL مأكنسة‎ 

قى أف في الور ا ت .ت مو كار ف 


فهو متواضع أمام رعيته » رحيم بهاء بعيد عن الظلم والجبروت» يستشعر الخوف من الله 
في سياسة أمور المسلمين وهذه معان دينية» تصلح لأن تكون في حق الخليفة عبد الله بن الزبير» 
خاصة حين يقول " ملكه ملك رحمة " 
كما يلاحظ من خلال الأبيات السابقة شدة انفعال الشاعر» وصدق نظرته تجاه مصعب» فهو 
شهاب من الله» وجهه مشرق» عادل يتقي الله» خاسر من حاول انتقاصه أو النيل من حكمه . 


وكال أبضنافى م حن تروچ جن مك فت الحسين ؤاضفا إئاه بالأميل * 


(1) عبيد الله بن قيس الرقيات : قصيدة رقم 1 


طن الا اكش الى ب اك تللح الف م ذا 


وقال مادحاً حسن فعال مصعباء وأن جيشه مؤيد من الله سبحانه وتعالى بالنصر؛ لأن 
مصعبا قائد لهذا الجيش وخاصة إذا ما جد الجد في القتال : 
صعب عند ج القؤ ل أكترزها وأطَيَيَْا 
وأفضاها بألوية حي ا ا 
إذا دحت برايية سَرَيَاهَا وَمَوكبُها 
بت صر الله يَعلُوََا يمري ا وَيَغلَبْهّا 
ويُذكيها بكفزه إا ما لاح کو کب 


وقد لزم عبيد الله بن قيس الرقيات مصعبا في العراقء ووجد فيه ضالته» فهو قرشيء 
زبيري» أمير العراقين تدارك أمر القرشيين» فبايعته كراديس من الخيل والفرسان» فقال: 
Na, E e ES‏ 
على بيعة الإسلام عنهم عدوهم كراديسَ من خيل ا ضبارکا 
نفيت بنصر الله عَنهُم عَدوهُم فأصبّحت تحمي حَوَضَهُم برماحكا 
ركت بع رومت م حدق واه ناك افيا 
وقد انتبه مصعب إلى أهمية وجود شاعر بمنزلة عبيد الله بن قيس الرقيات إلى جانبه» فأخذ 
يغدق عليه العطاء والمال» ويفضله على شعراء قريشء فشهد معه الحروب وشاركه في اللسان 
والقتال» فوصف حروبه وانتصاراته» مفتخرا به كونه قرشيا يطمئن إليه» وهو قائد يتصدى 
E E AE E‏ ا ا ا وا ا 
عبد الملك بن مروان المنافح في الخلافة : 


(1) عبيد الله بن قيس الرقيات: قصيدة رقم7 . 


(2) نفسه » قصيدة رقم 14. 


فرَضِينا ففت بدائك عمَاً | لاتب شن غِ رك الأذواء 
أو و و را کت عا لاء 
نك منا النبيئ ا 1 ليق ب ومڌ ١‏ التة 0 و َه |1( 


وقد مدح عبيد الله مصعبا في مواطن عديدة أرّخت لمسار مصعب السياسي والحزبي» 
ولمساره القيادي» فهو الذي انتصر على العراقء» ونشر فيها الأمن والسلامء فحسده الأعداء بعد 
أن من الله عليه أمرة العراق» وأن فعله فعل القادة النجباء» لكن الله حماه وآثره وفضله كما فضل 
الأسياد على غيرهمء وقد تغنى عبيد الله بمناقب مصعب الذي سار على نهج الشرفاء السابقين 
من قبله مدافعاً عن الدين» فحاول الأمويون صرفه عما صار إليه بالخبث والرياء فقال : 


LS‏ َي ٍْ فيها 1 م 


فسّعوا كي يُفلوك ويَأبَى ال 
كنذا إذ روك ا کے 
سات 


0 ربا 


وقال أيضاً يصف قدرة مصعب على ملاحقة أعدائه حتى في أحلك الظروف وأصعب المواقع 


حتى أنه يلبس الذل من ينكر ضراوته في القتال 


اد ركه و قب ولوت 
E A E‏ 
إن هة الج مك ار 


ك اق و 


وقال في هذا المعنى يمدح شجاعة مصعب في حربه مع المختار الثقفي» وأنه شديد البأسء له 


رهبة بين حاجبيه تضفي عليه هيبة وخشيه فقال : 


(1) عبيد الله بن قيس الرقيات : قصيده رقم 1. 


(2) نفسه » والقصيدة نفسها . 


(3) نفسه : قصيده رقم 6 


مف کان مك اسي ةا حين يُغشي القباقل الأنهّارا 
لو شدذنا من ناظريّه قليلآ يتا من الرُمُوس متارا 0 


مرداس اماران ودف جل ا الله و بر حر 
عبيد الله بن زياد الموالي للأمويين يشفي الصدور ويريح النفوس » يقول سراقة: 


أناكُمْ غلامٌ من عرانين مُذْحج جَريءٌ على الأعداء غير تنكول 
فيا بنَ زياد بُوْ بأَعَْظْمٌ مالك وذق حه ماضي الشفرتين ص قيل 
ضيربناك o‏ الخ كن إذااما أباقا قاتلا بقتيل 
جزى الله خيراً شرطة الله إِنَهُم شفوا من بيد الله أمس غليل 
وأجدر بهند إذ تساق سَّبيئة لها من بني اسحق شر حلي لا 


وهذا عبد الله بن الزبير الأسدي الذي عرف بهواه الأموي قدم على مصعب في العراق فقال 
له مصعب: أنت القائل: 
ففي رجب أو غرة الشهر بعده تزوركم حمر المنايا وسودها!ةا 
وهي أبيات يهدد فيها الشاعر عبد الله بن الزبير بجيوش بني أمية» فيعترف الشاعر أنه قائلها 
ويدعو له » فعفا عنه مصعبء وأعطاه جائزته وخرج من عنده متمنياً لمصعب الخير وحسن 
الجزاء على ماتفضل به من عفو وتسامح اتجاه الشاعرء وعظيم عطائه له فقال : 
جزّى الله عني مُصنعباً إن سَيْبَهُ ‏ ينال به الجَاني ومن ليس جانا 


ويعفو عن الذنب العظيم تَكَرْمَاً ويُغْطي من المعروف مالست ناي 


عبيد الله بن قيس الرقيات : قصيدة رقم 3 


انظر ترجمته تحت قصيدة الشاعر سراقة بن مرداس رقم 2 


وأخيرا فإن شعر الزبيريين لم يحفل بكثير من نماذج المدح الموجهة نحو القادة والولاة: 
خاصة عندما تم فصل قصائد المدح في مصعب عنهم كونه أحد الأعمدة الرئيسة في الحركة 
الزبيرية . 

فمن القادة الذين نالهم حظ المدح في شعر الحركة الزبيرية القائد إيراهيم بن الأشترء وله 
وجه سراقة بن مرداس البارقي قوله حين واجه إبراهيم بن الأشتر عبيد الله بن زياد قائد جيش 
الأمويين في العراق وانتصر عليه » واصفاً إياه بالجرأة والشجاعة والإقدام » وأنه عنيد على 
الأعداء يذيقهم مرارة القتل بسيوفه الحادة : 

اكم غلا من عَرانين مُذحج جَريءٌ على الأعداء غير نكول 

فيا بن ET‏ بأعظم مالك وذق حَدّ ماضي الشفرتين 

ضربناك بالعضب الحسام بحدّة إذا ما أبانا قاتلا بقتي ل 


ومن القادة والولاة الذين طالهم مدح الشعراء حمزة بن عبد الله بن الزبير » فهذا همام بن 
صعصعة يمدح كرمه ٠»‏ وأن ما قدمه من أفعال الكرم لا تستطيع أن تقوم به الرجال » ولذا 
استحق أن يصل إلى المعالي » بفعل بسط يديه نحوها : 


إن تك تبخل يا ابن عمرو وتعتلل 2 فإن ابن عبد الله حمزة فاعل 
اتا و الا قل .غات رع ن دك ارا 


وفي موضع آخر لا يرى مكانا يليق بحمزة إلا أن يكون سيد قريش وقائدها دون سواه وهو أحق 
الناس في ذلك» وربط نسبه بنسب أبيه الزبير بن العوام وبين أبي بكر الصديق» عادلاً بذلك عن 
أخيه عبد الله بن الزبير الذي لم ينل منه أي حظوة تقربه إليه فقال : 
يا حمز هل لكَفي ذي حاجَة غرضتت ‏ أنضاوةٌ ببلاد غير مَمطور 
وأنت أحرى قريش أن تكونَ لها وأنت بين أبي بكر ومتظور 
0 الحواري والصديق في شعب تبشن في طيّب الإسلام والخير ا 


(1) سراقة بن مرداس البارقي: قصيدة رقم2 
(2)همام بن صعصعة (الفرزدق) قصيدة رقم 5 
(3) نفسه» قصيدة3 


وخلاصة القول في النماذج السابقة أنها تظهر المعاني والدلالات التي وجهها الشعراء 
نحو مصعبء فهو الأميرء والقائد» والملكء. والحاكم الذي لا يظلم الرعيةء وكأنه الخليفة» وكان 
من الأجدر أن تتوجه تلك المعاني والدلالات نحو عبد الله بن الزبيرء فهو الخليفة الذي عين 
مصعباً على العراق» وأن قتالهم بالسيف واللسان كان لأجل بقائه واستمرار خلافته» لكن الذي 
جرى غير ما توقعتء ويبدو أن بقاء عبد الله بن الزبير في مكة وعدم مشاركته الحروب التي 
خاضها مصعب في العراق» ولزوم الشعراء مصعب بن الزبيرء كان له الأثر الكبير في صرف 
الشعراء عن عبد الله بن الزبير إلى أخيه مصعبء وقد مثل مصعب الواجهة الحقيقية للصراع 
مع الأمويين والتصنذي لهم-وتخاطن أكثز المعارك صيراوة واا ١‏ أشنت إلى ذلك اء صت 
في العطاء على عكس ما كان عليه أخوه عبد الله . ومع كل ما قدمه مصعب من عطاء وتبن 
للشعراءء إلا أنني لم أجد من يتبنى الدعوة إلى الزبيرية من الشعراء الذين أكرمهم» وأجزل لهم 
العطاء سوى الشاعر عبيد الله بن قيس الرقيات» ذلك لتبنيه مبادئ الحزب وقناعته بأحقيتهم في 
الخلافة» فقد كان شديد الالتزام بالقرشيينءيرافقهم» ويعاشرهم» ويطمئن إليهم في حله 
وترحالهءفكان حقا لسان قبيلته قريشء ينافح عنها وعن حقها في الخلافة . 
وعلى الجهة الأخرى فقد كانت " مساهمة الشعر في الدفاع عن السياسة الأموية مساهمة 
رحيبة» تعددت موضوعاتها وتنوعت أساليبها» وكثر شعراؤها بحيث يصعب على الباحث أن 
يحصي كل ما قيل في هذا الصدد" !!أ» وقد تجاوز البحث عن أمثلة كثيرة من الشعر تؤكد القول 
السابق أثناء مرحلة جمع الشعر »› ومن المهم قوله في هذا المجال أن: "مساهمة هؤلاء الشعراء 
في الدفاع عن سياسة بني أمية ومعالجة أمورهاء تتفاوت من شاعر لآخر صدقا وطمع"2). ولعل 


(1) إبراهيم الخواجة»شعر الصراع السياسي في القرن الثاني الهجري: 133 
(2) نفسه»ء والصفحة نفسها . 


الهجاء 

الوجاء فة المح لوان هجر فاه :آي تعده معاييه )!11> وكتين اما هر الان فيل 
حميد فأثني على فاعليه » وساءه فعل ذميم منهم فهجاهم . 

والنقاد المتقدمون كان لهم رأى في الهجاء ومذاهبه ٠‏ فأبو عمرو بن العلاء يقول " خير 
الهجاء ما تنشده العذراء في خدرها » فلا يقبح بمثلها " 2) » والقاضي الجرجاني في وساطته 
يبسط القول للشاعر في الهجاء فيقول : "فأما الهجو فأبلغه ماخرج مخرج التهزل والتهافت ٠»‏ وما 
اعترض بين التصريح والتعريض» وما قربت معاينه »> وسهل حفظه وأسرع علوقه بالقلب » 
ولصوقه بالنفس » فأما القذف والإفحاش فسباب محض » وليس للشاعر فيه إلا إقامة الوزن" ا 

وابن رشيق يفضل التعريض على التصريح ويعلل ذلك بقوله " وأنا أرى التعريض أهجى 
من التصريح + لاتساع الظن في التعريض: وشدة تعلق ألنفس به » والبحث عن معرفتة وطلب 
حقيقته " 4 » ولذا لاتجد النفس حلاوة في إعادته وتكراره » ولا تشعر للفظه بطلاوة » فتمله 
وتهجره . 

والشعراء لهم مذهب في الهجاء وهم " يرون قصر الهجاء أجود » وترك الفحش فيه أصوب 
» إلا جريراً فإنه قال لبنيه : إذا مدحتم فلا تطيلوا الممادحة » وإذا هجوتم فخالفوا » وقال ايضاً : 
إا هجوت فأضيهك 5/1 

والهجاء أنواع: فمنه الهجاء الشخصيء ويغلب عليه طابع الشتم والسباب» ولا يعمر طويلا 
لقلة الاهتمام به' ويفقد كثيرا من قيمته بتداول العصور"' 


(1) أساس البلاغة : مادة هجو . 

(2) أبن رشيقء العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده : 170/2. 
(3) الوساطة : 24. 

(4) العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده : 2172/2 173. 

(5) نفسه:2/ 172. 


(6) محمد محمد حسينءالهجاء والهجاؤون: 19/1 


OREN شحاف زاتجي الك لجرك‎ RSE EN AEs 
المتصارعة على الخلافة في العصر الأموي .ومما يثير الانتباه أن " الشعراء الهجائين كانوا في‎ 
يشركون بين الهجاء والمدح السياسي» فكأنهم إذ يهاجي بعضهم البعض الآخرء يبث‎  مهمظعم‎ 
)!! من الآراء ويعبر عن مواقف تمكن للخليفة وتؤيد له"‎ 

ورأيت في الهجاء الموجه إلى عبد الله بن الزبير من قبل خصومه الأمويين هجاء موجها 
لكل الحزب الزبيري» بهدف النيل منه والطعن في خلافته والتقليل من شأنه . 

وكثيراً ما عبر شعراء بني أمية في هجائهم لعبد الله بن الزبير بقولهم " آل الزبير " وفي هذا 
التعبير دلالتان : الدلالة الأولى تتجه نحو عبد الله بن الزبير الخليفة» والثانية تتجه نحو الدعوة 
الزبيرية ومؤيديها . 

وعلى هذا النحو سار عبد الله بن خارجة ( أعشى بني ربيعة )» فقد كان مرواني المذهب › 
شديد التعصب لبني أمية 2 وقد مدح عبد الملك بن مروان ونال رضاه » ويروى أنه حث عبد 
الملك بن مروان على قتال عبد الله بن الزبير كثيراً » ولامه على تأخره في الإجهاز عليه › 
وراح يحثه بكلمات مؤثرة جعلت عبد الملك بن مروان يقول له بعدها " صدقت يا أبا عبد الله » 
إن أبا خبيب - عبد الله بن الزبير - لقفل دون كل خير » ولا نتأخر عن مناجزته إن شاء الله والله 
الك عا و اي 

آل الثير مسن العلافة فالضق LE‏ 

E SAE E اا ت الا‎ 

قوموا إليهم لا قتاموا عنهم كم للغواة أَطْلتَمو إمهالها 

إن الخلافة فيكم لافيهم اة اكا قا واا 

اسو عل اترات :دو مقافت فانهض بِيُمنك فافتتح أقفاله !3 


ی ر کک این یر اھ کا و ج وخ ل ری ا کل کا 
> والخلافة حق للأمويين لا للزبيريين » وكيف تكون فيهم وزعيمهم غاو ومضل . لذا يجب 


القضاء عليهم . 


1) إيليا حاوي» فن الهجاء وتطوره عند العرب: 187 -188. 
2) ابتسام مرهون الصفارء آفاق الأدب في العصر الأموي: 93. 
3) الأصفهاني ٠‏ الأغاني : 138/18. 


4 عبد الله بن خارجة » قصيدة رقم 1. 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


ونابغة بني شيبان وهو يمدح عبد الملك بن مروان يعرض بال الزبير في هجائه لهم › 
ويعدهم حملا ثقيلا سرعان ما تخلصوا منه» ذلك أنهم لايصلحون للملك مثل بني أمية الذين هم 
لتو انان ون لون متاك لدو ينا ارح ار كران 

ارت محال الزبير ولو كا ا سا ما 

إن تلق بَلوى فقصابرٌ أنف وإن تلاق التعمى فلا فرح 

يُرمي بعيني أقنى على شرف َم يُؤذه عائن ولا لح 
ال بي القاصض :اهل اة غر عتاق بالخير قد تقحوا 

و و ا ف الح ع ا E‏ 

اتر ات وار ا تكن ھن تب اذا طم 


وقد عد غياث بن غوث (الأخطل) آل الزبير بالمشاغبين الثائرين على ملك بني أمية في هجاء 
قاس لهم مدفوعاً بحقده على قيس عيلان » فلا يدع لهم مجالا للتفاخر بينهم وبين الأمويين سواءً 
من جهة النسب أو من جهة الحسب في إشارة واضحة للعصبية القبلية » وأنه يجب ملاحقة آل 
الزبير وتأديبهم على تجرئهم على الخلافة » وإشارة إلى أن الله قد عاقبهم على فعلهم هذا 
لمجاراتهم بني أمية » في إشارة واضحة منه إلى جعل الموضوع دينياً ليكسب تأييد الناس لوجهة 
ترد رال لزور لبسو ا نهد | ليتق آم ا ار في اله و الل واو د اه: 


قالله لم رض عن آل الزبير ولا 
يُعاظمون أبا العاصي وهم نتفر 
بيض مَصاليت أبناءٌ المُلوك فلن 
إن يَحلّموا عَنكَ فالأحلامُ شيمَتهُم 
حربا أصاب بَني العَوَام جانا 
ذا أمعف لجع شوو ان ا 


(1) عبد الله بن المخارق : قصيدة رقم 1. 


)2 غياث بن غوث : قصيدة رقم 1. 


عن قيس عيلانَ طالما خربوا 
في هامّة من قريش دوتها ذب 
يدرك ما قدّموا عُْجِمْ ولا عرب 
وَالمّوت ساعة يحمي منهُمُ الغضَب 
بُعدا لمن أكلتة النارٌ وَالخَطبْ 
تعدو بها البْردُ منصوباً بها الخشبُ 
وجدتة حاضراهُ الجوذ والح 


ورمى السائب بن فروخ ( أبو العباس الأعمى ) عبد الله بن الزبير بالكفر لأنه - كما يرى 
و و و الدرخ ا باكر وله في إشار:ة و اشع للترلين: تتفكيرة 
عبد الله بن الزبير الدينية التي كان يعتمد عليها في مطالبته بالخلافة » وقد عد الشاعر تأثير عبد 
الله بن الزبير على عائشة أم المؤمنين وطلحة وخروجهم معه في معركة الجمل من باب النفاق 
والمجافاة للدين والخروج عن الشرع فقال 

صنتم حلائلكم وقدتم أ هذا لعمرك فة الإننصاف 

ارت وا ا قي ا فهوت تشق الد بالإيجاف 

غرضاً يُقاتل دوتها أبناؤها بابل والخطي 

متكت بطلحة والزبير سُتورها هذا المُحْبّرُ عَنهُمُ والكافي!1) 


وقد هجا حميد بن مالك بن ربيعة الراجز عبد الله بن الزبير وسخر منه لأنه ألحد في المسجد 
الحرام واتخذ منه مكاناً لشن هجومه وإعلان نفسه خليفة من ذاك المكان فقال مخاطباً ناقته : 

قدني من نصر الخبيبين قدي ليس أميري بالإمام الملحد 

قلت لعنسي وهي عجلى تعتدي لانوم حتى تحسري وتلهدي 

أو تردي حوض أبي محمد ليس الأمير بالشحيح الملحدا”ا 


وهجا عبد الله بن الزبير الأسدي عبد الله بن الزبير الخليفة وعيره مخالفته أصول الشرع 
والدين؛ ذلك أن يداه ملطختان بدماء الأبرياء لما ارتكبه من قتل في شيعة بني أميه في المدينة 
المنورة حين بلغه أنهم يتجسسون عليه . ويعد هجاء عبد الله بن الزبير الأسدي له إزاحة للغطاء 
الديني عنه وكشفا لنواياه التي كان يروج لها » كإقامة المساواة بين الناس ونشر العدل وصون 
حرمات الله فجاء شعره واصفا سياسة عبد الله بن الزبير بالجور تقوم على القتل والبطش 
والظن: 


(1) السائب بن فروخ : قصيدة رقم 3. 
(2) حميد الأرقط الرجاز : قصيدة رقم 1 


بهن العاكد في مك كم ا 
يِذ عات دة من صمة و م ا 


وكذلك فعل ابن خزيمة الخثعميء الذي رمى عبد الله بن الزبير بالمنجنيق وهو عائذ في 
البيت الحرام فقال مفاخرا بفعله ومتهكما بعبد الله بن الزبير ومن معه: 
خطا مل ال الاه دشو ا کول اف ال 


ومثله قال إسماعيل بن محمدء فقد هجا عبد الله بن الزبير من خلال تعريضه بامرأة زبيريةء 
مصورا إياه محلا للحرام في أطهر الأماكن الدينية في الإسلام» مكة المكرمة» فقال: 


أنتدشا تزق على بغلة وفوق رحالتهاقتبة 
رت من ات الى اف ار و اک 
و ا ا 2 ف سا و ار 


ومن معاني الهجاء التي وجهها الشعراء إلى شخص عبد الله بن الزبيرء فيما يعرف بالهجاء 
الشخصيء البخل الذي ألصقه شعراء عصره به» سواء صح ادعاؤهم فيه أم لم يصح» إلا أنه بدا 
واضحا في غير قصيدة. وكان الشعراء في أغلب الأحيان يتخذون ذمه بالبخل فرصة في الهجوم 
عليه بألسنتهم الحداد» وفي المقابل يعلنون مواقفهم من حركة عبد الله بن الزبير لينالوا رضى 
خصومه. فهذا سلم بن زياد يعلن تبعيته لآل مروان رافضا المساواة بينهم وبين آل الزبير في 
الفضل والكرمء ثم يفاخر بنفسه عليهم بتهكم شديد ويقول: 

أأبخل! إن البخل ليس بئخلد ولا الجُود يُذنيني إلى الموت والقتل 

اتوي كسا بر وما ذاكَ عند اي البيع بالععدل 

وأشري ابن مروان الخليفة طائعا بنجل بني العام بح من 0 

فإن تُظْهِروا لي البخل آل خويلد فما دَلّكم دلي ولا شكلّكم شكلي 


1) عبد الله بن الزبير الأسدي: قصيدة رقم5. 
2) ابن خزيمة الخثعمي» قصيدة رقم1. 

3 إسماعيل بن محمد : قصيدة رقم1. 
( 


) 
) 
) 
(4) سلم بن زياد: قصيدة رقم1. 


وما جاء في هجاء عامر بن حذيفة أقوى وأشد» خاصة بعدما عاتبه عبد الله بن الزبيير في 
سبب الشكر على عطاء ناله الشاعر منهء بينما امتنع عن شكر معاوية مع أن عطاءه له أكبرء 
فقال الشاعر لعبد الله: هذا منك كثير ومنه قليل» وقال شعره: 


كفاك لم يخلقاللندى واكان ا هة 
و> . عه 2 آ لاه | وت ر | 1 03 ے0 


ولعل من أشهر القصائد التي قيلت في ذم عبد الله بالبخل وتناقلتها أكثر المصادر بالتدوين 
قصيدة فضالة بن شريك» الذي جاء عبد الله بن الزبير قاصدا العطاءء ولم يكن له ذلك» فهجا عبد 
الله هجاء شديدا حين عيّره بأمه( الكاهلية)» " ولعل الحوار الذي دار بينهما من صنع مناوئي ابن 
الزبير ووضع بعد زوال سلطانه غالبا » إلا أن الأبيات لها دلالتها الفكرية"2). ومما قاله عبد الله 
في ذلك: علم أنها شر أمهاتي فعيرني بهاء وهي خير عماته.ومما قاله الشاعر: 


أقول لغ لمَتي شدوا واي أجاوز بَطْنَ مكة في سواد 
مالي خن أقطم دات عرق إلى ابن الاح سر مد 
أرَى الحاجات عند أبي خبيْب نكش ولا اميه باليسلد 
من الأعياص أو من آل حَرأب أغر كغرة الفرس الجواداةا 


وينكر الشاعر على عبد الله بن الزبير مطالبته بالخلافة وقدرته عليها بينما لا يستطيع القدرة 
على تلبية سؤال الشاعر في عطائه ما يعادل حمل ناقة» وبما أنه كذلك فآل أمية أحق منه بأمر 
الخلافةء لما فيهم من الكرم والشجاعة؛ وهم لا يقبلون بمثل ما فعل عبد الله بن الزبير فقال: 


شكوت إليه أن نقبت قلوصي فر جواب مَشذود الصفاد 
يصن بناقة ويَرومٌ ملكا محال ذلكم غير السداد 
وليت إمارة فبَخلت لما وليتهمٌ بملك مستققاد 
فسن وليّت أميّة أبدلوكم ل بحلا راي ارجح 
من الأعياص أو من آل حرب أغر كغرة الفرس الجّواد !كا 


(1) عامر بن حذيفة: قصيدة رقم 1 . 

(2) ابتسام الصفارء آفاق الأدب في العصر الأموي: 106. 
(3) فضالة بن شريك: قصيدة رقم1. 

(4) نفسه» والقصيدة نفسها. 


ومن الشعراء الذين تعرضوا لبخل لعبد الله بن الزبير معن بن أوس » وعرض شعره 
بأسلوب تهكمي ساخر فيه من القسوة ما يهزٌّ كمال شخصية عبد الله بن الزبير الخليفة القائد 
وهيبتهاء وقد روى الأبيات بأسلوب الحوار والتمثيل القصصي المجسد للصورة التهكمية 


المنشودة لدى الشاعر فقال: 

ظللنا بمُستن الرياح غتية 
فلن اليد کی رن 
رمانا أبو بكر وقد طال يَومُّنَا 
وقال اطعموا منة وحن ثلاثةٌ 
فلت ل هلا تقرنا فأمامنا 
يك امسا ولخد بسك جه 


إلى أن تعالى اليَّومُ في شر محضر 
من الخير وَالمَعروف والرقد مُقفر 
بتیس شعن الاد الحجازيّ أعفر 
ومَتَيِعُونَ انساناً فيالوم مهبو 
جفان أين عباس العلا وابن جعفر 


ل ا f‏ » )1 
له أف يتزو عليها وأبشر " 


وتتعدد معاني الهجاء الموجهة إلى عبد الله بن الزبيرءوإلى حركته.فهذا سعيد بن عبد الرحمن 
يحزن لما قتل مصعب بن الزبير ابنة النعمان بغير ذنب» وحمل الشاعر على أخيه عبد الله 
لموافقته على قتلها. وأحسن صفة رآها الشاعر لهما هي صفة الإلحادء وعدم الإيمان لقتلهم نفسا 
بريئة» وتمنى الشاعر متضرعا إلى الله أن يلبسهم لباس الذل والخوف والمهانة فيقول: 


أتى راكب بالأمر ذي النبأ العَجَبْ 
أتاني بأن الملحدين توافقوا 
ع اا س 


بقتل ابنة النعمان ذي الدين والحسب 
على 'قتليا لا حيوا الفقدل واا 
وذاقوا لباس الذل والخوف والحَرب27) 


وهذا جرير بن عطية في وفادته إلى عبد الملك بن مروان ينتهز الفرصة للنيل من عبد الله 


نفاذه في الأمور فقال: 


دقوت المتهكية اما كنت 
فقد وجدوا الخليفة هبْرَزِيا 


(1) معن بن أوس: قصيدة رقم1. 


(2) سعيد بن عبد الرحمن: قصيدة رقم1 . 


(3) جرير بن عطية: قصيدة رقم2. 


جماحاً هل شفيت من الجمساح 
آلف الغيطن: لين من الراك 


وفي معرض تحريضه بني أمية على قتال عبد الله بن الزبير هجا جواس بن قعطل آل 
الزتيق GE A aa‏ لكلاف كانه در ايها NE‏ طايه 
المنافقون فقال : 
إن الخلاقة يا أمَيّةُلمتكن بدا ةذ لعْيِركمْ اها 
فخذوااخلاف كم بأ حازم ليبن الللحدون صتسراها 
يووا إلى البلدالخوام وشسكرو1 الا تدرا ونك مولاهننا 
تقركن منافقين ببذة إلا أمَلّتم بالسيوف طلا 


ولم يسلم عبد الله بن الزبير من قادة الحزب الأموي آن ذاك فقد تعرض له يزيد بن معاوية 
واصفا إياه بالمنافق والملحدء والمخادع لدين الله فيما يدعي من أمر الخلافة فقال: 
أبلغ أبا بكر إذا الجيش انتبرى 
أجَمْعَ سكرآن من الخمر تَرى 
وا عَجِبا من مُلحد وا عَجَبَا 
اه ع في الڏين ا بالفرى(2) 


ارال ار ربك ركن اها ج العنائقة تمل كان في شمن الزييزيين ما رة ير 
خصومهم؟ وإن كان موجودا فما هو حجمه؟ ومن هم رواده؟ 

لقد أظهر الشعر المجموع قصائد ومقطعات قليلة العدد في هذا الخصوص» لم تصل إلى الحد 
الذي وجّه إليهم » لكن أثره كان واضحا ومتناسبا مع مجريات أحداث الحزب .وقد انبرى غير 
شاعر للصد عن الحزب الزبيري» وطالت ردوذهم الأمويين والخوارج والكيسانية » ومنهم 
أعشى همدان الذي كان مناصراً للتوابين» فقد هجا المختار الثقفي » وكان للمختار كرسي قد 
غشاه بالديباج وزينه بأنواع الزينة » وكان يدعي أن فيه السكينة » وهو كالتابوت في بني 
لوال فاع ا ا وه قرم نتن علق ا هة ت ت تقار 
وأضلوه» ويرميهم الشاعر بالكفر وأنه عارف بهم » ويقسم أن كرسيهم مافيه سكينة » وإن لفوا 
عليه اللفائف وما يشبه التابوت في شئ ٠‏ وإن طافت حوله حمام وعليهم زخارف يزينون بها 


باطلهم. 


(1) جواس بن القعطل الكلبي: قصيدة رقم1 . 
(2) يزيد بن معاوية: قصيدة رقم1. 


ويعلن الشاعر عقيدته التي تؤمن بالقرآن » وحبه لآل البيت ٠»‏ وبيعته لعبد الله بن الزبير» 
هو يان ميه الاي با بر التحاققة :إلى آنا ممه عليه المسلام و ع انها أن يمع 
شتات هذه الأمة بعد أن تفرقت وثارت بينها حروب وضغائن . 

رد سا الجا هجاء:مذهبيا يكن قي الشناغن رويته' السياسية يأسلوت لانخلئ من اتك 
والسخرية : 
شهدت عليكم نكم سبي وإني بكم يا شرطة الكفر عارف 
و ا ون كان قد لفت عليه اللفائف 
وإن لبّس التابوت فتنا وإن سعت حَمامٌ حواليه رقسيكم زخارف 
وإني امرلؤٌ أحبّبت آل مُحَمّد وآثّرت وحياً ضمّتتهُ القصاحف 
وإن شاكرٌ طافت به وتمَسّحَت بأعواده أو رت لا تساعف 
وداتت به لابن الربّير رقابنا ولا غبنَ فيها أو تَحَنٌ السوالف 
وتابَعت عبد EET‏ عليه قريش شّمطها والقطارف 
وأحسَبْ عقباها لآل مُحَّد في نصر مظلوم ويأمن خائف 
ويَجِمَعٌ ري َة قد شتت وهاجت خروب بَينَهُم وحسائف!!ا 
وهذا سراقة بن مرداس في معرض مدحه لإبراهيم بن الأشتر يهجو جنود عبيد الله بن زياد 
بعد مقتله بابتهاج واضح فيقول: 
ناكم غلامٌ من عَرانين مُذحج جريءٌ على الأعداء غير نكول 
فيا ابن زياد بُو بأعظم مالك وذق حه ماضي الشفركين ص قيل 
ساريداة امطاب الكسيهاء SS e OOS‏ 
جزى الله خيراً شرطة الله إِنَمُمْ ‏ شفوا من غبيد الله أمس غليلي!2) 
وقد حزن زفر بن الحارث على هزيمة جيش عبد الله بن الزبير في معركة مرج راهط سنة 


4 ه فقال منافحا عن عبد الله بن الزبير ومتصديا لجيش مروان بن الحكم بأسلوب السخرية 
والتهكم: 


(1) عبد الرحمن بن الحارث( أعشى همدان): قصيدة3 . 


(2) سراقة بن مرداس البارقي: قصيدة2. 


أفي الله أمّا بَحدَل وان بَحدل فيحيا وأما بن الزبير فيقتل 
ولمايكن للمشرفيّة فوقكم حا كقرن لشمس حين ترج للا 


وندد عبيد الله بن قيس الرقيات ببني أمية مطلقا عليهم لقب الأعداء » ومتشفيا بمن يقتل منهم 
» وداعيا إلى الثورة على بني أمية فيقول: 
كف و ق افر ا اتل اا غا ووا 
تذهل الشيخ عن بنيه وتبدي 2 عن برها العقينّة العَذراغٌ 
أنا عتم بهي أمَية مُزورٌ E EE E‏ الأمخذاء 
إا فياف د تي كا سك ل د د د 


ومرة أخرى يخاطب سراقة بن مرداس المختار الثقفي ويتوعده بجيش مجهز وقوي» ويعلن 
انتماءه لجيش مصعب الذي يقاتل معه وأنه سيقاتل المختار ما دام حيا: 

الأ لف امح اي .ره ال امت اد 

A كحم‎ . e IEE), 

کرت فک وجه نرا لے ف کے اس ات د 


وهكذا بدت صورة الهجاء في شعر الحركة الزبيرية مزيجا من الهجاء الشخصي والسياسي 
وحتى القبلي والمذهبي . 
ومن الهجاء الذي بدا واضحا في شعر الحركة الزبيرية » والذي يعد من طرائق الرد على 
الخصوم بأسلوب الكيد والقهر لهم : الغزل السياسي» وأقصد به ما أطلق عليه النقاد بالغزل 
الكيدي ”أو الغزل الهجائي/”أوبلغ عبيد الله بن قيس الرقيات » شاعر الحركة الزبيرية بالغزل 


1) زفر بن الحارث الكلبي: قصيدة رقم3. 
2) عبيد الله بن قيس الرقيات: قصيدة رقم 1. 


4) أحمد الحوفي» أدب السياسة في العصر الأموي:294. 


(1) 

(2) 

(3) سراقة بن مرداس البارقي: قصيدة رقم1. 

(4) 

(5) طه حسينءحديث الأربعاء:319/1 . شوقي ضيف» الشعر والغناء في المدينة ومكة:403 . 


السياسي » على حد قول طه حسين " مالم يبلغه أحد من شعراء العصر الأموي حدق زان 
عبيد الله بن قيس الرقيات أن يغيظ الأموية عامة» وبني مروان خاصة:» فقد بدأ قصائد عديدة 
بمقدمات غزلية ليس لأجل الغزلء وإنما أراد إغاظة الأمويين » وكيدهم» "فكان من وسائله إلى 
إغاظة بني أمية تغزله في أميرات هذا البيت على نحو ما فعل في غزله في أم البنين زوج 
الوليد» وفي عاتكة زوج الخليفة عبد الملك"”ء ومن قصائده في ذلك › جاعلا عبد الملك يموت 
بغيظه» وربط غزله بأم البنين مع مدح مصعب بن الزبير في إشارة واضحة لإغاظتهم؛ 
والعجيب أن القصيدة في مدح مصعب إلا أن عدد أبيات المدح لم تتعد الأربعة أبيات» بينما 
جاءت المقدمة الغزلية في واحد وعشرين بيتاء وصور في الأبيات الأربعة الأولى استهزاء أم 
البنين به وبشيبه ملمحا فيها فقال: 

ا اة ا سية يَهكرٌ مَوْكبُها 

رأت بي شيبّة في الرأ لوست ريت 

فقا ت :أن ق ذا ؟ E TEE‏ 


ويستمر ابن قيس الرقيات في مقدمته الغزلية ويصف إحدى مغامراته مع امرأة وصف حسنها 
بالكامل التام وصولا إلى أم البنين حتى يقول: 


بے ا بی ا 
قتي قحي المتام قق ست هذا حين أعقَبْهَا 


ثم ينهي حلمه تأكيدا للسامع بأن ما سمعه حلم» ويخفف من لهجته حين يقول أن الطيف كان 
طيف جنية لم يدر مذهبها"“» ثم يصف ما جرى بينه وبين أم البنين في غزل فاضح محرج › 
أغاظ به أم البنين » والأمويين عموما: 


(1)طه حسين» حديث الأربعاء: 319/1. 

(2) عبده بدوي» دراسات في النص الشعري (عصر صدر الإسلام وبني أمية) : 1 
(3) عبيد الله بن قيس الرقيات: قصيدة رقم3. 

(4) نفسه» والقصيدة نفسها . 


فلا أن فرخت بها 
E‏ 
رأ حههَا وأبكييا 
أعَالجُهَا قتصترغني 
فكانت ية في ف 
a‏ 


SS! 


ور ا 0 
ويعلق باحث على قصيدة عبيد الله فيقول: " ولعله في هذه القصيدة قد سقط في حالة من الضياع 
فقد أنساه حقده على بني أمية انتماء أم البنين إلى قريشء وأنه حين يسقطها من عليائها إنما 
يحطم مثله الأعلى الذي يدين بالو لاء لي" 
ابن معاوية» زوجة عبد الملك بن مروان في قصيدة طويلة مدح من خلالها مصعباء وفيها 
يخاطب عاتكة العبشمية التي أهلكه حبهاء وهي واحدة من بين اللواتي أهلكنه بجمال وجوههن› 
ولم يكن حظ عاتكة في الغزل بهذه القصيدة كأم البنين في القصيدة السابقة» فقد شغل الشاعر 
الحروب التي دارت بين أهل عاتكة وبين قوم الشاعر ليتحدث عن تفاصيل تللك الحروب في 
القصيدة ومما قاله في غزله السياسي: 


وشبب عبيد الله بن قيس الرقيات بعاتكةء بنت يزيد 


أعاتك بنت العبشميّة عاتكا 
بدت لي في أترابها فقتلنني 
نظو إلينا بالؤجوه كأنما 
إذا غفلت عتا العيون التي ترى 
وقالت لو انا نستطيع لزاركم 
ولكنّ قومي أحدثوا بَعدَ عهدنا 


أثيبي امرأ أمسى بحُبك هالكا 
كذلك يقتلن الرجال هَذالكا 
جلّونَ لنا قوق البغال الستبائكا 
سلكن ا حت اشنم المساكا 
طبيبان متا عالمان ت 
وَعَهدكَ أضغاناً كلقن بشانكاأةا 


(1) عبيد الله بن قب 
(2) أحمد دواليبي» مظاهر الغربة النفسية في الشعر العربي2» رسالة دكتورات جامعة 
حلب.2000م:103 . 


قيس الرقيات: قصيدة رقم 3. 


(3) عبيد الله بن قيس الرقيات» قصيده رقم10. 


ويظهر خبث عبيد الله بن قيس الرقيات حينما يكون التشبب في زوجات من يحبء فقد شبب في 

بنت الحسين بن علي حينما تزوجها مصعب بكل وقار وحشمة » زادها حشمة على حشمة سابقة 

فيهاء ووصفها بأحب الصفات التي تحب أن توصف بها النساء فقال: 
ظعَن الأمير بأخسن الكلق وعدا بلك مَطلّع الشرق 
كر عن قرن يُقَادُبِهَا جَمَل مم بَرازق زأرق 
وبتت تا من تخت كلتها ا اد ا 
مَا ص بحت بَخلاً بويت a‏ لق 
قرشيّةٌ عبق العبيرٌ بها عَبق الغبير بعاجة اال 
شب البَاضْ أمَامَ صُفرتهًا 2 في رقةالشيَاج والعتق 
فخت كالمقمُور خلَْه هذ الجنون ولس بالعقق(ا) 


وبالنفس الشعري نفسه يسير عبيد الله بن قب 
مصعب بن الزبير نفسه أن تكلمه » وكانت ذات حسن وجمال» فأرسل مصعب لها عبيد الله 
ليرتضيهاء ولما رآها قال فيها شعرا غزلا لا يخلو من الحشمة والوقارء ويعرض بأم البنين معلنا 
أنه يحيا لحياتها ويسلم إن أسلمت » بل ويترك الإسلام إن طلبت منه ذلك» لما كان من أخذ 
وعطاء في تبادل الحب بينهما فقال: 


قيس الرقيات في تشبيبه بعائشة بنت طلحة حينما جهد 


د الت يي 
م 
ياهبّذ أمُ الببينَ على 
إن تسلمي نسلم وإن تدعي ال 


مَطليّة الأقراب بالمسك 
وحوح غا اا ات مك 
خرج العراق وَمَنتِرٌ الملك 
اا ا ك 
ماكان من بَذلٍ ومن ترك 
إسلام اك قي الشرك 


(1)عبيد الله بن قيس الرقيات :قصيدة رقم9. 


(2) نفسه» قصيدة رقم 11. 


ومن غات المجاء الف ترشن الها الزبيريو النتحوية وقول مان له في هذا الخصوضن 
" تمتزج السخرية بالهجاء من ناحية الوظيفة + لكنهما يفترقان من ناحية المادة أو الطبيعة » التي 
يشتمل عليها كل منهما" !1) 
فالهجاء يأتي مباشرة في الهجوم على العدو بينما السخرية تأتي بصورة غير مباشرة في الهجوم؛ 
وقد كثزت معائي السخرية في شعر الحركة الزبيرية؛ قهذا الضحاك بن فيروز الذيلمي 'يسهر 
من عبد الله بن الزبير عندما كان يخطب ويقول؟ والله ما أريد إلا الإصلاح» ولا أريد جمع مال 
ولا أفخارة" ‏ فقد شخن الشاعن من هذا الكلام »ودر به كما ويسكن .من ادعاثه السين 
على نهج أبي بكر وعمر في التقوى والعدل بينما قتل أخاه عمرا ولم ي وق ا ا 
E OEE EE‏ و س رل نار 
امسات فا فة كافش دار الاح الد 
كم نة الفاروق لا شيْءَ غيرّها وسُنةصديق النبي أي بكر 
فوا ادت ا رة , إذ| ملف العاطفات علي ةا 


واستخدم السخرية كأسلوب في الهجاء الشاعر عمير بن شييم (القطامي) للتحقير والتذليل» فأظهر 
مهجوه بالمقهور الذي لايملك من أمره شيئا بعرض ساخر مؤلم » وكان ذلك حين ولىّ مصعب 
ابن الزبير المهلب بن أبي صفرة على الموصلء وخطب فيهم المهلب مهددا ومتوعدا إذا لم 


يبايعوا عبد الله بن الزبير» فرد عليه الشاعر بسخرية واستهزاء مقللاً من أثر وعيده فيه 4) فقال: 


(1) السخرية في الأدب العربي : 10. 

(2) البلاذري؛ أنساب الأشراف : 332/5. 

(3) الضحاك بن فيروز الديلمي: قصيدة 1ء وانظر في مثل هذا المعنى سراقة بن مرداس وهو 
يسخر من المختار الثقفي: قصيدة 1. 

(4) البلاذري ٠»‏ أنساب الأشراف : 78/7. 


أتاني من الأسند النذيرة بعدما تناشد قولا بالعراق المجالس 
فقالوا عليك "ابن الزبير" فعذ به أبى الله أن أخزى وعَنٌ خنابس 
وإني مرو في الغود مني صلب ٠‏ وفي حَبَلَيْ بكر وتغلب حابس 
وما جَعل الله "المهلب" فارسا ٠‏ ولكن أمثال الهُذيل الفوارس!! 


حصار عبدالله بن الزبير ورمي الكعبة بالمنجنيق» فقد صور عبد الله بن الزبير وأصحابه 
يتأرجحون خوفا من المنجنيق بين الصفا والمروة بطريقة ساخرة ومهينة» حتى أنه أطلق على 
المنجنيق لفظة: أم فروةء إمعانا في السخرية: 


كيف نرى صنيع أم فروة تأخذهم بين الصفا والمروةا2) 


ومن صور الهجاء الساخرء والجارح ءماقاله أحد الشعراء » ناقدأ سياسة عبد الله بن الزبير 
ببيت من الشعر › شديد الإيلام والتجريح » ويضع عبد الله بن الزبير بصورة مضحكة 
لاتخلو من التشوية » مظهراً عيوبه السلوكية التي نقدها الشاعر بطريقته الخاصة : 

رأيت أبا بكر وربك غالب على أمره يبغي الخلافة بالتمراثا 


وهكذا بدا الهجاء في شعر الحركة الزبيرية » ولعل أكثر ما يميزه وضوح صورته في 
شعر الخصوم أكثر مما هو في شعر شعراء الحركة الزبيرية» : فقد حظي بنو أمية بعدد من 
الشعراء يتعصبون لهم ويدورون في فلكهم» ويحتطبون بحبالهه"!4) وربما كانت قلة الأشعار في 
شعر الحركة الزبيرية تعود إلى أن أكثر شعرائهم من ذوي الأهواء والمطامع المادية » باستثناء 
عبيد الله بن قيس الرقيات شاعر الحركة الزبيرية الملتزمء " أو لانعدام الثقة في الكل إلا مع 
الذات وهو نتيجة منطقية لانفصام الفرد عن الكل أو المجموء" 5 . 


(1)عمير بن شييم(القطامي) : قصيدة 1. 

(2)عمرو بن حوط السدوسي: بيت رقم 1 , وانظر مثله ما قاله رجل من جعثم:بيت رقم : 1. 
(3) قال الشاعر : بيت رقم 1. 

(4) إيراهيم خواجة» شعر الصراع السياسي في القرن الثاني الهجري: 138. 

(5)عبد الإله عبد الرزاق: شعر الهجاء قبول أم رفضء مجلة المورد»م1 عدد4»3؛ 1972. 


الرثاء 

غلب على فن الرثاء في شعر الحركة الزبيرية المقطعات من الشعر دون القصائد الطويلة › 
ولم أجد إلا قصيدة طويلة واحدة لعبد الرحمن بن الحارث ( أعشى همدان ) نقم فيها على القبائل 
التي تخلت عن نصرة مصعب بن الزبير في حربه مع الأمويين . كذلك قلت تلك المقطعات في 
عددهاء إذ بلغت خمس عشرة مقطوعة وقصيدة » وتوجه الرثاء فيها نحو مصعب وعبد الله بن 
رر 

وإذا كان الرثاء في معناه اللغوي تعداد محاسن الميت › ومدحته بعد موته " › وعند النقاد: 
" أنه أصعب الشعر؛ لأنه لا يحمل رهبة ولا رغبة " 2) إلا أن مشاعر الصدق في رثاء الحركة 
الزبيرية جاءت صادقة ومؤثرة تعبر عن صدق مشاعر الراثي نحو المرثي » متجاوزاً كل 
مساوته في مسيرته السيئة » وفن الزثاء له صور قلات ^ : 
أولا: الندب : وهو بكاء الأهل والأقارب حين يقع بهم الموت فيئن الشاعر ويتوجع › وهو لا 
يبكى قرابته وأهله وإنما يبكى أيضا من ربط مصيرهم بمصيره » ومن يعتبرهم كالنفس أو الأهل 
كمراثي الحركة الزبيرية 
الثاني : التأبين » ما يعبر به الشاعر من حزن الجماعة ٠»‏ لا عن حزنه . 
والثالث : العزاء : هو أبعد من الندب والتأبين » وإنما هو التعمق في فكرة الموت - وفلسفته » 
فيتكلم عن الوجود والعدم والحياة والموت . 
وبطبيعة الحال كان للأمويين مراث كثيرة في قتلاهم » الأمر نفسه كان للزبيريين وفي مقدمتهم 
عبد الله بن الزبير وأخوه مصعب ٠‏ فهذا ابن أبي بور يرثي عبد الله بن الزبير بعد مقتله آسفا 
عليه غير مصدق ما حدث له من الموت متسائلاً : كيف لخير الناس أن يقتل وعلى يد من ؟ 
ويقول إنهم أعداء الدين الذين قتلوه » بعد أن كان طوداً عظيما شامخا ثابتا له أصل في الأرض 


وفرع في السماء ثم يسلم الشاعر بأمر الله وقضائه فيقول : 


(1) ابن منظور ¢ اللسان : مادة رثي 
(2) ابن رشيق » العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: 123/1. 
(3) نوق ضيف + الرقاء : 644 


آل ا ل خير رها ر فلي دي اله ن 
تهاداه ذؤبان العشائر بينها سفيرا ا E‏ مرل 


علوتم به جذعا ليعرف إنما E‏ 
EEE EEE‏ لا وا 


وقد تراوح الرثاء في شعر الحركة الزبيرية بين عبد الله بن الزبير وبين أخيه مصعب › 
وإن كان حظ مصعب فيه أكثر لأسباب تتعلق بشخصيته وأثره في مجريات الأحداث التي 
رافقت الحركة الزبيرية » ووجد من الشعراء من يرثيهما معا > فهذا سويد بن منجوف السدوسي 
يرى أن ليله بعد مقتلهما طويل » وحلت عليه المهانة والذله كأنه مجدوع الأنف رمز كرامته › 


أو أنه شاء غاب عنها راعيها الذي يذود عنها مخاطر الوحوش والذئاب فيقول : 


ألا قل لهذا العاذل المُتَعَصّب تطاول هذا الليل من بعد مصعب 
وبعد أخيه عائذ البيت إنتا رمينا بجَذع للعرانين مُوعب 
فصرنا كشاء غاب عنها رعاؤها معطلةجُنح الفلام لأنوب 
اق ا وأنحى عليه بعد ناب بمخلّب2) 


وبعد ذلك بدأ بتعداد مناقب عبد الله بن الزبير وأخيه مصعب » فهما عنده يمثلان الدين 
والدنيا وبمقتلهما تنتهي الأمور فيقول : 

أ :الكو و النصتيا تيع ا ا عنقاءٌ مُغضرب 

هما ما هما كانا لذي التين عصمة فيل بعد هذا من بقاء لمطلب 

فزادهُما مني صلاة ورحمة 2 وحرةتكل دائم بتكب 


(1)ابن أبي بور . 
(2)سويد بن منجوف السدوسي : قصيدة 1, 


ويختم القصيدة بحسرة على ما ستكون عليه الأمور بعد مقتلهما ولا يرى غير الذل والحزن 


الذي سيصيب آل الزبير وكذلك الفرقة : 
ولت ھا گت اهو ی قاد 
وعك ولخم والسكون وفرقة 
قر لسرن هتاك اازيرئ هات 


وَجَذعٌ لأهل المكتين ويشرب 
معاشر حيِّي ذي كلاع ويحصب 
ابيز الأحفاس ‏ اخخلاط حقلت 


فقد ذهبت ابناؤوه كل مذهب 


ونرى عمرو بن معمر الهذلي يأسى حزنا وألما بعد مقتل عبد الله بن الزبير وأخيه مصعب 
وقد نصح الشاعر لهما قبل مقتلهما فلم يقبلا نصحه » فاستسلم لقضاء الله وقدره فيهما » ورأى 
أن الموت قادم لكل الناس في إشارة إلا الخصوم وإن اتبعت مع الموت كل الحذر : 


وكنت امرأ ناصحته غير مُؤثر 
ا به عدن مسف 
اا ره الات ما 
فإن يك هذا الدهر أودى بمصعب 


عليه ابن مروان ولا متقربا 
ولكنني ناصحت في الله مصعبا 
فانة سحنين يننا لمم ا 
وأصبح عبد الله شلوا ملحبا 
وإن حاد عنها جهده وتھی ا 


وقد رثا عمرو بن يزيد النهدي مصعبا حينما قتل » وكان ممن ينالون عطاء مصعب » فلما 


قتل مصعب حزن الشاعر عليه ورأى بموته موتا للجود والكرم فقال : 


هبتنا أناسا أوبقتتا ثنوينا 


(1) عمرو بن معمر الهذلي : قصيدة رقم 1 


اهبو استريضى ا 


أما لتقيف وو 


(2) عمرو بن يزيد النهدي : قصيدة رقم 1 . وانظر ما قاله رجل من بني أسد في رثائه 
لمصعب ؛ فعد مقتله مصيبة خسروا خلاله الكرامة والعزة بعد أن كان صلب العود لا 


يهاب الموت فغدره قومه وقتلوه » رجل من بني أسد : قصيدة رقم 1 


وأما عرفجة بن شريك فقد لام عبد الملك بن مروان على قتله مصعبا فخيله قد قتلت بطلا 
عظيماً صاحب فضل ونعمة على الناس لو راموا مثلها ما استطاعوا لها سبيلا » فهو كريم 
يتحمل الأعباء الثقال بينما الأخرون لا يقوون على ذلك فقال: 
ما لابن مَروان أَعْمَّى الله ناظرهُ و ا ا 
يرجو القلاح ابْنْ مَروانٍ وقد قلت خيل ابن مَروانَ خرقاً ماجداً بَطَلا 
يا بْنَ الَوارِي كم من نغمة كم لَوْ رام عَيْركمْ أمثالها شغلا 
خت فحتم كل م له E E O‏ 


وقد أخرت نماذج رثاء عبيد الله بن قيس الرقيات في مصعب هادفاً إلى تغيير الفكرة التي 
اتبعها المؤرخون المحدثون في جعل الرثاء في شعر الزبيريين منحصراً فيه »وكانوا لا يأتون 
على ذكر الشعراء الآخرين ولو بقصيدة واحدة في الرثاء» عادّين عبيد الله نموذجا أصيلا عنهم » 
إلا أن نماذجه اتخذت طابع الرثاء المذهبي وربما كان التركيز عليه من هذه الناحية فكان يتخذ 
من تمجيد انتصاراته وسيلة إلى رثائه » وتعظيم النكبة فيه » ودار كل ما وصلت إليه من شعر 
ابن قيس الرقيات في الرثاء حول تصوير غدر العراقيين في مصعب » وتخليهم عن نصرته 
وانحيازهم إلى صفوف أعدائها من الشاميين » قاصداً بذلك إثارة العطف على الأمير المخدوع 
الذي أبت عليه شجاعته إلا أن يمضي في حربه مضحياً بنفسه. كما يختلط الرثاء بمديح مصعب 
ولا سيما تلك الحروب التي قتل فيها المختار الثقفي واستخلص العراق منه . 

وقد أظهر عبيد الله مصعبا بمظهر الشهيد المظلوم فنجح في إثارة السخط على الأمويين» 
وتعظيم النكبة في أميره» وصب جام غضبه على أهل العراق» ومن رثائه لمصعب قوله: 


(1) عرفجة بن شريك : قصيدة رقم 1. وانظر ماقاله المغيرة بن عبد الله بن الأسدي (الأقيشر) 
في رثائه لمصعب في نفس | لمعنى : قصيدة رقم 1. 


أتاك بأنّ خيْر الناس إلا 


وإن يَعَْر فإنكمٌ بخثر 


ينك إذ أناكَ به طويل 
أمير المُوْمنين بها قتيل 
ا لسك فكؤل 
وََنِشكمُ وَأهْككمُ قيل 
يكم من نوافه فطلول"" 


ويمضي الشاعر في قصيدته في رثاء مصعبء ويعدد انتصاراته » بما يوحي بحجم الأثر 
الذي تركه مقتل مصعب في قلبه» من حزن وألم عليه» ولا عجب في أن يتذكر الشاعر ما 
سيتعرض له من خطر على حياته» فقد فشل أميره في الثأر من الأمويين له › وأعجلته المنية 
فل إن وان الكلمة الال تياد علج ی و ا ی کر ا ا ا 


أميره مصعب: 


أغرْ تقرجٌُ الغقترات عَنَه 
يهاب صّريف نابَيه ويُخشى 


ل ا شو 


مَرّى بالسّيف ضّرتهًا فدّرّت 
القن ا کا فى لتم 
وأرأعن قذ جررأت إلى عدو 
كأن زه َكءَهُ لله حج 


وآنس غيب رابهة سّواما 


كان جَبيبَه سَيْفْ صّقيل 
إذا عذلت شقاشقها ا 


يُمَابْ الرن منها والصليل 
a‏ 
د 
ع و 
واككرت SS‏ 
تری قعل OT‏ 


(1) عبيد الله بن قيس الرقيات: قصيدة رقم 10. 


ويستمر عبيد الله بن قيس الرقيات في رثائه لمصعب ملقيا مسؤولية قتله على العراقيين وحدهم » 
وأخذ في مراثيه يهجوهم ٠‏ ويعيرهم بخيانتهم مصعباء ويقول إبراهيم عبد الرحمن في هذا 
المجال" وسكت عن ذكر الأمويين فيها -المراثي - وقد كان في ذلك حذرا محتاطاء يخاف أن 
يطلق لسانه فيتجاوز حده7!), وقد ندد عبيد الله بن قيس الرقيات في رثائه بقبائل مضر التي 


غدرت مصعباء وخلت بينه وبين جيوش عبدالملك بن مروان في موقعة مسكنء فقال: 


إن الررمَة يوم مَسئا 
بابن الح حواري الذي 
درت كه كه الها 
فَأْصَبت وترك ياربي 
كم حدر عيجده 


ES ا‎ 


كن والمُصيبَة والفجيه 
ليده أل الوقيعة 
ق وأنكتت منة ربيعة 
ع م ونت سامعة مطيعه 
بالطف يوم الف شيعة 
شل العراق بنو اللَكيعَه 
ET a‏ 


فى ويلا قدو نشيو قو و و و 
خاراتها القارمة عند مركن العر ر عد :محمد هداز مكل :هذا التوع دمر الزفاء: .رقاء تفليديا 
وأنه أثر من آثار الجاهليةل » وإن صحت تسميته تلك إلا أن واقع الحال يقول في رثاء عبيد الله 
اون راف كان فر ف و ي اغا کر وا ا رها ھا ر کی 
ذل ی الوكين کا رر رک من هه ا اون کا م ا ا 

کف اكتف انكر انل الخؤاوي نكا E‏ 


1 
2 
3 


4 عبید الله بن قب 


شعر ابن قيس الرقيات» بين السياسة والغزل:167. 
عبد الله بن قيس الرقيات: قصيدة رقم 5. 


محمد مصطفى هدارة» اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري:46 
قيس الرقيات» قصيدة رقم 


(1) ش 
)2( 
)3( 
)4( 


وقد لام عبد الرحمن بن الحارث( أعشى همدان) الأمويين على قتلهم مصعبا » وحمل على 
العراقيين وساداتهم أنهم تخلوا عنه وتركوه يواجه مصيره بشجاعة وإقدام» ولا أظن هذا الرثاء 
إلا هجاء سياسي خاص» وقد رتاه في قصيدة طويلة وصلت إلى ثلاثة وسبعين بيتا افتتحها 
بالحديث عن هم الليل الذي أصابهء والأمر الجليل الذي شيبه وأسكب دموع عينيه فقال : 

ألا مَنْ لهم آخر الليل مُتصب وأمر جليل فادح لي مُشيب 

أرقت لما قد غالني وتبادرت سواكب دمع العين من كل مكب 


و ت بخ ا ر رن وھ ان کک کے بات 
المشنة من N E eA) EN SE E‏ 
موجع» المتحوب ...) فيقول: 

إمام الهدى والحلم والتلم والتقى وذي الحسّب الزاكي الرفيع المهدّب!0 


لحى الله أشراف العراق فإنهم هم شر قوم بين شرق ومّغرب 
هم مكروا بابن الحواري صعب ولم يستجيبوا للصريخ المتوب 
ا ا و و کا مسف 
توا قاد لقو EAI E E ea‏ 
جزى الله حَجَّاراً هفاك ملامة وفرخ غمير من مناج مولب 


ثم يأتي بأبيات كثيرة ومتلاحقة يسرد فيها الوقائع التاريخية ويعرض المعارك والحروب التي 
خاضها مصعب على فترات حياته في العراق واليا عليهاء وكيف كان سيدا كريما تنعم الحياة 
زمانه يالأمن والسكينة » وختم الشاعر القصيدة بأبيات تتنبئ بمدى خوف الشاعر بعد مصعب»› 
وأن الأمن الذي كان زمانه قد ولىّ فبعدا لأقوام خذلوا القائد مصعبا ٠‏ وما ستلاقونه جزاء لكم 


بما خنتم وغدرتم : 


(1) عبد الرحمن بن عبد الله بن الحار ث(أعشى همدان): قصيدة رقم 1. 
(2) نفسه»ء والقصيدة نفسها 


فيا دهرنا من قبل مقتدل مصعب 
وبالأمن والعيش الذي حل دونه 
فبُعدا لقوم أسلموا أمس مُصعبا 
وللسيف تغشاه ويفري شؤونه 
ودانوا لطاغ قد أراق دماءهم 
وقال لهم ذوقوا جنى ما غرس تم 


ألا ارجع بدنيانا الرفيعة تحصب 
فهذا زمان الخائف المترقب 
EE E‏ 
عسوف صدوق قاسط الفعل مشغب 


الاز ت بان لجار ة مخ رفت 


وهكذا كان الرثاء في شعر الحركة الزبيرية» منصبا في معظمه نحو عبد الله بن الزبيرتارة 
وتارة أخرى نحو مصعب » وقد نأيت ببحثي هذا عن كل القصائد التي كانت في مدح أو هجاء 
أو رثاء أولادهما وإخوانهما ذلك لارتباط البحث بمجريات الخلافة ومتعلقاتها الشعرية » أضف 
إلى ذلك أن تأثيرهم على الأحداث كان شبه غير موجود أو ظاهرء وما كان له علاقة مباشرة 
بالأحداث فقد أثبته» ولذا غابت نماذج الرثاء في غير مصعب وعبد الله » وإن كانت هناك بعض 
الإشارات لرثاء قتلى الزبيريين وكانت ضمن قصائد رثاء مصعب الطويلة كما هو الحال في 


القصيدة السابقة . 


الحماسة والحرب 

الحماسة تعني : الشجاعة والشدة» والأحمس والحمس الشجاعا!) 
وفن الحماسة في الشعر هو فن القوة أو فن الأسلوب القوي الشديد» ومصدر هذه القوة هو قوة 
العاطفة أو الانفعال النفسي الشديد » "والانفعال وجدان ثائرء قويء يهز كيان النفس» وتظهر 
آثاره في الجسم والعقل"!3ا 

وهي فن ينظمه كل من المنتصرين والخاسرين » حيث يعدون العدة دائما لجولة جديدة يكون 
الشعر ممهدا لها ومثيرا لنارها!”ا 

يتبين من التعريفات السابقة للحماسة تداخلها مع الفخر والشجاعة كمعنيين يكملان معنى 
البطولة والحماسة تعني : "الفخر الحربي" حسب تسمية حنا فاخوري لشعر الحماسة/ةا 

وقد لاحظت أن هذا الغرض موجود في الشعر المجموع بكم وافر فاق الثلاثين مقطعة 
وقصيدة غلبت عليه صفة القصر وعدم الإطالة لأسباب لها علاقة بالشاعر المحارب الذي لا 
يطول نفسه الشعري عادة أثناء القتال» وقد كان شعراء الحرب والحماسة يتباهون بهذه الأشعار 
الحماسية » وهم يعتلون صهوات جيادهم في ميدان القتال حتى صح فيهم قول بروكلمان حينما 
قال؟إنه باب التعبير عن ضروب الشجاعة المختلفة!6) 

ومن المفيد هنا ذكر ما قاله زكي المحاسني في مستهل تقديمه لشعر الحرب كما سماه وهو 
يقول" لا يكاد يأخذ بإعجابي وصف حرب قله أحد الشعراء في العصر الأموي» فأرى خلاله 
رهط المتقاتلين يتلاحمون بين الحياة والموت» وألمح لمعات الأسنة والسيوف تقع في اللبات 
والنحورء وأسمع زمازم الجيش تمور في حومة الوغىء» حتى يعكر علي صفاء هذه الصورة 


1) أحمد بن فارس» معجم مجمل اللغة: مادة حمس . 
2) حامد عبد القادرء دراسات في علم النفس العربي: 52. 
3) أحمد الشايب» تاريخ الشعر E‏ 79 
4) يحيى الجبوريء الإسلام والشعر : 
5) حنا 5007 الفخر والحماسة :38 . 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
(6) تاريخ الأدب العربي : 49/1. 


وبراعة هذا الوصف أبيات في أواخر القصيدة أو في أثنائهاء يحاول بها الشاعر أن يعفي على 
آثار قوم آخرين في الشجاعة والبأس. وقد لا يتورع عن إيذائهم بالهجاء... "أ 
وت هق كارن كته لخر و اة وا بو ادن ف بالق ا اة الج قري 
الصلة بالهجاء ذلك أن كليهما له علاقة مباشرة بالصراع أيا كان سببه " فكما أن الفخر صدى 
اعتزاز الشاعر بنفسه وبقومه وعقيدته» فالهجاء صدى شعور العداء الذي يكنه هذا الشاعر 
لأعداثة غار ت 
وقد اتجه شعر الحماسة والحرب في شعر الحركة الزبيرية إلى اتجاهات عدّة من حيث 
المعاني والدلالات» وتراوح بين وصف البطولة والتضحية المملوءة بالفخر والحماسة » ووصف 
قتال الزبيريين وإقدامهم كما فعل عبيد الله بن قيس الرقيات» وبين الفخر والحماسة المتعلقة 
بالوقائع والحروب » كما هو الحال في موقعة راهط ومثله زفر بن الحارث الكلابي » وبين 
الفخر بالبطولة الفردية ووصف حال المحارب كما ظهر في شعر عبد الله بن الزبير الخليفة؛ 
وكذلك جاءت معان أخرى لها علاقة بالتهديد والوعيد ذات الصلة الوثيقة بالصراع والحرب. 
ولتفصيل ذلك أعود إلى عبيد الله بن قيس الرقيات الذي أنكر على بني أمية جعلهم الخلافة 
وراثية فيما بينهم دون سائر قريش» فجاء شعره منسجما مع ما تتطلبه تلك المرحلة من معاني 
اللكراة وازقاا فوع لباقي زد المعنى: 
إن تودغ من البلاد قريش لايكن بَمْدَهُ لحي بَقَاءْ 
كل النَاسُ في غد رَغب الف سر ألافي غد يَكون القضاءٌ 
له مول مين يَكسْكا انا سن وجري لا بذاك اراد 
فرضينا فت بدائك عَمَا لاتميسسََ غِرك الأنواغ 
7 لير الذي أجاب رول ال لله في الكرب وَالبَلاءُ بَلاءْ 
والذي ذ: سصرية ان ل سما و بولك ارا وت لي 
فأباح العراق يَضتربْهُم بلسي نف صتا وقي الضّراب غلاءًا 


(1) شعر الحرب في أدب العرب :51 -52. 
(3) عبيد الله بن قيس الرقيات: قصيدة رقم 1. 


ولما أحس الشاعر بقرشيته التي افتخر فيها » وأراد أن يصف إقدام مصعب بن الزبير الذي 
قطع مسافات طويلة لملاقاة بني أمية » اعتز بكونه ينتمي إلى قوم يتحلق الناس حولهم حلقات 
حلقات » ووجه خطابه إلى بني أمية رافعا من قدرهم وشأنهم » وهذا من باب الاعتراف للخصم 
بالنذية والقوة فيقول: 
لو كان حولي بدو أمَيِّةَ لم ينطق رجال أراهُمٌ تطّقوا 
إن جلسوا لم تضق مَجِالمُهم أو ركبوا ضاق عَنَهمْ الأفق 
بالخيل والرتجل والزثهاء ترى تخفق أوساط غابه الخرق 
قد كنت في معّشر أعزرٌ بهم في حَلَّقٍٍ من ورائهم حلّق 
كم فيهمٌ من فتى أخي ثقة عن منكبيه السربال مُتخرق 
يُمشي إلى الموت حين يبصره كما مَشى قحل صرمّة حدق 
أدركؤقم صعب ودوتؤقم بالغمر من غمر عالج شفق 
إن يلبسوا مل الحديد تَحَسِبُهُم جربا بهامنهائها عق 
إن سُمتَهُ الحَسف منك رة إنكار أيد في سّيفه عقا 


وتتبدل المفردات عند عبيد الله بن قيس الرقيات ٠‏ والجرح الذي يعاني منه الشاعر هنا أكبرء 
فيناصب العداء لبني أمية علانية ويصفهم بالأعداءء حتى أن النوم قد جفاه لقتلى وقعة الطف التي 
قتل فيها الحسين بين على » فيما يبدو تقليبا للأفكار على بني أمية وتذكيرا للناس بما فعلوا 
فيحرضهم على قتالهم ويقول: 

كيف تومي على الفراش ولا شكس :اننم ا 
تذهل الشزع عن بتيه وتبدي فشدرة قفي القن ال ا 
ا ف ا ر وا ےد ا ا 
إن کے مالف فلن سے کان مک ا فد حا 


(1) عبيد الله بن قيس الرقيات: قصيدة رقم 8. 


(2) نفسه» قصيدة رقم 1. 


وها هو يعلن بيعته لمصعب بن الزبير غير آبه بآل أمية وواعدا إياهم بعدم السلم معهم واللقاء 
لا بد آت وأن الطبيب المعالج لكم سيقطع دابر العزم فيكم في إشارة إلى مصعب بن الزبير » 
ومعرضا بموقعة راهط وما رافقها من قتلى لهم : 


فيل من طبيب بالعراق عله 
فلولا جُيوش الشأم كان شفاؤةُ 
رجال هُمْ الأقتال من يَومِ راهط 
فلاسلم إلاأن نقود إليهم 
إذا حَنّها الفرسان ركضاً رأيتها 
درك اكوك , حصي ناكا 
إذا فرغت أظفارٌه من قبيلة 
ا د 
نفيت بنصر الله عنهم عدوهم 


تداركت منهُم عثرة نوكت بهم 


يداوي كريما هالكا مُتهالكا 
قرا ولكني حداف النيازكا 
أجازوا الغوارَ بيتنا والتسافكا 
عناجيج يَتبَعنَ القلاص الرواتكا 
مَصاليت بالذحل القديم مَداركا 
وتتبٍع مَيمون النقيَّة ناسكا 
أمال على أخرى السيوف البّواتكا 
كراديسَ من خيل وجمعاً ضباركا 
فَصبَحْتَ تحمي حَوضَهُم برماحكا 
عَدْوَهُمْ الله أولاك ذال ا 


وقد مثل زفر بن الحارث جانبا مهما من شعر البطولة والحرب ٠‏ وسجل مجريات وقعة مرج 


راهط وهو يبكي قتلاه » فدعا إلى الثأر من بني أمية » وهددهم وتوعدهم فقال : 


(1) عبيد الله بن قيس الرقيات: قصيدة رقم10. 


أريني سلأاحي لا أبا لك إنني أرى الحرب لاتزدادُ إلا تماديا 
اني عن مروان بالغيب أنة متقيدُ تمى أو قاطعٌ من لسانيا 
ففي العيس منجاة وفي الأرض مهرب إذا نحن رفعنا لهن المثانيا 
فلا تخسبوني إن تعبت غَافلاً ولا تفرحوا إن جئتكم بلقائيا 
فقد ينبت المرعَى على دمن الُرى وتبقى حزازات النفوس كما هيا 
أتذهب كلب لم تنلها رماحنا وتترك قتلى راهط هي ما هيا 
لقوق اد و و ا ا 
Eg EG LE a‏ 
فلم ا مني نبوة قبل هذه فراري وترکي صاحبي ورائيا 
فلا صلحَ حتى تنحط الخيل بالقنا وتثارَ من نسوان كلب نسائيا 


ألا ليت شعري هل تصيبّن غارتي تنوخا وحيّىْ طيّىء من شفائيا!'! 


فرد عليه جواس بن القعطل الكلبي ٠‏ أحد شعراء بني أمية مناقضا بالبحر نفسه » أعني الطويل » 
والقافية نفسها » متشفيا فيه» ويسخر من هروبه من المعركة للنجاة بنفسه خوفا من سيوف بني 
أمية الحداد وخيولهم النجاد فقال: 
عدوي لك ا ق و ع يعي مداو ماتيع 
مقيما ثوى بين الضلوع محلهح وبين الحشا أعيى الطبيب المداويا 
أتبكي على قتلى سُليم وعامر وذبيان مغرورا وتبكي البواكيا 
دوا احج راي شيرف :جنات و اول اکا 
عليها كأسد الغاب فتيان تجدة إذا شرعوا نحو الطعان العواليا!2 


(1)زفر بن الحارث: قصيدة رقم 4 
(2) جواس بن القعطل الكلبي: قصيدة رقم 2. 


واستمر جواس بن القعطل في معاداته لكل من يقف مع عبد الله بن الزبير » وأخذ يحث آل 
مروان على غذ الخطا لقتالهم واصفا إياهم بالمنافقين » والملحدين وأنه جاء وقت القضاء عليهم 
متوعدا إياهم بقطع الرقاب بالسيوف فيقول: 

إنّ الخلاقة ياأميّذلمتكن بداتدر لغ ركم قدياها 

فقنذوا خلا كم بأَمْر حازم لايَظبن الملحدون صّراها 

سيروا إلى البلّد الخرام وش مروا لا تضللخوا وسواكمٌ مالاها 

لاقركن مافقين ببدة إلا ملت بالسيوف طلا" 


ووصف زفر بن الحارث ضراوة المعركة في مرج راهط مرة أخرى» ويعترف بشراسة 
الخصم ونديته في القتال» فالحرب سجال ويسجلها بأمانة الفارس الشجاع فيقول: 
واا کل اة آيالي لاقيِنِا جُذامَ وحمي را 
فلمًا قَرَعْنا التبْعَ بالتْع بَخْضَة يَغض بت عيدانة أن تكسرا 
ولا لقينا عُصنبّة تغلبيئة کا جردا للمَنيّة 00 
سقيناهُمٌ كأساء سّقونا بمثلها ولكنهمٌ كانوا على الموت أصنبر ا( 


وتستمر المجاذبة في شعر الحركة الزبيرية بين هذا الطرف وذاك » فتندفع حماسة عبد الملك 
ابن مروان بقوة نحو عبد الله بن الزبير الذي هدده وتوعده» لكن عبد الملك لا يقبل بهذا التهديد» 
فيرد عليه بصورة شعرية تصور حال المفاخر على المفاخر عليه مثل العقاب الجارح الذي 
يطارد خشاش طير صغير أو أسد في مطاردة ذئب فيقول: 
أتوعدني ولم أرّ مثل يومي2 خشاش الطير يوعدن العقابا 
متى يلق العقاب خشاش طير يهتك عن مقاتلها الحجابا 
E ES‏ وأ الاب قتي ١‏ دعا 


(1) جواس بن القعطل الكلبي: قصيدة رقم 1. 
(2) زفر بن الحارث: قصيدة رقم 2. 


(3) عبد الملك بن مروان: قصيدة رقم 1. 


لكن عبد الله بن الزبير لا يقبل بما قاله عبد الملك بن مروان » وأفضل طريقة للرد عليه هي 
الشعر كما فعل هوء رادا عليه ما زعمه في الشعرء ومنكرا عليه البطولة والشجاعة والحلم » 
وأنه مخزي بظلمه؛ لكنه مقيد ببيعة له لا يستطيع حلّها » وإن كان من اللقاء بد فهو أسد جسور 
وعند اللقاء صبور فقال: 
ألا سمع الله الذي أنتا عبده وأخزى إلهُ الناس من كان أظلما 
وأجرى على الله العظيم بجرمه وأسرعه في الموبقات تقحتما 
أغرك أن قالوا حَليمٌ بقدرة وليس بذي حلم ولكن تحلّما 
ولو رمت ما إن قدزعمت وجدتني هزبر عرين يترك القرن أكتما 
وأقسم لولا بيعة نك لهم أكعن لأنفشهاء ردي من ما 


وقد نافح شعراء الزبيريين عن أمرائهم في وصف القتال وضراوته فهذا غطفان بن أنيف 
يصف مصعبا وجيشه ويعرض بمالك بن مسمع الموالي لبني أمية » ويبين هيئة الجيش الذي كان 
يقوده مصعب للقاء العدو فيقول: 
مو و ا هوا 
يقود فيه جحفلاً جرورا الخيل والصلادم الذكورا 
وصارماذا هيئشة مأثورا فأصبح ابن مسمع محصورا 
یری قصورا دونه ودور ا 
وهذا عبد الله بن الحجاج » ورغم أنه كان يميل إلى آل مروان ويمدحهم › ويفاخر بهم» إلا 
أنه نافح عن عبد الله بن الزبير حينما وصفت بعض قبائل قضاعة قريشا بعديمة الرأي لمساندتها 
عبد الله بن الزبير في شأن الخلافة » فثارت حميّته وقلل من شأن بني أمية أمام عبد الله بن 


الزبير الخليفة» وتوعدهم بلقاء حاسم إذا ما التقى الجمعان والتحم الجيشان فقال : 


(1) عبد الله بن الزبير بن العوام : قصيدة رقم 8. 
(2) غطفان بن أنيف: قصيدة رقم 1. 


قشب او ابن التتئر ولم تكن 
فمَهْلاً بني مَروان لسلتم بذادة 
لذا التقت الأبطال كنم قعااباً 


تذركة ماح ج له راكب 
طوال الآيالي أو تال الكواكبُ 
إذا ما التقت يَوْمَ اللقاء الكتاقفب 
سند الشرى في السلم عند الكواعب!!) 


سبق وأن قلت أن عبد الله بن العجاج كان أموي الهوى» فسرعان ما عدل عن موقفه السابق 


وعاد يعتذر من عبد الملك بن مروان على ما قاله في حق عبد الله بن الزبير » وتراجع عنه » 


ومعرضا بابن الزبير » ومفاخرا بما فعله عبد الملك فيه وفي أعدائه: 


يابن أبي العاصي ويا خير فتى 
أنت الذي لم تدع الأمر سُدَى 
ما لت إن ناز على الأمر انتزى 
كا فت انق ا عضي 
وأنحعت انهه فد وبحت 
جيبّت قريش عنكمٌ جب الرحى 
کد داك ما ت سن في 


أنت النجيبُ والخيارٌ المصطفى 
ين كشفت الظلمات بال دى 
وابن الزبير إذ تسمّى وطغى 
من عبد شمس في الشماريخ العْلّى 
هل أنت عاف عن طريد قد غوى 
سق ولاك لفك امسوم افتداةا 


ولم يجد غضاضة وهب بن زمعة (أبو دهبل) في المفاخرة بنسب عبد الله بن الزبير خاصة وآل 


الزبير عموما لما مدح عبد الله بن عثمان زوج رملة بنت الزبير بن العوام » وربط ذاك النسب بمحمد 
رسول الله عليه السلام » وهيهات أن تجد لمثلهم شبيها فقال: 


(1) عبد الله بن الحجاج: قصيدة رقم 2 . 


(2) نفسه» قصيدة رقم 1. 


قضّت وطراً من أهل مكة ناقتي 
جميل المُميًا من فريش كاه 
فأكرم بل مناك بين محمد 
وبّني حكيم وَالزْبِّرٍ فلن أرى 


سوى أمّل في الماجد ابن حزام 
هجانٌ وبَتعضْ الوالدات غرامُ 
هلال بدا من سُدفة وظلام 
لَهُم ا في متجد وا 


نصرة عبد الله بن الزبير ومن معه» ووصف ضراوة الأعداء في الرمي وصبر عبد الله بن 
الزبير ومن عاذ معه » وخص من بين قادة عبد الله بن الزبير عثمان بن عبد الله بن حكيم من 


سادات قريش» فقال: 


أتاركة عليّا قريش سّتراتها 
وھ غد اھ رل ا 
وقدما رموا بالمنجنيق ومارموا 
فاقوا رخالا قدا تحت هة 
ونعم ابن أخت القوم عثمان في الوغى 
هو التارك المال النفيس حَميّة 


E الوح‎ E O 
معاقة نوم | اابعاكو نو يوا‎ 
نك ب رموه‎ 
فسال بهم ردم حرام وأبطح‎ 
ألا تحت ذاك البيض موت مُصرحٌ‎ 
إذا الحرب أبدت نابها وهي تكلحٌ‎ 
زلوت ي بش ا هة‎ 


BE ER 
لها لو اقرت خزية متزحخزح‎ 


(1) وهب بن زمعة( أبو دهبل) : قصيدة رقم 4. وانظر له في نفس المعنى الافتخار بنسب آل 
الزبير قصيدة رقم 3 

(2) نفسهء قصيدة رقم 1. وانظر له في وصف صبر عبد الله بن الزبير عند اللقاء في الحرب 
وأنه لا يتبدل عن دينه ولو تخرّق جلده من السهام والسيوف: قصيدة رقم 2 


واف ا ار را وک و فقا فصان 
للمختار بن أبي عبيد الثقفي» ولقائده إبراهيم بن الأشتر » فقال سراقة بن مرداس البارقي بعد 
ارك اشنا صترازتها وده يان النيوان لدي ا 2 فا واا جرع اين 
مظهرا لهم الشماتة بالخسارة الأليمة E)‏ 
ناک غلا من عرانين مُذحج جَريءٌ على الأعداء غير نكول 
فان ا جاع ق وی ماي لرن فن 
طتؤيناك«بالعضف الحا ية لامالا افق لال 
جزى الله خيراً شرطة الله إِنَهُمْ ‏ شفوا من غبيد الله أمس غليلي 
وأجدر بهند إذ تساق سَّبيئة لها من بني اسحق شر خيلا 


وكان سراقة قد سبق تهديد منه للمختار» وتوعده بجيش قوي مليء بالخيول ذات اللون الموحد › 
كناية عن قوة الاستعداد وبأسلوب لا يخلو من التهكم فيقول: 
الال اا لمق أي .راتت الى دشت هنات 
راك شا يها م ضرا کا اد ارو 
ر اها .ع کے ال اد 


وإذا كنت في مقدمة البحث التاريخية قد أشرت إلى شجاعة عبد الله بن الزبير الخليفة 

وفروسيته » وكان ذلك في مواطن عديدة » أظهرت أن الرجل مقدام لا يهاب المنازلة ولا اللقاء 
> فإن حقيقة الشعر الذي قاله تثبت ذلك ٠»‏ علما بأنه تم إسقاط كل شعر قاله على سبيل التمثل في 
حروبه التي خاضهاء فها هو يخبر معاوية أنه صعب المراس والمراوغة » وليس من السهل أن 
تلين قناته فيقول: 


0 و و وو و 8 ا ا A,‏ 3 


(1) سراقة بن مرداس البارقي: قصيدة رقم 2 
(2) نفسه. قصيدة رقم 1 


(3) عبد الله بن الزبير بن العوام: بيت رقم 1 


ويقول مفتخرا بنفسه ونسبه » فهو ابن أنصار النبي محمد عليه السلام » ونسبه صافي لا لؤم فيه 
كلؤم من يلاقيهم في القتال فيضرب رقابهم : 
أنا ابن أنصر النبي أحْمّد عبد الله والرسول المهتدي 
اضرب منهم كل وعد كاذ 

وكان عبد الله بن الزبير مكين القلب ثابت الضربة كما وصفه زكي المحاسني” صبورا عند 
اللقاء لا يهاب الموت › ولما فرض عليه العوذ في الكعبة في حصار الحجاج له» صبر وقاتل 
قتال الصابرين» رغم علمه بالنهاية التي سيلاقيها » وما آلمه أن ينكر البعض عليه قوة احتماله 
وشجاعته عند اللقاء: 

إني إذا أغرف يوم أصبرٌ 

والصتبر أولى بالفتى وأعذرُ 

وبعضهم يعرف تم ينك ر" 


ويشير عبد الله بن الزبير إلى قوة تحمله وهو شيخ كبير ويقاتل كالأبطال الشباب » ضاربا 
لصبره في القتال المثل بعفاق!) الذي به يضرب المثل في الصبر » وقوة التحمل » فقد قامت 
الحرب ولا مجال لنهايتها أو وقفها: 

صبراً عفاق إنه شر باق 

قبلك سن الناس ضترب الأعناق 

فك قامك الحرت: هنا غلاق ا 


ولعل شدة الاحتمال عند عبد الله بن الزبير وتقدمه في السن جعلتني أختم حماسته وبطولته 
بالبيت الذي ودع فيه أمه أسماء قبل النزال الأخير له مع الأمويين فقال متعبا: 


(1) عبد الله بن الزبير بن العوام: رجز رقم 2 . 

(2) شعر الحرب في أدب العرب:95. 

(3) عبد الله بن الزبير بن العوام: رجز رقم 4 ٠‏ وانظر له في الصبر والشجاعة الرجز رقم 3 
(4) انظر شرحها تحت اسم الشاعر ورجز رقم 5 . 

(5) عبد الله بن الزبير بن العوام : رجز رقم 5. 


شيخ کبیر عل قد عاش حتى مل1'' 

ولكي تكتمل صورة شعر الحماسة والحرب فقد رأيت أن أضمن شعر الحماسة والحرب ما 
جاء على سبيل التهديد والتحريض وكذلك الوعيد وخاصة تلك النماذج التي انبعثت من شعراء 
بني أمية ضد الحركة الزبيرية لما فيها من ارتباط بشعر الصراع والتشجيع عليه» وفي هذا 
المجال يقول كمال عبهري؟ وتبرز الدوافع إلى التحريض والوعيد - أكثر ما تبرز - عند الهزيمة 
إذ نرى الشاعر يتوعد لأخذ الثأر والانتقام أو تثبيط عزائم خصومه أو للتأليب عليهم والنيل من 
عزائمهم"!2) 

فهذا كثير بن عبد الرحمن يتهدد عبد الله بن الزبير؛ لأنه حبس محمد بن الحنفية في سجن 
عارم » وينكر عليه العوذ في الحرم » وأن المظلوم هو العائذ في سجنه »وبقي يفاخر عليه 
بصفات محمد بن الحنفية ما ليس فيه من خصال» ولذلك لا بد أن تتبدل الأحوال » وأن النصر 
لتحريره قادم لا محالة: 


لك الويل من عيني خبيب وثابت 
كرشن لبت ادكه 
ومن ير هذا الشيخ بالخيف من منى 
وصي النبي المُصطفى وابن عمّه 
أبى فهو لا تشري هُدىّ بضلالة 
وحن بحمد الله نتلو كتاقّة 
بحيث الحمامٌ آمنْ الروع ساكنٌ 
فما ورق الثنيا بباق لأهله 


فلا تَجزعَن من شةة إنّ بَعدَها 


وحمزة أشباه الحداء التوائم 
بل العائذ المظلومُ في سجن عارم 
من الناس يَعَلَم أنه غير ظالم 
وفكاك أغلال وقاضي مغارم 
ولا يتقي 0 الله لومة لائم 
خلولاً بهذا الخيف خيف المحارم 
وحيث العَدوُ كالصديق المُسالم 
ولاشذة البلوى بضتربة لازم 
فوارج تلوي بالخطوب العظ ائم 


وبقي الشاعر حانقا على عبد الله بن الزبير وعلى أخيه مصعب » فلما أراد عبد الملك بن 


مصعب » ر أيناه يتصدى لها ويشجع عبد الملك على الخروج إلى مصعب فيقول: 


(1) عبد الله بن الزبير بن العوام: بيت رقم 6. 
(2) شعر الصراع بين الإسلام وخصومه:415. 
(3) كثير بن عبد الرحمن : قصيدة رقم 1 . 


واف قا ال ورال هسم 
أسوة نواد ڏي حماس خوادر” 
للك جه الأعية ف تر ا 
فما وجدوا فيك ابن مروان ست قطة 
إذا ما أراد الغزو لم تثن عَزْمَه 
ولقكن وطق در رة مت 
أشمٌ عَميمٌ في العمامّة أظهمّرت 
وصدق مواعيد إذا قيل إنما 
وَهْم يضربون الصف حتى يُتبّنوا 
فتى أخلصئة الحربُ حتى تلبت 


إذااك اكول فلن قن بسو نيا 
حوان على الأشبال محمى عرينها 
وضاقتك أبكار الخطوب وعونها 
ولا جهلة في مَأزِق تستكينها 
بت فبَكى مما شجاها قطيئها 
لسنة حق واضح يستبينها 
رضيو الفتتسيه قينا 
وهم يُرجعون الخيل جما قرونها 
كما أخلّصت عضباً بضرب قيونها!'' 


وقد هدد الحارث بن ضب العتكي عبد الله بن الزبير بعبيد الله بن زياد إذا لم يتنازل عن 


الخلافة إلى أهلها » كما ويحذره من غدر أهل العراق له وعلى رأسهم بنو مسمع أمويو الهوى: 


اة ان ار ر 
أخاف عليك زياد العراق 
ولاتأمَن المكر من حارث 
نزت ك ار اومن 


0 


إلى أهلها ِل أن تخلع 


o .‏ أ ىاء - مو يد 
ذوي المتجد والحَسَب الأرف»!2) 


(1) كثير بن عبد الرحمن: قصيدة رقم 2 . 
(2) الحارث بن ضبّ العتكي: قصيدة رقم 1» وانظر تهديد يزيد بن معاوية لعبد الله بن الزبير 
لما اتهمه عبد الله بالمجون وشرب الخمر: قصيدة 1. 


وهذا عبد الله بن زياد بن ظبيان الفتاك يتهدد مصعبا لقتله أخيه في إحدى المعارك بينهما » 
قم نانفا ی ج می ا کار و ر ر 
الانتقام والثأر فيقول: 
يرى مصعب أني تناسيت نابياً ‏ وبئس لَعَمر الله ما ن مُصعب 
فو الله لا أتخساأة مار شارق Tm‏ 
وت عليه ظالماً فقتلته ع 0 1 





وكفي لهم رهن بعشرين أو ترى ملي ع الإصياح واج مسلب 


وهكذا مرّت نماذج الحرب والحماسة في شعر الحركة الزبيرية » وكانت في أغلبها قصيرة 
النفس الشعري ٠‏ وغاب عنها الوصف الحقيقي الذي كنت أتمنى أن ألقاه في حصار الكعبة من 
قبل الحجاج أربعين يوما » حتى عبيد الله بن قيس الرقيات لم يسجل لتلك الواقعة بيتا واحدا من 
الشعرء ولكنه غني بالوقائع التي كانت تمثل النزال الحقيقي بين القبائل القيسية واليمنية كموقعة 
راهط » ولعله دار حول ما أرادته أمية من بعث العصبية الجاهلية من مرقدها بعد أن وأدها 
الإسلام” . " ذلك أن الوظيفة SS‏ وهي ضرورية لكل 
أمر يحتاج إلى إجماع » وأن الدعوة الدينية لا تتم بدون العصبية" 3 كما غاب تصوير المعركة 
الدامية التي دارت داخل الحرم المكي بعد الحصار » ولعل الشعراء أحسّوا بقرب نهاية عبد الله 
بن الزبير ونهاية حركته معه فلجموا ألسنتهم عن وصف تلك المعارك وذلك خشية من العدو 


قادو و الذئ "لا بذ من مهاده و الحرم حول حماه 


(1)عبد الله بن زياد بن ظبيان الفتاك: قصيدة رقم 1ء وينظر في مثل هذا التهديد والتشفي 
البعيث اليشكري :قصيدة رقم 1 » وأيوب البجلي : رجز رقم 1. 
(2) محمد إبراهيم جمعة» جرير :20. 
(3) محمد الدقس» العصبية الخلدونية ووظيفتها الاجتماعية والسياسيةء مجلة جامعة الملك 
سعود»م2» ا990» ص739. 


حفل الشعر في الحركة الزبيرية بموضوعات أخرى تتفرع عن الموضوعات 
السابقة » فبالإضافة إلى المديح والهجاء والرثاء وشعر الحرب والحماسة» فقد رأيت 
نماذج شعرية تضمنت موضوعات أخرى يصعب دمجها ضمن الموضوعات 
الرئيسة السابقة» وسأقصر الحديث فيها على الاستعطاف » واللوم والشكوى › 
والنصح والإرشادء . 

وهذه موضوعات يصعب تجاوزها؛ ذلك أنها تكمل الصورة الحركية والصيرورة السياسية 
التي كانت عليها الحركة الزبيرية آنذاك» كما أن هذه الموضوعات تكشف جوانب هامة من 
طبيعة المرحلة عو ارك الزبيرية لخلوها من العواطف المتقلبة والمرافقة 
عادة للمديح أو الرثاء .... . 

الاستعطاف والاعتذار " وقد انبثقا من قصيدة المدح بعد أن أرسى أصولها وتقاليدها 
شعراء الطليعة أوائل العصر الإسلامي"!!) فلم يجد عبد الله بن الحجاج طريقا لخلاص ابنه من 
قبضة عبد الملك بن مروان وهو يمدحه إلا التعريض بعبد الله بن الزبير وبيان ما كان منه نحوه 
حتى ينال عطف عبد الملك بن مروان ويفك أسر ولده عوين بن عبد الله» مما يعد من 
الاستعطاف السياسي دون الولاء لعبد الملك فقال: 


ياابن أبي العاصي ويا خير فتى 
أنت الذي لم تدع الأمسر حدق 
ما زلت إن ناز على الأمر انتزى 
كما أذقت ابن سعيد إذ فنصي 
وأنت إن عد قديم وبنى 
جيبت قریش عنكمٌ جب الرحى 
أَهْوَى على مهواة بئر فهَوَى 


أنت النجيب والخيارٌ المصطفى 
مين كتشفت الطلمات بالق 
قضيته إنّ القضاء قد مضى 
وابن الزبير إذ تسمّى وطغى 
من عبد شمس في الشماريخ العْلّى 
هل أنت عاف عن طريد قد ج 
رَمَى به جُول إلى جول الرّجا ةا 


وأما أبو قطيفة : فجاء استعطافه لابن الزبير مختلفا عن سابقه» فالحاجة الممزوجة بالشوق 
والحنين إلى بلاده جعلته يستعطف الأعداء » فهو ابن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وعبد الله بن الزبير قام بنفيه عنها إلى الشام مع بني أمية» مما اضطره أن يبكي ذاك الفراق» 


(1) وهب روميه: بنية القصيدة العربية: 71 . 


(2) عبد الله بن الحجاج: قصيدة رقم 1. 


ويستعطف كل من لهم صلة بمبعديه ليسترضيهم ويعفوا عنه» ويشاء قدره أن يسمح له بالعودة 
بعد أن رق له عبد الله بن الزبير فيعود ويموت في الطريق قبل الوصول » ومما قاله في وصف 


حاله وشوقه لأهله ودياره: 


ليت شعري وأين مني ليت 
أم كعهدي اقيق أم غيّرتةه 
E E E es‏ 
رتت من سان قوي 
كل قصر مُشيد ذي أواس 
أقر مني السّلام إن جئت قومي 
أقطع الليل كله باكتتاب 
شيو قربي ا ت ا دا 
فلقد خان آن :کون لهال 


اللوم والشكوى: 


أعّى المد يلين فَرام؟ 
بعدي الحااشات و الل 

ا اسن في داد 
اا ر ےو ا 
تيص ا ا 
ول اياي و ا 
اسيل فمتنا أكتحاة أتتنام 
1 ذلك عن قصدها الأحلام 
ر وحرب يشيبُ منها الغلام 
هر عناتباهُة وانصراء!') 


ولا أقصد به اللوم الهجائي أو العتاب الهجائي ٠»‏ فقد سبقت نماذجه ولا داعي لتكرار مثلهاء 
ولكنها قصائد ومقطعات صدرت عن أصحابها إلى من تحب لهم الصحة والاعتدال في الأمور . 
وأكثر النماذج وضوحا تلك التي قالها الشعراء في فساد السعاة أو الولاة » فهذا عبد الله بن همام 
السلولي يلوم عبد الله بن الزبير في ولاة له خانوا الأمانة » فعددهم بأسمائهم طالبا من عبد الله 


ابن الزبير تخليص الناس منهم : 


(1) عمرو بن الوليد بن أبي معيط: قصيدة رقم 3 , له بالمعنى نفسه قصيدة رقم 2» ولمرّة بن 
محكان وهو يستعطف خداش بن يزيد قائد مصعب في وقعة الجفرة: قصيدة رقم 1. 


يا ابن الزبير أمير المؤمنين ألم يبلغك ما فعل العّمال بالعمل 
باعوا التجّار طعامَ الأرض واقتّسّموا صلب الخراج شحاحاً قسمة النفل 
وقتّموا لك شيخاً كاذبا خذلاً مهما يقل لك شيخ كاذب يقل 
افك طا حبق كز د انق بتر و ن 
اشدد يديك بزيد إن ظفرت به واشف الأرامل من دُحروجة الجعل!1) 


رطع لوأو لاله لل لز القلاة كيذ هام ترق NON SE SEL‏ 
لتوليقة. ذه خر كال اكد قي ان رر ارد كاشو] من المعركة هلام ظلن حار لكي 
إشارة منه إلى سوء تقدير عبد الله بن الزبير للأمورء فقال: 

تمنيت عبدالله أصحاب تجدة فلما لقيت القوم وليت سَابقاً 

وما فر من جيش أميرٌ عرفتة فيدعى بطول الذهر إلا مُتافقا 

تمي هم حتى إذا ما لق تيم تركت لهم قبل الضتراب السثرادةا 


رها بوا عر اولي بصن درغ من ف فة ايق الزيين اسم فاع + ويشكو: مق 
فة فت الى غ ای ازيو طا كرون مويق ادن الذليق مه فقا" 
أمير المؤمنين جزيت خيرا أرحنا من قاع بني المُغيره 
بآونه ولمناه فأعيى علينامايمرلنامريره 
على أن القتتى تكح أكقول 2 وولاجٌ مذاهبِ ده كتثيرءاةا 


(1) عبد الله بن همام السلولي: قصيدة رقم 2. وانظر له في نفس المعنى قصيدة رقم 3 . 

(2) همام بن صعصعة (الفرزدق) : قصيدة رقم 4 . 

(3) ظالم بن عمرو الدؤلي( أبو الأسود) : قصيدة رقم 1 » وينظر في لوم القادة ما قاله عمرو 
ابن الوليد بن أبي معيط وهو يلوم قادة رماة الكعبة بالمنجنيق : قصيدة رقم 1. 


النصح والإرشاد: 
اوک ماج اتج ا ا ف و ار زر بين الج و لاء راي وبين 
النصح المرافق للتحذير من أمر ما › وقد قال سويد بن منجوف السدوسي ينصح مصعبا من 
الركون إلى أهل الكوفة وعدم الميل لهم خشية غدرهم وخيانتهم له فقال ناصحا ومحذرا: 
فأبلغ مُصعباً ني رسولاً ا ا 
محص ا مشر تحن Ey a‏ 


أما أنس بن زنيم فقد انتبه لتبذ مصعب ف ال ال وإنفاة بكثرة دون حاجة ملحة» فأ 
رليم ير في الاموال و! ون شنج 

إلى عبد الله بن الزبير ناصحا اياه مر اقب الإسراف ويطاب قف مثل تلك الأعمال: 

2 بن الربير چاه ھن عر وسر و و 


أبلغ أمير المؤمنينَ رسالة فن ناض لكا لا يرود داعا 
بضع الفتاة بألف ألف كامل اللو ا ا هد دا 
اا a‏ مقالتي ا ر 


ويأتي نصح علي بن الغدير من نوع آخر له علاقة بالنصح السياسي » وإبداء الرأي في مسالك 
الأمورء فيقدم نصحه إلى متصارعي الخلافة وإلى القبائل المتناحرة عليهاء مسميا ذلك بالفتنة » 
وأما رأيه فهي لأهل قريش» فدعوها تختار لنفسها : 
فمن مبلغ قيس بن عيلان مالكا من اجتاز منهم أرض نجد وشامها 
فلا تهلكنكم فتتة كل أهلها كحيران في طخياء داج ظلامها 
وَكَلوَا قزيشا والختصومة بيكهسا إذا اختصمت حتى يقوم إمامها 
فإ قرينها والإمحارة إنيسا ٠‏ لار غا رهاو 


أحداثهاء مما كان له الأثر في كشف طبيعة تلك المرحلة وتحليل أحداثها » ويمكنني القول إن 
الشعر واكب المجريات بكل تفاصيلهاء على قلته أحيانا في جانب ما » ووفرته في جانب آخر . 


(1) سويد بن منجوف السدوسي: قصيدة رقم 2 . وانظر ما قاله شاعر مجهول ناصحا ومحذرا 
مصعبا من العراق ومن بني مسمع: بيت رقم 1. 

(2) أنس بن زنيم : قصيدة رقم 1. 

(3) علي بن الغدير: قصيدة رقم 1. 


الفصل الثاني 


التشكيل الفني للشعر 


أولا: بناء القصيدة 
ثالثا : الموسيقى 


رابعا: الخيال والصورة 


أولا: بناء القصيدة 


حاز بناء القصيدة العربية اهتمام نقادنا المتقدمين من خلال حديثهم عن المطلع والمقطع 
والتخلص والطول والقصر... . 

وبنظرة متفحصة للقصيدة العربية في شعر الحركة الزبيرية » نراها لا تختلف كثيرا في 
بنائها عن الشعر الجاهلي » فقد نهج شعراء الحركة الزبيرية -غالبا - منهج الشعراء الجاهليين 
في تقصيد القصائدء ولم يجدوا أمامهم سوى التقاليد الجاهلية يسيرون على غرارها . 

ولعل للنقاد القدماء أثرا في دفع شعراء الحركة الزبيرية لمحاكاة عمود الشعر الجاهلي » فابن 
قتيبة يدعو الشاعر ألا يخرج عن مذهب المتقدمين فيقول: " وليس لمتأخر الشعراء أن يخرج عن 
مذهب المتقدمين في هذه الأقسام ( وهي أربعة أولها الوقوف على الديار » وثانيها النسيب 
وشكوى الوجد» وثالثها الرحلة المضنيةء ورابعها المديح) فيقف على منزل عامر أو يبكي عند 
مشيد البنيان لأن المتقدمين وقفوا على المنزل الداثر والرسم العافي» أو يرحل على حمار أو بغل 
ن و ا 

غير أن هذا الرأي لم يلق القبول من بعض نقاد عصرنا الحاضرء فهذا وهب رومية يعيب 
عليه حصر حديثه بقصيدة المديح وحدهاء حتى إن كلامه عن هذه القصيدة لا يتوافق مع كثير 
من قصائد المديح في الشعر العربي » فقراءة لأي ديوان شعر في العصر الجاهلي - على سبيل 
المثال - تبرهن على خلل فيما يذهب إليه ابن قتيبة”. 

كما لا نستطيع الاعتقاد - مثلما ذهب ابن قتيبة - أن قصيدة المدح مسرح لابتكارات الشعراء 
وتجاربهم في فن التسول والاستجداء » لكنها كانت " متصلة اتصالا حميما بحياة القوم ووجدانهم 
وتعبيرا أصيلا عن هولاء القوم في شؤون حياتهم..."” ويعتقد أن الشاعر " يخطط عقليا لتأثير 
الكلمة المؤلفة في الناس » فكأنه يهتم بذوات الآخرين أكثر من اهتمامه بذاته"!4) 

ومقدمة القصيدة في الشعر العربي" ظاهرة فنية نشأت مع نشأة القصيدة العربية في 
الجاهليةء وظلت تلقانا في صورها على امتداد العصور الأدبية المختلفة "ء ووجه النقاد 
والبلاغيون الشعراء إلى حسن استهلال القصيدة؛ لأن مطلعها" أول ما يقع في السمع من 


(1) الشعر والشعراء: 81/1 -82. 

(2) قصيدة المدح حتى نهاية العصر الأموي :171. 

(3) نفسه» والصفحة نفسها. 

(4) عبد القادر الرباعيء الصورة الفنية في النقد الشعري :17. 
(5) حسين عطوان» مقدمة القصيدة العربية في العصر الأموي:7. 


الق واا قل ها ده و المتدز ل مق : القضبودة مقؤالة الو وا 4 و ع اا اد 
القدماء بمطلع القصيدة عناية طيية ورأوا أن: " الشعر قفل أوله مفتاحه » وينبغي للشاعر أن 
يجود ابتداء شعره فإنه أول ما يقرع السمعء وبه يستدل على ما عنده من أول وهلةءوليتجنب "ألا 
وخليلي وقد" فلا يستكثر منها في ابتدائه؛ لأنها من علامات الضعف والتكلان"/2) 

واتفقوا على أنه ينبغي للشاعر ال م لم a‏ 
يستجفي من الكلام والمفاظياة كذكن اليكاء.ووضف إقفان الديار وتشنت: الف ونعي الشباب 
وذم الزمان ولاسيما في القصائد التي تتضمن المدائح أو التهاني » إذ تستعمل هذه المعاني في 
المراثي ووصف الخطوب... "( 

ودعوا الشعراء إلى تحسين خاتمتهم تماما كما حسنوا مقدمتهم: " فالابتداء أول ما يقع في 
السمع من كلامك» والقطع آخر ما يبقى في النفس من كلامك» فينبغي أن يكونا جميعا 


.)4( 
مو نفیں . 


وتنبه ابن الأثير إلى صلة المقدمة بموضوع القصيدة › فدعا الشعراء إلى مواءمة المطلع لجو 
القصيدة " وحقيقة هذا النوع أن يجعل مطلع الكلام من الشعر... دالا على المعنى المقصود منه: 
إن كان فتحا ففتحاء وإن كان هناء فهناءء وإن كان عزاء فعزاءء وكذلك يجري الحكم في غير 
ذلك من المعاني "ا 

وفسر ابن قتيبة المقدمة بغرض إمالة القلوب › وليصرف إليه الشاعر الوجوه وليستدعي به 
إصغاء الأسماع إليه» وأن الشاعر يذكر المفاوز وما أنضى من الركائب وتجشم من هول اليل 
وسهره» ليوجب على الممدوح حق القصد » وذمام المقاصد ويستحق منه المكافأةا 

وقد التزم شعراء الحركة الزبيرية بمجمل ما قاله النقاد» لكنني لم أعدم بعض التنويع في 
المطالع وبعضا من الخروج على الأساليب القديمة " والذي قاله النقاد لم يكن واجب الاتباع إنما 
هو إيثار وتفضيل " " . 


(1) العسكريء الصناعتين: 496. 
(2) ابن رشيقء العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده:217:218/1. 
(3) ابن طباطباء عيار الشعر:126. 
(4) العسكري» الصناعتين :494. 
(5) المثل السائر: 96/3. 

(6) ينظرء الشعر والشعراء: 81/1. 

(7) نجيب البهبيتي» تاريخ الشعر حتى آخر القرن: 3ه: 454. 


يخرج عن تقاليد وأصول عصرهم » ومقدماتهم توزعت بين ألوان شتى من هم الليل وطوله 
والنسيب وطيف الخيال والشيب والشباب والرحلة والراحلة . 

وسأقدم نماذج لتلك الألوان أبين فيها طبيعة مقدماتهم . 

افتتح عبد الرحمن بن الحارث (أعشى همدان ) - في رثائه لمصعب بن الزبير - قصيدته 
بالحديث عن هم الليل الذي أنصبه والأمر الجليل الفادح الذي شيبه وأسكب من عينيه الدموع . 

وهو مطلع حزين باك متفجع ينبئ في حديثه عن الموت والهزيمة والغدرء وقد جمع الشاعر 
في مقدمته صورا شتى للحزن والتفجع ( همٌ» أمر جليلء فادح» مشيب» أرق» دمع العين» 
الموجع»› المتحوب... ( 

وجو القصيدة حديث عن الموت ٠‏ موت قائد جليل... » وحديث عن هزيمة فادحة وحديث 
عن خيانة موجعة تدمي القلب وتدمع العين» فكان من المناسب أن يبدأ الشاعر مقدمته بهذا 
المطلع الباكي الحزين: 

ألا من لهم آخر الليل مُتصب وأمر جليل فادح لي مُثيّب 

أرقت لما قد غالنى وتبادرت سواكب دمع العين من كل مَسكب 

اال ا a N‏ ِ .اع #4 (1 

فقلت وقد بلت سوابق عبرتي ردائي مقال الموجع المتحووب!! 


والسؤال هنا: كيف جاءت خاتمة الشاعر؟ 

تتابعت لدى الشاعر دفقات الحزن والألم» فختم القصيدة بالبكاء على هذا الفتى ومشهد رحيل 
الأقوام» وقد تركوا أشلاء البطل الهمام ملقى في التراب › وهي أشبه بالنهاية الدرامية الحزينة 
لحياة هذا البطل؛ لكن لم يغب عنه التحول فجأة إلى الفخر بنفسه » وأنه ممن يخمد الحرب 
ويركب هولها أحياناء ولو أني كنت أفضل ختم الأبيات برحيل الأقوام » وذلك أجود لبناء 
القصيدة » فافتخاره جاء مبتورا دون تمهيد مسبق له» وربما ضاعت أبيات من القصيدة مهدت 
لافتخار الشاعر: 

فبك فتى دنيا وذا الدين مصعبا وأعول عليه واسفح الدّمعَ وانحصب 

ار اا ا ا و ا الويحاد الفمكدب 

وإني ممن يخمد الحرب تارة وأحمل أحيانا عليها فيركب 


(1) عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث( عش همدان) : قصيدة رقم 1. 


ولم يبتعد سويد بن منجوف السدوسي حين قدم لقصيدة له في رثاء عبد الله بن الزبير وأخيه 
مصعب عما ذهب إليه أعشى همدان » فجاءت مقدمة قصيدته حزينة باكية »ء دامعة:؛ وليل 
الشاعر فيها طويل »ووصف الحال التي أصبح عليها من بعدهماء فكأنه جسد مجدوع الأنفاء 
وربعه كقطيع شياه غاب عنها رعاؤها » ناهيك عن غدر أهل الشام لهم وملاحقتهم بالنبال المدببة 
التي تصيب أهدافها: 

ا ا ا ك دسم سيت 
وبعد أخيه عائذ البيت إتتا رمينا بِجَدع للعرانين مُوعب 
فصرنا كشاء غاب عنها رعاؤها معطلة جُنح الظضلام لأذؤب 
وأصبح أهل الشام يرمون مصلانا بنل بّرأها للعداوة يب 
اذى حلت جه ترسف e E E‏ ده وت 


ويتابع الشاعر بناء صورة موحشة مظلمة للزمن بعدهماء فطائر العنقاء أطاح بالدين والدنيا 
بعد موتهماء والذل والمسكنة حليفة أهل مكة ويثرب من بعدهما كذلكءفقال: 


A, E a E أن القية‎ 


هما ما هااا ان ان فة فلك هان اء ات 
فقد دخل المصرين حزن وذلة وَجَذغ لأهل المكتين ويشرب 


وفي خاتمته لا يجد الشاعر حرجا من تعداد القبائل التي بقيت بعد من أحب ووالاهما الو لاء 
والإخلاصء وما هم إلا قبائل فرقة وخرابءفمن كانا يقومان على الدين والصلاح قد ذهبا بغير 
رجعة» وأخوف ما يخافه ذهاب أبنائهما من بعدهما كل مذهب: 

وبدلت مما كنتت أهوى بقاءه ‏ معشر حَيِّيْ ذي كلاع ويحصب 

وعك ولخم والسّكون وفرقة2 برابرة الأجناس أخلاط سقلب 

يقولون هذاك الزبيري هالك ٠‏ فقد ذهبت أبناؤه كل مَذهَبٍ!!) 


(1) سويد بن منجوف السدوسي: قصيدة رقم .1 


أما عبد الله بن همام السلولي فطول الليل في مقدمته مختلف عما سلكه الشعراء في حديثهم 
عنه» فهو عندهم ألم ووجد وأرق لبعد حبيب أو فقد صديق أو خراب ديار...» ورأى فيه سبيلا 
لتمام متعة العمال الفاسدين في العمل عند عبد الله بن الزبير» فقال: 

وما أخينس جعفي بمانعه من المتاع قيام الليل بالطول 

والدارمي يطيف البهرمان به في شارب بذلت في رعية الإبل 


فالشاعر يتحدث عن فساد العمال في العمل ٠‏ ويذكرهم بأسمائهم المعروفين فيهاء ورسم لنا 
من خلال القصيدة صورتين تبين الأولى حال العمال لما أتوا لمباشزة أعمالهم» وما يملكون مسن 
محا كليل وكا ر اذ ان مار الل ر ااا كدوك ابو اليب 
وأصبحوا أهل الخيل والإبل . 

وجو القصيدة مليء بالحقد والحنق على مثل هؤلاء العمال» فجاءت خاتمة الشاعر مناسبة لما 
يدور في فلك القصيدة من أفكار ورؤىء وما جزاء أمثالهم إلا السياط : 

لن يعتبوك ولما يعل هامهم ضرب السياط وشدٌ بعد في الحجل 

إن السياط إذا عضت غواربهم أبدوا ذخاثر من مال ومن مللا 


أما عبد الله بن الزبير الأسدي فقد قدم للطيف في قصيدة هجاء لمصعب بن الزبير يتمنى 
القارئ لها الإطالة وعدم التوقف لجمال البدء في ذكر الطيفء فقال: 

تأوّبْ عينَ ابن الثبير سُهودها وولَى على ما قد عَراهًا هُجودهَا 

Re CE Ey CBE aS 

AS SN aS. TSN ذيت‎ 


ويصف الشاعر نفسيته المضطربة » معللا عدم مقدرته على النوم» وطول ليله» بما أصابه 
من حزن » لكن الشاعر بعد أن يذكر حزنه وطول ليله يبدأ بتسلية نفسه وتعزيتها فيقول: 

فلت اا الهف ي وا داق الي ا و 

فلاتجزعي مماألم فإتني أرى سنَةَ لم يبق إلا شريذها 


(1) عبد الله بن همام السلولي :قصيدة رقم 2 . 
(2) عبد الله بن الزبير الأسدي: قصيدة رقم 5. 


وتأتي خاتمة القصيدة مناسبة لجوها العام » فهو غاضب على مضر لأنها أطاعت مصعبا في 
هدم دار أسماء بن خارجة » ونفس الشاعر حزينة لهذا الفعل المشين فيتمنى لها الشر كما فعلت 
sS‏ لح اك بولب0 

ره 

فمنْ عاش منكم عاش عبدا ومنيَمُت 


وال صت ا ب د ده 
جماعات أقوام كير عديذها 
ففي النار متُقياهُ هناك صَديذها!!) 


ويلاحظ على قصيدة المدح عند عبيد الله بن قي eS a‏ 
وصفا تقليديا فحسب " بل يتحول بهذه المقدمة كذلك إلى أداة للتعبير عن مذهبه الا ۲ 

فقد اتخذ من النهج القديم للقصيدة الجاهلية بمقدمتها الطللية منبرا للتعبير عن آرائه السياسية 
رافظ مق .خلال وقذمكة الطللية على فقا ها القدينة وهناضيريها شكلا ومضدو اء فق ذكين 
المنازل» والأماكن » وبكى واستوقف, وذكر الخليلات» وفاخر وتفاخر؛. وكل ذلك كان في 
قصيدته الهمزية التي مدح بها مصعب بن الزبير»ء إذ يقول: 


E mis 


فالخيامُ التي 1 و فان فا د 0 
م حشات إلى E‏ فا الق 


ا اش 


E‏ من د شش خلا 
دون حلم وتائل وَبَهَاءْ 


ت عليهن E‏ 0 


إنه يشير بحنينه الفياض إلى نساء عبد شمس الحسناوات الشريفات» ويذكر عشيرته وهم 
متحابون متآلفون» » ولا يتهيب من الرد على الذين وصفوا قومه بالتفرق والتحزّب ليقول لهم أن 
الله قادر على كل شيء يكتب البقاء والفناء لمن يشاء من عباده» ويعلن أن قومه سادة الناس 


(1) عبد الله بن الزبير الأسدي: قصيدة رقم 5. 
(2) حسين عطوان» مقدمة القصيدة العربية في العصر الأموي :171 . 
(3) عبيد الله بن قيس الرقيات: قصيدة رقم 1. 


قل أن تَطْمَع لقبائل في ,ل لك قريّش وتَشمَت الأغداءا'ا 


ويسير الشاعر في قصيدته منسابا انسياب الماء في الجدول الجاري» حتى يصل إلى خاتمته 
»> فبعد وصف الطلل» وذكر النساء وما يتعلق بهن من ذكريات» ودخوله غرضه المقصود وهو 
مدح مصعب بن الزبير» وتفاخره » وحزنه على الحوادث التي ألمت به وبقومه» فتأتي خاتمة 
القصيدة وكأنها متصلة مع أبياتها الأولى:وما ذكر الديار والحنين إلى الساكنين والعمارء إلااما 
ذكره في آخر أبيات القصيدة من فقدان للأهل والأصدقاء في معارك حزبه مع الأمويين » مما 
جعله يتهددهم ويتوعدهم فيقول: 


کف نوي :افر اش ولا e ES‏ 
ير -0 2 بنيه ٠‏ وتبسدي N E e‏ 


ا تل سالفا قد أرجتي كان توك مش يم لضفا 


وخلاصة القول: إن شعراء الحركة الزبيرية تخيروا بين الموضوع الرئيس ومطلع قصائدهم 
حيث جاءت قصائدهم مطابقة لمعايير النقاد آنفة الذكر » ويبرهن ما مضى من نماذج على أن 
شعراء الحركة اهتموا بمطالع قصائدهم » وحاولوا أن تتميز هذه المطالع بالملاعمة بين مطلع 
القصيدة وغرضها الرئيس وبمتانة التركيب» وسلامة اللغة » مع وضوح الألفاظ وبعدها في 
الأغلب عن التعقيد والحوشي منها. 

كما أن نهايات أشعارهم » كان يراعى فيها ما يلائى موضوع قصائدهم » وأن هذه النهايات 
متعلقة بالأبيات السابقة في القصيدة » ويؤكد هذا القول ما رأيناه من نماذج سابقة فقد توافققت 
خواتيم المدح بما يسر الممدوح ويسعده من القول» وجاءت خواتيم الرثاء حزينة مؤسية تناسب 
الرثاء والتعازيء والأمر نفسه مع بقية الأغراض التي تناولوها في أشعارهم. 


(1) عبيد الله بن قيس الرقيات: قصيدة رقم 1. 


ثانيا: اللغة والأسلوب 


أ - اللغة » نقول بداية : إن اللغة التي قيلت فيها أشعار الحركة الزبيرية هي لغة عربية 
فصيحة»ء وهي لغة الأدب في الجزيرة العربية منذ أوائل القرن السادس الميلادي أو قبله بقليل» 
وإذا كان شعراء الحركة الزبيرية جميعا قد عاشوا في فترة متقاربة ذ فمن المتوقع أن تكون لغتهم 
جميعا واحدة» أو متقاربة على أقل تقديرء وهذا ما وجدته بالفعل» إلا ما وجدته بينها من فوارق 
دلالية أو فنية كانت من آثار التطور الذي طرأ على لغة الشعر في العصر الأموي 

"وإذا كان العمل الأدبي - بعامة - يتوقف على الدقة في المباعة فإن أولى مميزات الشعر 
هي استثمار خصائص اللغة بوصفها مادة بنائه"!!) 

وإذا كانت اللغة كمادة أدبية " هي بمثابة الألوان للتصوير والرخام للنحت بل لا شك أنها 
ألصق بموضوع الأدب من هذه المواد الأولية لموضوع فنونها وذلك؛ لأن الفكرة والإحساس لا 
يعتبران موجودين حتى يسكنا إلى اللفظ" فإن اللغة من حيث هي لغة الشعر فإنها: "اللغة التي 
يستطيع بها المؤلف أن يوصل تجاربه الخاصة بمنتهى القوة النافذة» وبغاية الدقة والوضوح » مع 
تصوير دقيق للتفاصيل الخفية » فهي اللغة في أسمى منازلها » وفي كامل قوتها" لآ 

فبدون اللغة لا يستطيع الشاعر إيصال تجربته » فهي وسيلته الوحيدة إلى مبتغاه » وعبرها 
يقدر على نثر انفعالاته مطوّعا ألفاظه كما يشاء " وهذا يعني أن اللغة في الشعر ليست ألفاظا لها 
د کا وكا اال ر , 

وهناك من ربط أي تقدم اجتماعي باللغة ذلك أنها لغة التواصل بين البشر وهي "وعاء 
التجارب والعادات والتقاليد والعقائد التي تتوارثها الأجيال واحدا بعد الأخر" .وهي " منزل 
الكائن البشري ومرآة فكره يلجأ إليها لتأكيد وجوده وينطلق بها لتحقيق رغباته"©) 

فاللغة إذا من العوامل التي تتميز بها المجتمعات » وهي التي تضفي على كل مجتمع صفاته 
وميزاته وخصائصه. لتبقى من أقوى الروابط التي تحافظ على المجتمعات المتآلفة:؛ " وليست 
اللغة رباطا بين أبناء المجتمع من جيل بعينه فحسب ٠‏ بل هي كذلك رباط بين الأجيال المتعاقبة 
من المجتمع الواحد"!”ا 

وتعد اللغة من أهم عناصر البناء الأدبي؛ والمادة الأولية لتشكيل"اللغة أداة الأدب» ومحققة 
لكل سماته الموسيقية والدلالية والرمزية» تحافظ من حيث البناء والدلالة على معنى اللفظفة 
القاموسي» مع الحرص على وضوح نبرة الجرس الصوتي له" 


1) محمد غنيمي هلالء النقد الأدبي الحديث: 409. 

2) محمد مندورء في الأدب والنقد: 17 . 

3 لارسل آبر كرمبيء قواعد النقد الأدبي: 45 . 

4) عز الدين إسماعيل» الأسس الجمالية في النقد العربي: 340 . 
5) فاق خسان ناهج النخت في اللة: 9:. 

6 أسعد أحمد علي» تهذيب المقدمة اللغوية:41. 

7 تمام حسانء اللغة العربية معناها ومبناها : 68 . 

8 طه وادي» شعر ناجي > الموقف والأداة: 25. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


والألفاظ هي المواد التي تبنى منها القصيدة الشعرية " فاللفظ بما يثيره من أشكال يمنح 
القصيدة الصورة › بما فيه من جرس يهبها الإيقا ع 

وقديما ربط البلاغيون بين اللفظ والمعنى ٠‏ وتنازعوا أيهما حري بالتقدم والسبقء إلا أنهم 
تعارفوا على أن اللفظ القادر على إيصال التجربة الشعورية يكون معناه في طبقة لفظه»ء ولم 
يعرف أبو هلال العسكري اللفظ إلا من خلال المعنى" إن الكلام ألفاظ تشتمل على معان تدل 
عليهاء ويعبر عنها فيحتاج صاحب البلاغة إلى إصابة المعنى كحاجته إلى تحسين اللفظ » لأن 
المعاني تحل من الكلام محل الأبدان » والألفاظ تجري معها مجرى الكسوة"2 . 

بينما عد ابن رشيق اللفظ والمعنى كائنا عضويا متماسكا متداخلا حيث قال" اللفظ جسم 
وروحه المعنى » وارتباطه به کارتباط الروح بالجسم » یضعف بضعفه ویقوی بقوته". 

بينما نظر عبد القاهر الجرجاني إلى اللفظ من خلال موقعه في النظم والتأليف فقال"" وهل 
يقع في وهم - وإن جهد - أن تتفاضل الكلمتان المفردتان» من غير أن ينظر إلى مكان تقعان 
فيه» من التأليف والنظم» بأكثر من أن تكون مألوفة مستعملة وتلك غريبة وحشية » أو أن تكون 
زرف کت وا ا کن متلاكة اللناك عدت ا 

وأرى أن اللفظ أحيانا من حيث إفراده يحسن أو يقبح » كما في حال نظمه؛ والأهم في الفن 
الشعري الناجح اختيار اللفظ المناسب للحالة الشعورية والمعبر عن المعنى الذاتي » والتجربة 
الشعرية بصدق »› بما يحمل من دلالة إيحائية » ومن هنا صعوبة التخير في الألفاظ » وتتفاوت 
مواهب الشعراء في هذا الجانب من واحد إلى آخر حسب لغته وقدرته على توظيفها كما يشاء . 

وفي دراسة شعر الحركة الزبيرية » سنرى مدى توفيق الشعراء في اختيارهم ألفاظهم 
المعبرة عن معانيهم وتجربتهم. 

لا شك أن شعراء الحركة الزبيرية قد أفادوا من تراث الجاهلية في الألفاظ والمعاني والصور 
... كما أنهم تأثروا بالقرآن الكريم في أساليبهم وألفاظهم ... " وليس من شك أن العرب قد 
تأثروا بالإسلام تأثرا عميقاء يستوي في ذلك الشعراء وغير الشعراءء وما كان الشعراء ليحرموا 
هذا التأثير » وهم يمتازون بدقة الحس ورقة الشعور"" ‏ وتأثروا ببيئتهم ومزاج أهل عصرهم 
الذين نزعوا من البداوة إلى الحضارةءفسهلت ألفاظهم ونفروا من الحوشي والغريب» مما يعني 
أن عصرهم عصر تجديد » " بل كان عصر تجديد قوي ظاهر في اللفظ والمعن "° 


(1) عبد القادر الرباعي» الصورة الفنية في شعر أبي تمام: 242. 

(2) أبو هلال العسكري » الصناعتين:84. 

(3) ابن رشيق» العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: 124/1. 

(4) دلائل الإعجاز: 36. 

(5) سعيد حسين منصورء حركة الحياة الأدبية بين الجاهلية والإسلام: 130. 
(6) طه حسينء حديث الأربعاء: 14/2. 


فابن قيس الرقيات الذي تعبر ألفاظه عن معانيه وتوفي أغراضه وتتناسب مع حاله وحال 
ممدوحه حين مدح مصعب بن الزبيرء اختار الألفاظ الدينية السهلة المعبرة عن الفكرة الزبيرية 
وما يناسب حالهم من تدين وصلاح» فهو يضفي على مصعب بن الزبير ألفاظ التقوى» وشهابا 
من ا :والعدل»:والتواضنع»:ولااجبرؤت فی بقول ن فیس الر قات ٠‏ 
AN EES aA‏ 
ملك ةم كقوةلّش فيه جروت ولابه يريا 
يكو اش :في و ا ا و 
وا ان دا تااس اة 
حيّنَ قال الرّئول زأولوا فزالوا شرع الدين» لَيْسَ فيه خقاء!1) 


لو عدنا لألفاظ ابن قيس الرقيات وما تحمله من دلالات إسلامية» لوجدناها ألفاظا إسلامية 
رقيقةء بعيدة عن الحوشي الجاهلي . 
وكذلك حين وصف أبو حرة مولى خزاعة جيش الشام الذي حاصر الكعبة وأخذ يرميها 
بالمنجنيق يقول: 
يا رب إِنّ جنود الشام قد كثروا وهتكوا من حجاب البيت أستارا 
يا رب إني حنيف الرُكن مضطهة فابعث إليّ جنودا منك أنصار!!2) 


نلاحظ أن الألفاظ جاءت سهلة مفهومة في أغلبها غير حوشية ولا وعرة » ليس فيها أي 


أما في هجاء العراقيين من قبل أعشى همدان نراه يستخدم ألفاظا قاسية تعبر عن غدرهم 
وفرارهم ونرى الألفاظ الجاهلية الوعرة تشيع في القصيدة: 


(1) عبيد الله بن قيس الرقيات: قصيدة رقم 1 


(2) أبو حرّة مولى خزاعة: قصيدة رقم 1 


ألا بهلة الله الذي عر جاره على الناكثين الغادرين بمصعب 
جزاهم إله الناس شر جزائه بخذلان ذي القربى الأريب المدرب 
هم مكروا بابن الحواري مصعب ولم يستجيبوا للصريخ المشوب 
كل لما يلوي القن ترم في الائخل عتهم لا لننا شك و لاهنت 
ولا العتكيُ إذ أمال لواءًه فولى به عنه إلى شر موكب 
فقال لفمّار العراقين أقدموا2 فولوا شلالا كالثعام المخصئب!!) 


فألفاظهة الفادرين» وخذلان»:ومكزواء ولم يستحييؤاء وآمال» وفولوا شلالا» الفاظ :تو 
قن كال انكر ن افر قن و اران من اة لقال 

زالشاغر يا تبراك أضوائهم :ف حدم قول "آل حل هم ا كوه 
> حيث الخاء واللام المشددة كأنهما تحدثان تعقدا وتوقفا في الصوت يشبه تعقد وجوهم وتشدد 
أعصابهم ولمحات عيونهم ٠‏ وكأن زجرهم لأبنائهم تم بأصواتهم ونبرتهم المتشددة وسحناتهم 
المتعقدة وأعصابهم المشدودة . 

وقد نجد في شعر الحركة الزبيرية قليلا من الألفاظ يمكن أن نصفها بالغرابة » مثل: " ثكلتك» 

جيأل » هلباء » ضبعان » أهلب " » ففي هجاء عبد الرحمن بن الحكم بن أبي العاص الأموي 
في يزيد عندما خلعه عبد الله بن الزبير نرى ألفاظ الشاعر بدوية متمكنة : 


كلتك أكَ من إمام جماعةح أيضل رأيك في الأمور ويعذب 

درشحة ل سا ر و و 

ألهاك بُرقعَهُ الضباع عن العمسى حتى أتاك وأنت لاه تلعب 
ولا بد من الإشارة أن هذه الألفاظ تنتهي غرابتها بالقراءة الثانية للأبيات حين تتجلم 


المعاني » وتبدو الألفاظ سهلة بسيطة » فدراسة ألفاظهم لا تظهر غريبة في عصرهم » بل في 


(1) أعشى همدان: قصيدة رقم 1. 
(2) عبد الرحمن بن الحكم بن أبي العاص: قصيدة رقم 1 : 


واللفظ في خارج نطاق اللغة الشعرية قد يكون لفظا جافا صعبا » خاليا من المعنى » ولكنه 
يدخؤلة لف انعر نكت له من جذ كتاف عن ست ' اللقظ المحرزة) و ادال :للف اط تز 
مفهومها ومعناها عندما استعملها شاعر الحركة الزبيريةء فأصبحت ذات إيحاءات ومدلولات 
جديدة . 

فكلمة " عقاب " تدل على طائر معين وهو أشبه ما يكون بالنسر » ولكن البعيث بن عمرو 
عندما استخدمها ليصور لنا هروب عبيد الله بن ظبيان من مصعب بن الزبير » فجاءت موحية 
لنا بالحركة السريعة الخاطفة والمقرونة بالموت فقال : 

وقرّت عقاب الموت منا بمسلم فأهوت له نابا فض بح تاوا 


وعبد الملك بن مروان يرى نفسه عقابا كاسرا أمام مصعب بن الزبير الذي هو من ضعاف 
متى يلق العقاب خشاش طير يهتك عن مقاتلها الحجاب) ”ا 


والأمثلة على ذلك كثيرة في شعر الحركة الزبيرية. وما أريد أن أقوله أن المعاجم اللغوية 
وكتب اللغة» لا تعطينا المعاني الدقيقة للغة الشعر » "ولا يصح أن نرجع في تفسير كل كلمة 
شعرية إلى كتب اللغة » فلن نجد ما يريد الشاعر أن يقوله تماماء وذلك ناشئ من اس تخدام 
الشعراء لأدوات اللغة وألفاظها » بل ومن معاني الأحاسيس والمشاعر التي يؤدونهاء وأنها لم 
يوضع لها أسماء دالة دلالة حتمية كدلالة الألفاظ التي تشير إلى الأسماء والأماكن. وحتى هذه 
الألفاكل لمبرت متعددة فعا ان كات ,الضن :ال 

فكلمات العواطف والمشاعر كلمات كثيرة الاستعمال » متدفقة الإحساس › غير محدودة 
المعنى والدلالة » فهي ألفاظ مرنة سيالة » قد لا تدل على حقيقة محددة » وقد تدل على رمز في 
بطن الشاعر . 

يقول شوقي ضيف عن مثل هذه الألفاظ الشعرية : " ليست ألفاظا محددة الدلالة » يدل بها 
الشعراء على أشياء حسية من واقعهم الخارجي » فإنهم لا يعبرون عن هذا الواقع ومسمياته 
الحقيقية » إنما يعبرون عن واقعهم النفسي » وما تختلج به نفوسهم من مشاعر وأحاسيس " /4) 


1 البعيث بن عمرو اليشسكري: قصيدة رقم 2. 

2) عبد الملك بن مروان: قصيدة رقم 1 . 

(3 
( 


4) تفسة» والصفحة نفسهنا . 


) 
) 
(3) شوقي ضيف» في النقد الأدبي: 129. 

) 


ولغة الشعر في الحركة الزبيرية لغة سهلة في مجملها لأن الصراع الفكري كان بين شعراء 
الحركة الزبيرية وخصومها ( فريقين ) وكان كل حزب حريصا على أن يوصل أفكاره إلى 
خصمه بلغة سهلة ألفاظها واضحة من أجل أن يحدث تأثيرا في قلوب الخصوم 

لننظر إلى قصيدة عبيد الله بن قيس الرقيات التي يهدد فيها بني أمية ويحملهم مسؤولية قتلاه» 
فيهدد ويتوعد ويناقش ويقذف بالكره ويمنى الشماتة منهم . كل ذلك بألفاظ لا تستععصصي على 
الفهم ولا نحتاج لفهمها إلى فتح المعاجم اللغوية » لنرى فيها الألفاظ السهلة بمعان واضحة 
تتخللها خيوط إسلامية متشابكة » يقول : 


لَيْسَ لله حرمة مثل بت 
تيه ونه O‏ 
حرققه رجال لخم وَعَلكا 
فبتيت اه من بد مَاحرقوهُ 
كيف نومي على الفراش ولمَا 
تذهل الشيخ عن بيه وتبدي 
أنا عَ نكم بقي أمَيّة مُزورٌ 

إن قَى بالطف قد أُوْجَعتتي 


دُونَ وَالعاكفونَ فيه سوا 
وَجُذامٌ وحن وَصُذاءُ 
فاستوى السّمكُ واستقل البتَاءٌ 
تفل الا عرد دا 
ها ا 
ا ف نفسي الأغداء 
کل ا ا و 


ومناقشة الشاعر أعداءه بهذا الخطاب يجعل الخصوم ينظرون على أن الحق معه»ء وأن ما 

لاقاه الشاعر منهم كان ظلما وعدواناء يستحق منه هذا الرد. 
- الأسلوب: ويمكن وصف أسلوب شعراء الحركة الزبيرية وطريقتهم في نظم الشعر 

بالتناسب والتوافق بين اللغة والموضوع. فمن يقرأ أشعارهم يلاحظ هذه السمة الأسلوبية ببساطة 
ووضوح. 

ومن خلال دراستي لهذه السمة الأسلوبية في شعر الحركة الزبيرية وجدت أسلوب لغتهم في 
الهجاء غيره في المدح وكذلك في شعر الحرب والعتاب والغزل ...> وهذا يقودني إلى القول إن 
شاعر الحركة الزبيرية له معجمه اللغوي الذي يتخير منه ألفاظه باقتدارء وإن اختلاف لغة 
الشاعر وأسلوبه من نص إلى آخر مرده على اختلاف الغرض الشعري » فينتج عنه اختلاف 
الأساليب» قال محمد الكفراوي مركزا على حال الشاعر وموافقتها لغرضه الإنشادي" فإن كان 
رضي البال » سعيد النفس» جاء شعره إلى السهولة أقرب» وإن كان مغضبا جامح العواطف 


(1) عبيد الله بن قيس الرقيات: قصيدة رقم 1. 


منتفخ الأوداج» جاء شعره وعرا (n‏ . 


معنى هذا أن الاختلاف بما فيه من سهولة اللغة أو وعورتها راجع لاختلاف الغرض من 
جهة» ولحالة الشاعر النفسية وقت الإنشاد من جهة أخرى . 

وسأمثل بنصين لشاعر واحد هو عبيد الله بن الحر الجعفي ومن بحر واحد هو الطويل. 
القصيدة الأولى قالها يعاتب مصعب بن الزبير بلغة سهلة الألفاظ » قريبة إلى النفس» خالية من 
الغريب والحوشي القاسي» جرسها طيب تألفه الآذان وتستريح لسماعه فيقول: 


من مبلغ الفتيان أن أخاهمُ 
بمنزلة ما كان يرضى بمثلها 
على الساق فوق الكعب أسودُ صامت 
وما ذاك من جرم أكون اجترمتة 
وقد كان و ا 
قاي اله فضت واخ ته 
اوو واد د وا 


أتى دونه باب منيعٌ وحاجبة 
اا کل ا 
شدي يداني خطوه ويقاربة 
ولكن سعى الساعي بما هو كاذبة 
وأيْ امرىء أعيت عليه مذاهبة 
نهاري و ا كلة أنادائبة 
ادر كينا في الحياة أناهب:2) 


بينما في القصيدة الثانية نجد أن لغة الشاعر تتحول إلى لغة قوية جزلة » مطردة في بنائهاء 
شديدة الوقع على النفس» قوية التأثير » جارحة ومؤلمة»؛ تتناسب وموضوع القصيدة » 
فموضوعها مختلف عن سابقتها وطبعي أن يغير الشاعر من ألفاظه وينتقيها لتناسب التهديد 
والهجاء» مكسوة بوازع الفخر » والرفعة والكبرياء التي تفوح من ثنايا الأبيات داخل القصيدة. 
فهناك فرق بين الموضوعين - ولا ننسى أنه " ينتمي إلى حركة الصعاليك السياسيين في العصر 
الوه ركان هه الق عل طا الك امو فيفوق: 


(1) محمد عبد العزيز الكفراوي» تاريخ الشعر العربي: 307/1. 


(2) عبيد الله بن الحر الجعفي: قصيدة رقم 1. 


(3) محمد رضا مروة»ء الصعاليك في العصر الأموي: 66. 


فإن أنفلت لا تجمع الشمس بيننا 
متى أدغ فتيانَ الصعاليك يركبوا 
تشبهها الطيرُ السراغ إذا اغتدت 
تطيرُ معَ الأيدي إذا ارتفعت لها 
يقوذ رعان الخيل بي وبصحبتي 
رداك شن وو ارد 
فلو شئت لم تسجن صديقا ولم تهب 
من الجرب يمريها ودرتهادم 
ألم تر قيسا قيس عيلان برقعت 
عل ا اك جه 


ولا الليل إلا في القنا والقنابل 
ظماءً الفصوص نائمات الأباجل 
بفرسانها في السبسب المتماحل 
شمائلها ألحقنها بالمساحل 
كميت الأعالي بربري الأسافل 
وترك جلا عنها مداس الصياقل 
وأتراس جون علقت بالشمائل 
إليك بصقعاء المناكب بازل 
إذا امتريت أخلاقها بالمناصل 
بقيس تجدهم روء في القبائل 
لحاها وباعت تبلها بالمغازل 
لکا وین کات فن اسل )1( 


ولو قابلنا بين ألفاظ القصيدة الأولى ومنها( أخاهم» يرضىء غنته»ء يداني» ويقاربه» سعى 


الساعي » مسلك » دعاني» أروح وأغدو) » 


وبين ألفاظ القصيدة الثانية( القنا والقنابل» الصعاليك» ظماء الفصوص› د لاص ¢ الصياقل» 


صقعاء » مناصل » شمط ...) 


رأينا الفرق بين ألفاظ المجموعتين» الأولى سهلة منقادة » تخرج من الفم بسهولة ويسر تشبه 
سهولة موضوعها » لتدخل إلى القلب دون حشرجة أو قعقعة سلاح . 

كن عاذ في اجو اة اشن يالاات التو غه امقر تن المع لن 
المستمع البعيد عن جو الصراع » فإيقاعها ورنينها مدوء تناسب في قعقعتها وجلجلتها جو 


الزبيرية » وأمثلة كثيرة تحاكي النصين السابقين لمن شاء المقارنة . 


(4) محمد عبد العزيز الكفراويء تاريخ الشعر العربي: 307/1. 


(5) عبيد الله بن الحر الجعفي: قصيدة رقم 1. 


وقد تأثر شعراء الحركة الزبيرية بالقرآن الكريم تأثرا كبيراء ولا غرابة لهذه الكشرة إذا 
عرفنا أن المحاور التي انطلقت منها الأشعار تدور جميعها حول الخلافة وشرعيتها » والتنازع 
فيهاء فلا عجب أن نبصر المعاني والألفاظ القرآنية في شعرهم» وأوضح ما يدلل على هذه 
الخاصية الأسلوبية ما جاء في رثاء ابن أبي بور لعبد الله بن الزبير حين قال: 


مارك نه يدها يمرك ا بان الذي يخفى فلا يتأل11) 


فواضح أن الشاعر قد أفاد من قوله تعالى: 

( كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء)!2) 

وعننا E A E‏ 
فول كلدي جار تاد لق لاست مو BR‏ لمجو اد ل 1 

إن الخلاقة ياأمَيّةلمتكن أبداتشر لعَفِرممْ قدياها 
ففذوا خلا ككمْ بأمر حازم لايَْيَنَ الفلحدونَ صّراها 
سيروا إلى البلّد الحرام وشمروا لاتتصتهوا وسسواكمٌ ملافا 
لا ركن مافقين ببدة إلا متم بالسيوف طلا ا 


فالخلافة » الملحدون ٠‏ البلد الحرام » منافقين» الملحدون» ألفاظ قرآنية وذلك: 
الخليفة: ( وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ) 4 
الل الحوام' [ ولأ تقاتلوهم :عند المشحد الخرام حصن يفالوكه فيه )150 
منافقين: (المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض) ‏ , 
الملحدون: (إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا) ". 


(1) ابن أبي بور: قصيدة رقم 1. 

(2) سورة إبراهيم: آية 24. 

(3) جواس بن القعطل الكلبي: قصيدة رقم 1. 
(4) سورة البقرة: آية 30. 

(5) سورة البقرة: آية194. 

(6) سورة التوبة: آية67. 

(7) سورة فصلت: آية 40. 


وبدا التناص مع القرآن الكريم في أكثر من مكان + ويتضح أكثر في قصيدة سليمان بن سلام 
الحنفي حينما هجا عبد الله بن الزبير وهو يقول : 

أراحَنا من بَني العوام إذ قستطوا واستخلف الله عذلا من بني الحكم 
E ES)‏ وله يدغ IEE E‏ 


انظر إلى لفظة ( استخلف ) فهي لفظة قرآنية مأخوذة من قوله تعالى: ( إني جاعل في 
اا کو ارد كرله كنت ١‏ ( ملقم كات كيه 
تدرسون 0 

أما عامر بن واثلة فقد وظف لفظة ( التمكين ) مستفيدا من التناص القرآني التي وردت فيه 
فيقول : 1 

لن يؤتي الله من أخزى ببغضهم في الدين عزاو لافي الأرض تمكينا“ 


فقوله: ( في الأرض تمكينا ) مأخوذ من قوله تعالى : ( ولقد مكناكم في الأرض )3 

وهذا عمر بن أبي ربيعة يعاتب مصعبا لقتله حرّة من أحرار العراق مستسلما للقضاء الذي 
حل بالقتيلة “" كأن لم يكن في كل المعارك الدامية ما يثير بنفسه الشعر حتى قتلت هذه المرأة 
النصرانية الجميلة فتناول ذلك في شعره"©) مضمنا أبياته معاني دينية واضحة مستقاة من القرآن 
الكريم حين يقول: , ٤‏ 

کک الف وال غ لااتات کے او 


فصدر البيت مأخوذ من قوله تعالى:( كتب عليكم القتال وهو كره لكم)'. 

ولو أردت التتبع لألفاظهم الدينية التي تأثروا بها وعلاقتها بالقرآن الكريم لما تجاوزت عن 
قصيدة أو مقطعة سبق وأن عددتها من شعر الحركة الزبيرية . فلا تكاد تخلو قصائدهم 
ومقطعاتهم من تلك المعاني إطلاقا. 


1) سليمان بن سلام الحنفي: قصيدة رقم 1 . 
2) سورة البقرة : آية 30. 

3) سورة القلم: آية 37. 

4) عامر بن وائلة: قصيدة رقم 1 . 

5( 
6 جبرائيل سليمان جبور: عمر بن أبي ربيعة» عصره» حياته» شعره: 12. 
7 عمر بن أبي ربيعة: قصيدة رقم 2 . 

8) سورة البقرة: آية 216. 


سورة الأعراف: آية 10. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


وهناك مظاهر أسلوبية أخرى ظهرت في شعر الحركة الزبيرية منها: 


. الاستفهام: 
عه ابن رشيق من باب التشكيك وقال عنه:" هو من ملح الشعرء وطرف الكلام وله في النفس 


Dn 4 ۰ »‏ 
حلاوة وحسن وقع 0 


"والاستفهام طلب الفهم وهو استخبارك عن الشيء الذي لم يتقدم لك علم با . 
وربما خرج الاستفهام عند شعراء الحركة الزبيرية عن غرضه الحقيقي » وما يهمني -الأن - 
أنهم استخدموا الاستفهام مظهرا أسلوبيا ومن أمثلة ذلك: 

قول أبي جهم الكناني: ( أبيت يا مصعب إلا سيرا...أكل عام لك باجميرا؟ تغدو بناولا 
تفيد خيرا )3 وغرضه التحقير والتهوين من شأن مصعب . 

وقول الحارث بن خالد المخزومي : 

و وا اك عفن نواد كيز الت يصو مما 


وفيه تعظيم للمدوحين وهم آل الزبير ويذكر صبرهم في الحرب » وفيه تحميس لهم في القتال» 
ورفع الروح القتالية عندهم. 

وقول خالد بن يزيد في رملة بنت الزبير: 

أليس يزيد السيرُ في كل ليلة ٠‏ وفي كل يوم من أحبتنا قربا 


والجواب على تساؤله : بلى يزيدء فهذا استفهام منفي مشوق وفيه طلب للإصغاء وإقرار. 
وقول سلم بن زياد معرضا بعبد الله بن الزبير: 


أأبخل؟ إنّ البخل ليس بمُخلد ول الجُود يُذنيني إلى الموت والقت ل١‏ 


وغرضه الاستهجان والإنكار والرفضء وسماه البلاغيون الاستفهام الإنكاري. 


1) ابن رشيق القيرواني» العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده:66/2. 
2) فضل عباس» البلاغة فنونها وأفنانها : 168 . 

3) أبو جهم الكناني: قصيدة رقم 1. 

4) الحارث بن خالد المخزومي: قصيدة رقم 1. 

5) خالد بن يزيد: قصيدة رقم 1. 

( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


6) سلم بن زياد: قصيدة رقم1. 


وقول عمرو بن هند النهدي مادحا عبد الله بن الزبير: 
آله ر ا الزن كتخا لالجد ما لاست فرش وة 


وغرضه الفخر بأبناء الزبير وآل الزبير والإعلاء من نسبهم . 
وقول عمرو بن الوليد بن أبي معيط لما أخرجه عبد الله بن الزبير من المدينة: 


ألا ليت شغري هل تغير بعدنا ا ول ال ی ا 
وهل بَرِحَت بَطحَاء قر محمد ا E‏ 


وغرضه الحزن والتحسر على الأماكن التي نفي عنهاء بما يثيره تساؤله من عطف وشفقة عل 
حال الشاعر التي ألمّت به . 
القسم : 
من المظاهر الأسلوبية أيضا استخدامهم أسلوب القسمء لتوكيد ما يقولون من الشعرء وقد نوّعوا في 
أساليب القسم حسب موضوعاتهم وبقصد التأثير الأكبر على السامع»ومن ألفاظ القسم التي أقسموا 
بها أكثر من مرّة (لعمرك) » ومن هذا قول جعفر بن الزبير حين قاتل مع أخيه يقسم بأن اللقاء في 
الحرب أطيب إليه من المقارعة بالركن: 
e E‏ لك 16 2 4 
لعمرك انی یزم أجليت :ركائبي لاطت تفا اتج لذن اترك 


أما الحزين الديلي فقد استخدم لفظة (لعمرك) ليؤكد نفية صفة الكرم والجود عن مهجوّه عمرو بن 
عمروء فيقول: 


لعمرك ما عمرو بن عمرو بماجد اكه كز اليدين ل 


وزفر بن الحارث يستخدم لفظة(لعمري) ليؤكد انتصاره على خصومه فيقول: 


لعمري لقد أبقت وقيعة راهط لحسان صّدعا بيا متنائي ا 


1) عمرو بن هند النهدي: قصيدة رقم 1 . 
2) عمرو بن الوليد بن أبي معيط :قصيدة رقم 2 . 


4 الحزين الديلي : قصيدة رقم 1. 


)1( 
(2) عمر 
(3) جعفر بن الزبير:قصيدة رقم 2 . 
)4( 
(5) وزفر بن الحارث: قصيدة رقم 4. 


ومن الشعراء من استخدم فعل القسم مباشرة ومنه قول عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث(أعشى 
همدان) حيث يقول: 


وأة ا ما گر ۱ بنك عي بسكينة و کان قد لفت عليه القفائف!1) 


وعبد الله بن الزبير بن العوام يستخدم الفعل أقسم ليؤكد أنه لا ينقض عهدا فيقول: 


ل ا لاا لم تنيع من م 


ومن التنوع في أساليب القسم استعمالهم لفظتي الحلف واليمين كقول عبيد بن حُصين بن معاوية بن 
جندل ( الراعي النميري) : 
إني حلفت على يمين رة لا أكذب الوم الخليفة يلا 


وقول جعفر بن الزبير وهو يلوم أخاه عبد الله بن الزبيرء فيقول: 


ر ن ل ا E E‏ 


ومن الملاحظ أن شعراء الحركة الزبيرية قد استعملوا ألفاظ القسم » ونوعوا في أساليبهم فيهء ذلك 
بين ألفاظ قسم كانت تستعمل في الجاهلية : (لعمرك» لعمري)» وبين ألفاظ وتعابير إسلامية مثل: ( 
ومن المظاهر الأسلوبية استخدامهم: 

التكرار: 

وهي "ظاهرة أسلوبية لها أغراض بلاغية » كما أن لها أغراضا موسيقية» وله مواضع يحسن 
فيها » ومواضع يقبح فيه" .وقل من الشعراء من لم يعالجه» والشاعر إذا لم يضع التكرار في 
موضعه؛ عد ذلك منه ضعفا وركاكةغفإما أن يكون حميدا بموقعه أو ذميما في غير موقعد" . 
1) عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث: قصيدة رقم 3. 
2) وعبد الله بن الزبير بن العوام: قصيدة رقم 8. 
3 عبيد بن حصين بن معاوية بن جندل: قصيدة رقم 1. 
4) جعفر بن الزبير: قصيدة رقم 1. 
5) ابن رشيق القيرواني» العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده:73/2. 

( 


) 
) 
) 
) 
) 
(6) حسين نصار» التكرار :14. 


وشعراء الحركة الزبيرية عالجوا هذا الفن الأسلوبي من أجل التوكيد» وقد سخر الشعراء تكرار 
الضمائر » والأسماءء والأفعال» والحروفء ليؤكدوا أفكارهم وأغراضهم المختلفة. 
فهذا سويد بن منجوف السدوسي وهو يرثي عبد الله بن الزبير وأخاه مصعبا يكرر اسم الإشارة 


CA TONE ONÎ‏ كلا لتقا انون عد سفت 
2 0 
مانا هما كنا اي القن هة فيك يع ا ن ا ا 


وهذا عبيد الله بن الحر يكرر ضمير المتكلم المستتر في حرف التوكيد والنصب(إن) والضمير 
الظاه ر(أنا) أربع مرات متتالية » ولا غرابة في هذا التكرار إذا عرفنا أن الشاعر يريد توكيد ولائه 
لمع بن الزبين:© وأنه علن البيّعة التئ بايغها لله »كما يوكد وقوفة إلى :جانبيه إذا :ما قات 
الحرب » فيقول: 

ف ا اه ل عة ولات اسر ا يخ ا را 
ق اوق با فنك ذا الصف دارت ا 
وإني من قوم سيذكر فيهمٌ بلائي إذا ما غصً بالماء شاربة2) 


ومن تكرار الأسماء الظاهرة قول مرّة بن محكان في هجائه لبني أسد وتهديده لهم: 
بتي أسَد إن تقتلوني تحاربوا 2 تميماً إذا الحَربْ العوان أُشْمَعلَت 
بني أسّد هل عندكم من هَوادة فتغفوا وإن كانت بي النغل زّلت!3) 
فكرر الشاعر ( بني أسد ) ليصدح بصرخات مدوية ومتوالية إلى بني أسدء محذرا إياهم المساس 


به من جهة» وعارضا الصفح عنه بخضوع لا ذل فيه من جهة أخرى . 


(1) سويد بن منجوف السدوسي: قصيدة رقم 1. 
(2) عبيد الله بن الحر: قصيدة رقم 2. 
(3) مرّة بن محكان: قصيدة رقم 1. 


ومن تكرار الأفعال ما قاله عبد الله بن الزبير الأسدي في رثائه مصعبا وإبراهيم بن الأشتر : 
أبان أنوف الحَي قحطان قتلة وأنف نزار قد أبَان فأواعب!1) 

التكرارين إظهار هيبة وشدة بأس من يرثيهماء وتعظيم أمرهما في الحرب . 

وكذلك فعل خالد بن يزيد فكرر الفعل (أحب) متبوعا بالمصدر (حب) ليؤكد موقفه من جهة 


A a‏ :ونيا افك أخواليا كي ةا 


ويعمد الشاعر في البيت السابق إلى تكرار حرفي الباء ست مرّات والحاء أربع مرات لنجد 
موسيقاه متناغمة مع ألفاظه » ومحدثة نغمة توفيقية تناسب تجاور الحروف المطردة بسلاسة ويسر 
في النطق دون عناء . 
وله في القصيدة نفسها تكرار لحرف السين وحرف الصاد ولننظر إلى القيمة البلاغية من هذا 
التكرار حيث يقول: 


ۋا > م د اه د 1 1 ا 31 


فقد تناغم حرف السين المكرر مع الغرض الذي ينشده الشاعر ممن أحب وهو إسلامهاء فحرف 
السين حرف رخوي لا شدة فيه »فجاء حرف سلام » بينما الصاد جاءت مدوية صاخبة تتناسب 
وانجرار الشاعر نحو محبوبته حيث سارت وإن جنحت به من الإسلام إلى الكفر . 

وحسبي أن أحيل القارئ إلى قصيدة عبد الله بن رؤبة ليجد من التكرار فيها ما يفوق وصفي السابق 
> وليجد نماذج التكرار محشوة في القصيدة حشوا تكاد لا تفارق بيتا من أبياتها الستة والأربعين“ . 


ومن المظاهر الأسلوبية التي انمازت بها أشعار الحركة الزبيرية: 

أسلوب التبليغ: 

سلك شعراء الحركة الزبيرية طريقة ناجعة من بين الطرق العديدة التي سلكوها للاتصال بمن 
يريدون . وهذه الطريقة هي أسلوب التبليغ» لتنطق بحالهم» وتعبر عن قضاياهم ورؤاهم للأحداث 
كما كانوا يرونها هم » فقد كانوا يبدأون أشعارهم أو يضمنونها ألفاظا من صيغ التبليغ . 

وكثيرا ما كانت أساليب التبليغ على شكل رسائل شفوية عاجلة » تحمل في طياتها تحذيرا أو لوما 
وعتاباء أو اعتذارا مقرونا بالألم والحزن والحسرة أحيانا » فجاءت أكثرها ضمن مقطعات قليلة 
العدد من الأبيات » ومرات أخرى أتت ضمن بيت واحد من الشعرء حسب حالة الشاعر المبلغ 
النفسية »لنقرأ قول أبي حرّة مولى خزاعة وهو يرسل رسالة عاجلة إلى كل من عبد الله بن الزبير 
وخصومه الأمويين طالبا منهم وقف سفك الدماءء فلا يهمه من يملك من » وما يهمه الأمن والأمان 
له وللناس جميعاء فيقول: 


لع معني ود ا :ونين الت دوين ك فا 
ماذا علينا وماذا كان يرزؤنا أي الملوك على ما حولنا غلب 


ولم يجد سويد بن منجوف السدوسي أسرع ولا أنجع من أسلوب التبليغ ليحذر مصعبا من أهل 
أما عبد الله بن الحجاج فوجد في أسلوب التبليغ ضالته ليصل إلى عفو عبد الملك بن مروان ووه 
ار ا 


0 وإليك‎ a 


(1) أبو حرة مولى خزاعة: قصيدة رقم 1. 
(2) سويد بن منجوف السدوسي: قصيدة رقم 2 


)3( عبد الله بن الحجاج: قصيدة رقم2. 


وعبيد الله بن قيس الرقيات » في حزن وألم شديدين يطلب إلى خليليه تبليغ طبيب يداوي جراح 
الماك الت فل 
فمن مبلغ عي خليي آية عيينة أعني بالعراق ومالكا 
فهل من طبيب بالعراق لَه يُداوي كريماً هالكاً مُتهالک ا 


وعمرو بن الوليد بن أبي معيط (أبو قطيفة) يجد في السلام وسيلة لتبليغ أهله شوقه وحنينه الشديد 
لهم»بعد أن حال السجن بينه وبينهم » وطال حنينه » ويرى أن الأوان قد آن لكي يلتقفي أهله وقومه 
فقال: 
اقر مني السلام إن جئت قومي وفليجعل لفمم لعددي الحساتم 
أقطع الليل كله باكتكتاب وز في ردقا فا اا 
تخو رمن ا نر قت EE‏ ر و ادت جن هيده الأحبلم 
فق خان أن كرون اة ا هر عناتباغة وانصراء ا 


ومن المظاهر الأسلوبية في أشعار الحركة الزبيرية: 

أسلوب المدح والذم: 

فقد شاع استعمال أسلوب المدح والذم في أشعار الحركة الزبيرية وذلك من خلال استخدام ألفاظ 
المدح ( نعم» حبذا) » واستخدام ألفاظ الذم ( بئس › لا حبذا) . 

فجاء فعل المدح ( نعم) معبرا عن حال عبد الله بن الحجاج لما ألح في طلب العفو منهم وطلب 
السماح عما كان منه » ووجد في هذا الأسلوب من المدح وسيلته لإطراء الممدوح على الطريقة 
الجاهلية في المدح والاعتذار فقال: 


لايستوي خاوي نجوم أفل والبدر منبلجاً إذا ما يطلع 
وى ی 0 0 2 فى oa s4 for‏ 5 )3 
وضيت أمية واسطين لقومهم ووضصعت وسطهم فنعم الموضة!3) 


(1) عبيد الله بن قيس الرقيات: قصيدة رقم 8. 
(2) عمرو بن الوليد بن أبي معيط: قصيدة رقم 3. 
(3) عبد الله بن الحجاج: قصيدة رقم 3. 


وهذا إسماعيل بن يسار يستخدم أسلوب المح بالفعل( نعم) وهو يخاطب عبد الملك بن مروان 
ويمدحه بما لا يملكه خصمه عبد الله بن الزبير من الكرم والجود فيقول: 

إليك إمام الناس من بطن يشرب ونعْمَ أخو ذي الحاجة المُتعمّد!!) 
ومن استخدامهم للفعل (حبذا) هذا عبيد الله بن قيس الرقيات يعبر من خلاله عن افتخاره بقومه وهم 
جميع لا تقترب الفرقة إليهم فيقول: 

ا اخ ع ِ و ا 0 6ه )2( 
وكرر استخدامه لأسلوب المدح فاستعمله إمعانا منه في إغاظة خصومه الأمويين ليدلل من خلاله 
على طيب اللقاء وحرارة الأخذ والصد من أم البنين مادحا فيها تلك الصفات فيقول: 

يجحا حتسذا أذ البتین سے ما كان من بَذل ومن ترك 
وإذا نظرنا إلى أفعال الذم كأسلوب وجد في شعر الحركة الزبيرية » فإن أمثلته كثيرة وجاءت 


موافقة للغرض الذي يريدونه من خلال الذم» فهذا عبد الله بن زياد بن ظبيان الفتاك وبعد قتل أخيه 


من قبل جيش مصعب » يعبر عن سخطه وغضبه بأسلوب الام الذي أكده بالقسم للأخذ بالثأر فقال: 
يرى مصعب أني تناسيت نابيا وبئس لعمرو الله ما ظنّ مُصعب !ا 
وقد آلم أبو حرّة المديني فعل الحصين بن نمير حينما رمى الكعبة بالمنجنيق » ورأى في فعله هذا 
قبحا وجرما كبيرا » فعبر بأسلوب الذم والقبح » منكرا فعله فقال: 


. 5 2 3 5 5 ه ا و - و 3 5 
ابن نمير بنس ماتولى ف أكرق الما و ا ا 


ومن المظاهر الأسلوبية في شعر الحركة الزبيرية: 

اطراد الأسماء: 

لا يخلوا شعر شعراء الحركة الزبيرية من حاجتهم لسرد الأسماء في تأليفهم للشعرء والشعراء في 
ذلك بين محسن ومسيء» وقد تنبه النقاد القدماء للحاجة تلك » وشرط الحسن عند بعضهم:"أن تطرد 
الأسماء من غير كلفة » ولا حشو فارغ . فإنها إذا اطردت دلت على قوة طبع الشاعر » وقلة كلفته 
ومبالاته بالشعر" 1 . 

وقد اطردت الأسماء عند شعراء الحركة الزبيرية بشكل لافت » دعتهم الحاجة الشعرية إلى ذلك » 
ولأن أشعارهم بمجملها كانت على شكل بلاغات ورسائل ترسل من هذا الجانب إلى ذاك الجانب» 
وقد أحصيت لهذه الظاهرة الأسلوبية أكثر من ثلاثين اطرادا في الأسماء» حسن بعضها » وساء 
الآخر . ومن اطرادهم الحسن قول يزيد بن المفرغ : 


اذكر حُسَيّنا واب حروة هانئا وابني عقيل فارس المرباءع2ا 


فقد أتى بثلاثة أسماء في بيت واحد » وانظر كيف أتى بالحسين فحسب » بينما قرن كلمة ابن مع 
عروة وعقيل ليحافظ على جريان الأسماء وسهولتها مع نظم الشعر دون نبو في اللفظ » أو قلقلة في 
النغم » بل إن المرء يجد حلاوة في إنشاد هذا البيت . 
الجاري دون كلفة أو كدء متخذا من الكنى أداة لتحقيق الهدف : 

ا 7 7 2# 0 e‏ ”5 و و 0 ا , ا ب )3 
ومما تكلفت في لفظه وكذ علي إنشاده قول يزيد بن المفرغ - الذي أجاد سابقا - : 


لابن الزبير غداة يذَمُرُ منذرا أولى بغايَة ل ووا 


رتوو قادال والزاء:والؤاى تعد نكر ار هة و تقار نها بدت تة في الف ونك اللسان قن 


(1) ابن رشيق القيرواني» العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده:82/2. 
(2) يزيد بن المفرغ الحميري: قصيدة رقم 1 . 
(3) الضحاك بن فيروز الديلمي: قصيدة رقم 1. 


ومما يلاحظ على أسلوب شعر الحركة الزبيرية إكثارهم من أسلوب الإنشاء » وهذا كثير في 
أشعار هم وممكن ملاحظته بكل سهولة ويسر » ويمكن تعليل ذلك بما يتميز به الأسلوب الإنشائي 
من تحفيز وإثارة للقارئ وإيجاد الرغبة في المتابعة والاستمرارية في قراءة القصيدة حتى آخرهاء 
وهذا لا يعني خلو الأسلوب الخبري في أشعارهم » فوروده كثير كذلك » ونجد أحيانا القصيدة 
الواحدة يمتزج فيها الأسلوبان» وهذا التنوع في الأساليب كان لغاية يقصدونها ويهدفون إيصال ما 
يريدون بالأسلوب الذي يختارونه . 

كما ويلاحظ على شعر هم» سلامته من الأخطاء النحوية واللغوية » فقد التزموا بقواعد اللغة والنحو 
»> ولم أعثر في شعرهم على استعمال لغوي غير جار على مقاييس العربية » بل اتخذ أصحاب 
النحو من شعرهم مادة للاحتجاج بها » فهم من عصر الاحتجاج اللغوي» ومن الطبعي أن توافق 
لغتهم مقاييس اللغة والنحو آنذاك» فهذا فضالة بن شريك تكثر كتب النحو بالاستشهاد من شعره في 
باب لا النافية للجنس حين يقول : 


ارق اة خض الى :حيتي حاكة CL O‏ 


كما ويستشهد البغدادي في خزانته بإبدالهم الألف ياء في لغة هذيل في الكلمات: (عصيكاء أتيكاء 
قفيكا) إذ حقهم :( عصاكاء أتاكاء قفاكا) على التوالي» قال أهل الشام : 

يا ابن الزبير طال ما عَصيْكا 

وطال ما عنيتتا إليكا 

لنضريّنْ بسيفنا قفيك )2 


وأخيرا يمكن القول إن لغة الشعر في الحركة الزبيرية جاءت نقية ثرية» بينت قدرة الشعراء في 
معرفة اللفظ المناسب للغرض المناسبء؛ فجاءت قصائدهم ومقطعاتهم وأبياتهم خالية من الإسفاف » 
وطوعوا اللغة حيث شاءوا فكانت أسيرة لفنهم ولم يكونوا أسرى ألفاظهاء فجاءتهم منقادة لتكون 
أداتهم ووسيلتهم في التشكيل الفني لقصائدهم » وتحقق لهم البناء الشعري المحكم مستفيدين من 
أساليب اللغة الكثيرة . 


(1) فضالة بن شريك: قصيدة رقم 1. 
(2) أهل الشام : قصيدة رقم 1. 


ثالثا: الموسيقى 


الصلة بين اللغة والموسيقى قديمة» ودلالة الأصوات على اللغة دفعت العلماء إلى أن يذهبوا 
إلى أن أضل: اللغات .نضا هو من الأضوات و الستمرعات!!!>ذلك؛ لأنهيم لاحظدوا أن جترين 
الحروف في اللغة يضاهي أصوات الأفعال التي تعبر عنها . 

وأن الألفاظ داخلة في حيز الأصوات؛ لأنها مركبة من مخارج الحروفء فما استلذه السمع 
منها فهو الحسن » وما كرهه ونبا عنه فهو القبيح . 

وربما فهم المعنى من الصوت دون فهم اللفظ "ومر الصّوت عجيب» وتصرُفه في الوجوه 
أعجب» فمن ذلك أن منه ما يقتل» كصوت الصاعقةء ومنها ما يسر النفوس حتى يفرط عليها 
السُرُور؛ فتقلق حتى ترقصء وحتّى ربما رمى الرّجل بنفسه من حالق» وذلك مثل هذه الأغاني 
المطربة» ومن ذلك ما يُكُمدء ومن ذلك ما يزيل العقل حتى يُعْشَى على صاحبه؛ كنحو هذه 
الأصوات الشجيةء والقراءات الملحنةء وليس يعتريهم ذلك من قبل المعاني؛ لأنهم في كثير من 
ذلك لا يفهمون معاني كلامهم؛ وقد بَكَى ماسرجويه من قراءة أبي الخوخ, فقيل له: كيف بكيت 
من کات اللو تصق د قال: اكان لج : 

والرسول عليه السلام قد فطن إلى فضل الصوت وأثره في النفس» فحين جاء عبد الله بن 
زيد إليه يحدثه عن قصة الأذان قال له الرسول: " قم مع بلال فألقها عليه فليؤذن بهاء فإنه أندى 
فووا بك .. 

وهذه الأصوات الملحنة تكشف ما في النفس مالا يكثفه اللفظ غير الملحنء فالوعاء 
الموسيقي للقصيدة يفرغ فيه الشاعر أحاسيسه وشعوره؛ ويختار الشاعر من الأوزان ما يعبر عن 
حاله وغرضه» فالشعر بوساطة الإيقاع والموسيقى يستطيع أن يفصح عن جوهر التجربة 
الشعرية 

والموسيقى أبرز مظاهر الشعر " فليس الشعر في الحقيقة إلا كلاما موسيقيا تنفعل لموسيقاه 
النفوس وتتأثر بها القلوب  "‏ . 


1 )ابن جني» الخصائص: 46/1. 

2) نفسه:157/2 . 

3) ابن الأثير» المثل السائر: 219/1 . 

4) الجاحظء الحيوان: 191۰192/4 . 

5) ينظر: ابن هشامء السيرة النبوية: 155/2 . 


) 
) 
) 
) 
) 
(6) الجاحظء الحيوان: 131/3. 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


وترتبط الموسيقى في الشعر ارتباطا وثيقاء فهما "يتصلان ببعضهما اتصال الروح بالجسد"!!. 
وإذا رأى النقاد القدماء أن عناصر الشعر هي: الوزنء والقافية» واللفظء والمعنى فيمكن القول: 
والحق أن الشعر صياغة وتصوير» ومو سيقي وألحان» وخيال وعاطفة» وفكرة و معني 4 ونشاط 
ı 500‏ )2 
ذهني ملهم 2 , 

لكن هل الوزن والقافية هما كل ما في النص من الموسيقى؟ 

إن الوزن والقافية يمثلان الموسيقى الخارجية للشعرء أما الموسيقى الداخلية فتبدأ بالحرف 
كوحدة صوتية مرورا باللفظة المفردة» حتى تصل إلى البيت الذي يقع في إطار القصيدة ككل» 
وفي فلك موسيقاها الخارجية من وزن وقافية " وليس الوزن والقافية كل موسيقى الشعرء فللشعر 
ألوان من الموسيقى تعرض في حشوه وشأن موسيقي ( الإطار) تختص موسيقى الحشو في 
الشعر شأن النغمة الواحدة تؤلف فيها الألحان المختلفة في موسيقى الغناء "!3 . 

وهذه الدراسة ستتناول موسيقى شعر الحركة الزبيرية الخارجية ( الإطار ) والداخلية( 
موسيقى الحشو) . 


(1) رجاء عيدء التجديد الموسيقي في الشعر العربي:12 . 


(3) محمد الهادي الطرابلسي» خصائص الأسلوب في الشوقيات: 19. 


الموسيقى الخارجية ( الإطار ) : 

أ- الأوزان : 

لقد ربط بعض القدماء بين الوزن والتجربة الشعورية» فرأوا أن كل وزن له غرض وحال 
يرافقه ويحسن اللفظ فيه؛ وقد ألمح العسكري إلى تلك الصلة بين الحال والوزن بقوله: " وإذا 
أردت أن تعمل شعراً فأحضر المعاني التي تريد نظمها فكرك» وأخطرها على قلبك» واطلب لها 
وزنا يتأتى فيه إيراأها وقافية يحتملهاء فمن المعاني ما تتمكن من نظمه في قافية ولا تتمكن منه 
في أخرىء ولأن تعلو الكلام فتأخذه من فوق فيجئ سلسا سهلا ذا طلاوة ورونق خير من أن 
يعلوك فيجئ كز فجّا ومتجعداً جلفاً. فإذا عملت القصيدة فهذبها ونقحهاء بإلقاء ماغث من أبياتهاء 
ورث ورذلء والاقتصار على ما حسن وفخم» بإيدال حرف منها بآخر أجود منه» حتى تستوى 
أجزاؤها وتتضار ع هواديها وأعجازها ". 

وبسط القول في ذلك حازم القرطاجني بقوله: " ولما كانت أغراض الشعر شتى» وكان منها 
ما يقصد به الجد والرصانة وما يقصد به الهزل والرشاقة » ومنها ما يقصد به البهاء والتفخيم 
افص به الضفان اتك 6 وك ان تاك :لف المقاضية يما يناسيها مق الأوؤان و نضا 
النفوس » فإذا قصد الشاعر الفخر حاكى غرضه بالأوزان الفخمة الباهية الرصيئة وإذا قصد في 
موضع قصدا هزليا ... حاكى ذلك بما يناسبه من الأوزان الطائشة القليلة البهاء وكذلك في كل 
ا 12/10 

وقد تناول هذا الفن المعاصرون ٠‏ فأفردوا له مباحث وبسطوا فيه الحديث منهم عبد الله 
الطيب (3) وإبراهيم أنيس(4) وشكري عياد(5) ونفر بعض المعاصرين من هذا الربط منهم 
:عز الدين إسماعيل في قوله: " إن الربط بين الأوزان وحالة شعورية بذاتها لا يمكن الاطمتنان 


. 7 52 1 . ۴ 2 535 (6 
إليه» إذ من السهل أن تعبر عن حزنك في وزن وعن سرورك بالوزن نفسه " 6ا. 


(1) الصناعتين: 189 . 
(2) منهاج البلغاء: 266 . 
(3) المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها: 1/ باب أوزان الشعر. 
(4) موسيقى الشعر: 196 . 

(5) موسيقى الشعر العربي: 137 -140. 

(6) نفسه:55. 


المهم أن أوزان شعر الحركة الزبيرية وفي ضوء الدراسة التي قام بها إبراهيم أنيس عن 
نسبة شيوع الأوزان في الشعر العربي التي ينتهي فيها إلى قوله: " إذا قورنت هذه النسب بعضها 
ببعض استطعنا الحكم بسهولة على أن البحر الطويل قد نظم منه ما يقرب من ثلث الشعر 
العربي .... ثم نرى كلا من الكامل والبسيط يحل بالمرتبة الثانية في نسبة الشيوع» وربما جاء 
بعدها كل من الوافر والخفيف..... أما المتقارب والرمل والسريع فتلك بحور تذبذبت بين القلة 
والكثرة» يألفها شاعر ويكاد يهملها آخر " !1) 

وشعراء الحركة الزبيرية لم يخرجوا عن هذه النسب كثيراء فالأوزان الشائعة والدارجة في 
الشعر العربي» هي هي الشائعة والدارجة في هذه الدراسة على نحو ما يوضح الجدول الأتي/2): 














ا N‏ 
الطويل 93 %46.5 
الكامل 24 %12 
ا 24 %12 
ا 20 %10 
الوافر 16 %8 
الخفيف 10 %5 
المتقازب 8 %4 
الرمل 3 %1.5 
المنسرح 2 %1 
المجموع 200 %100 


يلاحظ من خلال الجدول السابق» أن نسب الأوزان في شعر الحركة الزبيرية تتفق مع ما 
توصل إليه إبراهيم أنيس في دراسته لأوزان الشعر العربي. 


(1) موسيقى الشعر:191 -192. 
(2) يستثنى من الجدول بحر الرجز وذلك بهدف الحديث عنه خارج تصنيف الجدول . . 






































ومن عرضنا لأوزان شعر الحركة الزبيرية نرى أنهم نظموا شعرهم على البحور الأتية: 

بحر الطويل : وهو أكثر البحور التي نظم فيها الشعراء أغراضهم » " فالطويل بحر خضم 
يستوعب مالا يستوعب غيره من المعاني ويتسع للفخر والحماسة والتشابيه والاستعارات وسرد 
الحوادذة ورين الأخيان ووصيت الخ 10 

والأغراض التي تناولها شعراء الحركة الزبيرية في الطويل : 

الرثاء والاستعطاف: ذلك أن الشعراء حين نظموا في هذين الغرضين على الطويل » كانت 
نفوسهم حزينة متألمة » "وهذان الغرضان فيهما رصانة» ورباطة جأشء وقدرة احتمال» كما شاع 
في رثائهم واستعطافهم الوصف الملحمي والسرد القصصي » بما يناسبه الطويل من اتساع » وما 
به من صورء ونغمته لطيفة هادئة تنزوي خلف كلام الشاعر وألفاظه" 2 . 

واختار الشعراء في الرثاء حرف الباء المكسور ( عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث 
"أعشى همدان"» وعبد الله بن الزبير الأسدي, سويد بن منجوف ... ) وهو حرف رقيق 
وانكساره يناسب انكسار العاطفة ورقتها . واختاروا اللام اللمضمومة ( عبيد الله بن قيس 
الرقيات» وابن أبي بور... ) وهو حرف مناسب للغرض وفيه رقة وانكسار . 

وفي الاستعطاف بنى عبد الله بن الحجاج قصيدته على الروي المفتوح ٠‏ والفتح فيه شيء من 
التأوه والرقة . 

الحماسة والحرب: وهو غرض رصين جذيء وهو بحاجة إلى سرد وفخر وتفصيل » وهو 
ما يصلح له الطويل » وقافية الشعراء في حربهم وحماستهم متنوعة ومتعددة ولم يغلب فيها 
حرف على آخر . 

الهجاء والعتاب: وفيهما تكون همة الشعراء جادة وفيها شدة وصرامة » وهو ما يناسب البحر 
الطويل " وهو من أعظم البحور أبهة وجلالة وإليه يعمد أصحاب الرصانة " [3, 

وأرى أن الشعراء عالجوا البحر الطويل في أغراضهم التي في داخلها وصف وجدة» ولا 
يعني هذا الكلام أن نظم الشعر في البحور الأخرى خلا من الجدة والرصانة» بل العرب عدوا 
الطويل بما نظموا فيه من الشعر إمام الأوزان وأجلهاء فنظموا جل أغراضهم فيه . 


(1) سليمان البستاني (تعريب ) » إلياذة هوميروس : 91/1. 
(2) عبد الله الطيب ٠‏ المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها: 343/1. 
(3) نفسه» والصفحة نفسها. 


بحر الكامل: ويأتي في المرتبة الثانية في معالجة الشعراء للأوزان وهو " أتم الأبحر السباعية 
وقد أحسنوا بتسميته كاملاء لأنه يصلح لكل نوع من أنواع الشعر .... وهو أجود في الخبر منه 
في الإنشاء وأقرب إلى الشدة منه إلى الرقة " !1). 
والأغراض التي نظمها الشعراء فيه جاءت في الوصف والمدح والرثاء والأسر والغربة 
والتحريض ٠‏ ويوحي ذلك لي أن الشعراء راموا الترنم والتغني بالكلمات الفخمة» فالكامل أكثر 
البحور جلجلة وحركات » وهذا البحر " أصلح البحور لإبراز العواطف البسيطة غير المعقدة 
كالغضب والفرح والفخر المحض "2) 
وقد تنوعت قافية الشاعر في الكامل وغلبت عليها قافية العين والباء المكسورة والراء 
المكسورة ٠‏ ويلاحظ حسن اختيار الشعراء لقافيتهم مع الكامل لتتناسب مع عواطفهم المكسورة 
أحيانا ومع شدة الألم والحشرجة الصوتية التي رافقت العين كحرف روي يعكس نفس الشاعر 
المتألمة 
بحر البسيط: " والبسيط يقرب من الطويل ولكنه لا يتسع مثله لاستيعاب المعاني .... وهو 
من وجه آخر يفوقه رقة وجزالة " .وأكثر شعراء الحركة الزبيرية العتاب والشكوى في البسيط 
لما يحتاج الغرض من الرقة في العاطفة لتؤثر في السامع وتلج إلى قلبهء وإلا كانت فجة خشنة 
نفر منها السامع»ء وكذلك الأسلوب أن يكون رصينا جزلا يناسب صدق الموقف . 
وعندما يستخدم الشعراء البحور كثيرة المقاطع كالطويل والكامل والبسيط . فهذا يظهر 
قدرتهم الفنية » وحسن اختيارهم البحور وفقا لأغراضهم الشعرية » كما ويمكنهم ذلك من الصنعة 
الشعرية وحسن صياغتهاء ويلاحظ إكثار الشعراء نظمهم على تلك البحور ادراكا منهم على 
قدرتها لاحتمال الموضوعات الشعرية أكثر من غيرها إذ أن لكل بحر سعته "... فأعلاها درجة 
في ذلك الطويل والبسيط ويتلوها الوافر والكامل "4 . 
بحر الوافر: وهو يأتي بعد الكامل والبسيط في المرتبة » ويعد من جنس الكامل فقد ساعدت 
رنته القويه الشعراء على تفعيله لأداء صورهم الحماسية والعاطفية الثائرة والتعبير عن آلامهم 
الحزينةء كما توسلوا به في بكائهم وفخرهم وهجائهم . 
بحرا الخفيف والمتقارب : يلاحظ قلة القصائد والأبيات في هذين البحرين» ويرجع ذلك 
إلى المواقف التي نظمت فيها تلك الأشعار على هذين البحرين» مع ما فيهما من رقة ونغمة 
مضطربة تعكس حقيقة ارتجالهم للشعر وقصر أنفاسهم فيه . وهذا يفسر عدم ورود 


(1) سليمان البستاني ( تعريب)ء إلياذة هوميروس: 91/1 . 
(2) شكري عياد» موسيقى الشعر العربي: 258 . 

(3) سليمان البستاني( تعريب) ٠‏ إلياذة هوميروس: 93/1 . 
(4) حازم القرطاجنيء المنهاج: 268. 


أي من وزن المضارع أو المجتث أو المتدارك أو المديد . 

بحر الرجز: وهو بحر شعبي فيه ترنم ودندنة وغناء محضءوقد أخرته ليكون آخر البحور 
وذلك لما فيه من خصوصية واضحة من حيث عدد المرات التي استخدمها الشعراء» فقد وردت 
قصائد ومقطعات الرجز ستا وعشرين مرة» والشعراء عالجوه في المدح والفخر والهجاء واللوم 
والتحريض ٠‏ ولا يخفى ما بين الكامل والرجز من صلةء وهناك من قرن بين البحرين في 
عنوان واحد » ورأى عبد الله الطيب أن من حق هذين البحرين أن يذكرا معاء ورأى أن الكامل 
والرجز أخوان !!) 

ويبدو أن الشعراء قد أكثروا من النظم على بحر الرجز في التحريض واللوم والهجاء › 
وذلك من خلال تأملنا لمستوى الأراجيز الفني المتقدم . 

والرجز أسرع حفظا وأسهل نظما » وأقرب إلى حركة النفس من القصيد » وقد تعودت 
العرب أن تترنم به في أعمالهاء فالأخفش يذكر أن الرجز "هو الذي يترنمون به في عملهم 
وسوقهم ويحدون به "2). فهو أقرب إلى نفسها وألصق بحياتها العملية من القصيدء فهو حداء 
شعبي حربيء وهو " غناء قوي تستعين به العرب في المواقف التي تتحرك فيها الأبدان وتستثار 
فيها النفوس " . وكذلك أراد شعراء الحركة الزبيرية من الرجز فهم متسارعون في آمالهم 
برحيل الأمويين عنهم وخلاصهم من شرورهم كتسارع بحر الرجز الذي نظموا عليه كثيرا من 
قصائدهم وأبياتهم» وتقاربت آمالهم بنصر الزبيريين على الأمويين كتقارب أجزاء الرجز. 
وقوافي الشعراء جاءت قريبة من التذلل والانكسار كحروف الباء والحاء والسين والراء » 
وتحاشوا القوافي الصعبة كالضاد والطاء والظاء ... » فأحيانا أجد تحليلا فنيا لاصطفاء الشعراء 
قافية بعينهاء وتارة لا أجد » ويشق على الباحث أن يقطع بقافية على غرض أو حالة نفسية ما 

وخلاصة القول أن شعراء الحركة الزبيرية التزموا بالأوزان الشعرية الرائجة آنذاك » بل 
من خلالهم تمت عملية القياس بالأوزان الشعرية وما يناسبها من أغراض ٠‏ وكانوا موفقين في 


اختيار اتهم لأوزانهم» هذا ولم يقصروا غرضا شعريا على وزن شعري محدد . 


(ب ب ب - / بالإضمار تصبح: - ب - ) 


(1) المرشد إلى فهم أشعار العرب: 279/1. 

(2) ابن منظورء لسان العرب: مادة رجز. 

(3) بابكر البدوي دشينء» الرجز والرجاز مع عناية خاصة برؤبة بن العجاج: 8 »رسالة 
دكتوراة » جامعة الخرطومء 1977. 


ومن المفيد للبحث عرض جدول أبين فيه حروف الروي في شعر الحركة الزبيرية لما 
بين القافية والوزن من ترابطء فهي فاصلة موسيقية تنتهي عندها موجة النغم في البيت » لتعود 
ثانية في البيت الذي يليهء وتتردد إلى آخر القصيدة»ء فينشأ عن ترديد القافية نغمة موسيقية لذيذة 
تكسب الكلام إيحاء خاصا وظلالا موسيقية » لا تتهيأ للكلام المنثور إطلاقا : 


الرقم حرف الروي عدد المقطعات والقصائد | عدد الأبيات 
1 ا 26 314 
2 الراء 20 79 
3 اللام 21 176 
4 الميم 13 89 
5 الهاء 13 113 
6 الدال 12 49 
7 النون 8 63 
8 العين 6 33 
9 الياء 6 36 
10 التاء 6 22 
11 القاف 5 46 
12 الكاف 3 28 
13 الفاء 2 14 

















ويلحظ من الجدول السابق أن حروف القافية الشائعة في شعر الحركة الزبيرية توافقت مع 
ما ذهب إليه إبراهيم أنيس حين قسم حروف الهجاء التي تقع رويا حسب نسبة شيوعها في 
الشعر العربي إلى أقسام أربعة: 

1 - حروف تجيء رويا بكثرة وهي الراء » الميم » النون ء الباء + الدال > السين + العين: » 
اللام. 

2 - حروف متوسطة الشيوع وتلك هي: القاف» الكاف» الهمزةء الحاء › الجيم. 

3 - حروف قليلة الشيوع: الضادء الطاءء الهاء » التاء» الصادء الثاء. 

4 - حروف نادرة الشيوع في مجيئها رويا: الذالء الغين» الخاء» السين» الزايء الظاء أ 


)1( إيراهيم أنيس» موسيقى الشعر:248. 















































ويلمس مما سبق حرص شعراء الحركة الزبيرية على قوافيهم مع ملاحظة تعثرهم في 
بعضها غير مرة » وإذا بهم يقعون ببعض العيوب التي عدها العروضيون والنقاد عيوبا قبيحة 
في القافية» وحثوا على وجوب تجنبها » ومنها الإيطاء وهو: " أن يتكرر لفظ القافية ومعناه " 
وهذا مالم يسلم منه شعر الحركة الزبيرية فمنه قول عبيد الله بن قيس الرقيات: 
بعدما أخرز الإله بك الرزت2- سق وهرءت كلابك الأعداغ 


وبعد عدّة أبيات يورد بيتا يكرر فيه كلمة " الاعداء " في قوله : 
٤‏ 0 ده م ر وا ع فى 1 ٠‏ چ - ٤‏ و 
أنا عنكم بني أمَيّة ممزو' وأنتم في نفسيّ الأعداغ2) 


والشاعر قد يغفر له هذا العيب لأنه باعد بين الأبيات التي كرر فيها تكرار القافية.بينما نجد 
يزيد بن مفرغ الحميري لم يباعد في الأبيات » فنراه يقول: 


أعُبيدُ هلا كنت أول فارس يوم الهيساج دعا لحينك داع 


وبعد خمسة أبيات من البيت يكرر لفظة " داع " فيقول: 
فانجي 3 ينفسك وابتغي تا فما لي ا بك والسلام ودغت !ةا 


والقرب في الإيطاء يؤدي إلى قبح العيب» إذ إنه كلما تباعد كان أخف . 

ومن العيوب التي تؤخذ على القافية في شعر الحركة الزبيرية عدم التزام الشعراء حيانا 
بالحرف السابق أو الحركة التي تسبق الرويء وهو ما يعرف عند العروضيين بالسناد» ويظهر 
ذلك من خلال قول فضالة بن شريك: 


1) ابن رشيق» العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده:169/1. 
2) عبيد الله بن قيس الرقيات: قصيدة رقم 1. 
3 يزيد بن مفرغ الحميري : قصيدة رقم 1. 


) 
) 
) 
(4) ابن رشيق» العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: 169/1. 


( 
( 
( 
( 


دعا ابن مُطيع للبياع فجئته إلى بيعة قلبي بها غير عارف 
Ss‏ 0 
E‏ حمل الهراوي لقومها ا إذا ما كنن يوم التَسايّف!1) 


ومثل هذا المثال موجود بكثرة في شعر الحركة الزبيرية : 
ومن عيوب القافية في شعرهم الإقواء وهو " اختلاف إعراب القوافي "2) ومن ذلك قول 


وهب بن زمعة: 


مكلك وطن ١|‏ مرخ آهل اا سوى أمل في الماجد ابن حزام 
تمَطت به بيضاءَ فرغ نجي هجانٌ وبَتعضْ الوالدات غرامُ 
ل المّحيّا من قريش كأنة هلال بدا من سُدقة وظلاءأةا 


ومنه قول عبد الله بن الحجاج: 


أتطلب شاو ابن ازير ولم تكن لثركحةه ماحَهي لله راكب 
تكلفت أئراً نَم تكن لتتالة طوال الآيالي أو تال الكواكبُ 
ا کون د إذا ما التقت يَوْمَ اللقاء الكتاقبْ 
إذا التقت الأبطال E‏ سند الشرى في السلم عند الكواعب!4) 


ولعل الارتجال وراء ظهور مثل هذه العيوب . 


(1) فضالة بن شريك: قصيدة رقم 2. 

(2) ابن رشيق» العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده:165/1. 
(3) وهب بن زمعة» قصيدة رقم 2. 

(4) عبد الله بن الحجاج» قصيدة رقم 2. 


ب - الموسيقى الداخلية: 
لا تقف نغمة الشعر عند حد الوزن والقافية» بل تجانس الألفاظ وحسن تقسيمها يكسب 

الشعر نغمة وموسيقى وافية . 

وتنبه القدماء إلى جرس اللفظ ونغمته وأثر ذلك في النفس» " فهي تقبل اللطيف وتنبو عن 
الغليظ وتقلق من الجاسي البشع» وجميع جوارح البدن وحواشه تسكن إلى ما يوافقه ""' . 

وذكروا أن " الأذن تتشوق للصوت الخفيض الساكن وتتأذى بالجهير الهائل " 2) ونبه 
إبراهيم أئيس إلى أن الحروف التي تتطلب جهدا عضليا أكثر يمكن أن تعد حروفا رديئة 
الموسيقى تأباها الأذن ولا تستسيغها/"). وتحقق الإيقاع الداخلي والتناغم اللفظي يكون أحيانا بين 
حروف الكلمة ذاتها وأحيانا بين ألفاظ ومقاطع القصيدة . 
ولو تأملنا مظاهر الإيقاع الداخلي في شعر الحركة الزبيرية سنرى ذلك يتحقق في الآتي: 

أولا : التكرار: 

التكرار ظاهرة موسيقيةء تحدث رنينا داخليا وتناغما في حركة الإيقاع الداخلي » وقد 
تعد القساء :عق روف موسيقية لها خرين ونغم وعذوية حثر| الشبمراء :على امستخدامهاء 
.وحروف أخرى راحوا يحذرون الشعراء من بناء قصائدهم عليهاء يقول ابن الأثير: 
واعلم أنه يجب على الناظم والناثر أن يجتنبا ما يضيق به مجال الكلام في بعض الحروف» 
كالثاء والذال والخاء والشين والصاد والطاء والظاء والعين؛ فإن في الحروف الباقية مندوحة عن 
امتمالمالا يحسن من :هذه الأحردف المشان إليها::.:< فإ كلفك أيه الشاعن أن :ضظء فيا على 
هذه الحروف فقل: هذه الحروف هي مقاتل الفصاحة» وعذري واضح في تركهاء فإن واضع 
اللغة لم يضع عليها ألفاظاً تعذب في الفم؛ ولا تلذ في السمع والذي هو بهذه الصفة منها فإنما هو 
قليل جداء ولا يصاغ منه إلا مقاطيع أبيات من الشعرء وأما القصائد المقصدة فلا تصاغ منه؛ 
وإن صيغت جاء أكثرها بشعاً كريهاًءعلى أن هذه الحروف متفاوتة في كراهة الاستعمالء 
وأشدها كراهية أربعة أحرفء وهي الخاء والصاد والظاء والغين» وأما الثاء والذال والشين 
والطاء فإن الأمر فيهن أقرب حالاء وهذا موضع ينبغي لصاحب الصناعة أن ينعم نظره فيهء 
وفيما أشرنا إليه كفاية ". 


1) ابو هلال العسكريء الصناعتين: 71472 . 
2) ابن طباطباء عيار الشعر: 20. 
3) موسيقى الشعر: 35. 

( 


) 
) 
) 
(4) ابن الأثيرء المثل السائر: 132/1. 


وشعراء الحركة الزبيرية ابتعدوا في الغالب في شعرهم عن استخدام الحروف التي نصح 
النقاد بالابتعاد عنها . 

وسأضرب بعض الأمثلة التي ترددت فيها بعض الحروف بشكل بارز كقول عبد الله بن 
الزبير الأسدي : 

تأَمّبْ عين ابن الثبير سُهودذها وولَى على ما قد عَراهَا هُجودهَا 

كام سكو تبسن OE‏ وهار Ea‏ بكي تدك عفدنا 

ذا طرفت أذرت ذموعا كأنها نير جُمان بان عنها فريدها 

بأل أباحسان تدم دارة ‏ اكيز عت فساقها وعبيذها 

a I, OS 


فتكرار حرف الهاء في هذه الأبيات بشكل لافت للنظر وهو حرف حلقي يحتاج صعوبة في 
نطقه » وكون القصيدة بكائية ونغمتها حزينة » وحرف الهاء مليء بالتأوه » يتناسب ومناسبة 
القصيدة» فقد كرره سبع عشرة مرة في هذه الأبيات القليلة » ومن الأمثلة الأخرى على تكرار 
الحروف ما كان الحرف المكرر من جنس القافية » وهذا أكثر موسيقية لكون هذه الحروف 
تصب في بحر النغم الكلي» وتجد قرارها في نهاية كل وحدة موسيقية» فتبقى حلاوة النغم أو 
مرارته في الأذهان إلى حين الانتقال إلى البيت التالي » وهذا مثال لسيطرة حرف النون الروي 
في قول عبيد الله بن قيس الرقيات: 

زوتنارقيّة الأخْزانا20 © يَوْمَ جازت حمولهَا سَكرانا 


تقل هَن من بني عبد شمس 
لمْ يُخوقن بالبيّات ولم يذ 
أنا من أجلكم هجرت بني زئ 
تكانتا ل وعدا حتت ييا 
وبق أنشاء حير يمن :منت الراك 
وإذا قبل مَن هجَان قريّش 


(1) عبد الله بن الزبير الأسدي: قصيدة رقم 5 


(2) عبيد الله بن قيس الرقيات: قصيدة رقم 15 


تف داك ان کون وأكامنا 
لن دار ال وان ن اناا 
سد ومن أجلكم أحبا انا 
ت ا ال ات 
ن فالا وخي رهم بُنيّاتا 
كنت أنت الفتى وأنت الهجانا!©) 


فنجد في غلبة النونات بشكل واضح أن ثمة فيضا شعريا يتدفق بطلاقة عن صدق وبساطة » 
وقد ساعد هذا الفيض الشعري من تدفق تلك الموسيقية الكامنة في ثنايا هذه النونات أن وجدت 
لها طريقا إلى نفوسنا وقلوبناء والمتتبع لشعر الحركة الزبيرية يجد هذه الخاصية متمثلة في 


الكثير من شعرهم . 


وهناك نوع آخر من التكرار الموسيقي وهو تكرار الكلمات » فإن الموسيقى الداخلية لا تكمن 
في تكرار الحروف فقط » وإنما يشاركها تكرار الألفاظ . وهي ألفاظ تزداد بها الأشعار ترنما 
بموسيقاها كلما وفق الشاعر في حسن اختيارهاء ومن أمثلة تكرار الألفاظ في شعر الحركة 


الزبيرية قول خالد بن يزيد في رملة بنت الزبير 


اه ا ت 
وإن نزلت ماء وإن كان قبلها 
تل لا النكسات ون أرط 


iE 
سي حيث غابت عشيرتي‎ 


ومنه قول عبد الله بن الحجاج: 
أَهوَى على مهواة بثئر فهوى 
فتجبر اليوم به شيخا ذوى 


الفا وان كاف متا لها كنا 
مليحاً وجّذنا ماءه بارداً عَذبا 
امه كاده E‏ 


فما دلكم دلي ولا شكلكم شكلي 
فمن عَجَب الأيام أن تقهّروا مثلي/2) 


رمى به جُول إلى جول_الرّجا 


يعوي مع الذئب إذا الذئبْ عوىاةا 


فتكرار الألفاظ والتركيز عليها واضح في هذه الأمثلة مما يضفي على موسيقى القصيدة 
عذوبة وجمالاء ويعبر عن حالة الشاعر النفسية » واستطاع شعراء الحركة الزبيرية من خلال 
التكرار التنويع في المعاني » واستخدامها في صور مختلفة متعددة» فضلا عن شد انتباه السامع 
إلى الكلمة المكررة " فهو تكرار به عناية بالأمرء وإرادة الإبلاغ في التنبيه والتحذير"!4) 


1) خالد بن يزيد: قصيدة رقم 1 

2) سلم بن زياد: قصيدة رقم1 . 

3) عبد الله بن الحجاج: قصيدة رقم 1. 
( 


) 
) 
) 
(4) حسين نصار: التكرار: 34. 


ثانيا: الجناس: 

وهو لون من ألوان التكرار الذي يولد موسيقى داخل النص الشعري» وهو ضرب من 
ضروب البديع اللفظي » " والبديع علم يعرف به وجوه تحسين الكلام "!1). 

وللجناس وقع جميل ومؤثر في نفس المتلقي إذا لم يكن صنعة شعرية محضة كما هو الحال 
عند الشعراء الأوائل الذين كان يأتي في أشعارهم عفوا دون قصدء وأطلق عليه الجرجاني 
التجنيسء وقال " أما التجنيس فإنك لا تحسن تجانس اللفظتين إلا إذا كان موقع معنييهمما من 
العقل موقعا حميداء ولم يكن مرمى الجامع بينهما مرمى بعيدا " /2) 

وأطلق ابن خلدون وابن المعتز عليه اسم التجنيس كذلك» وعرفه ابن المعتز بقوله : " وهو 
أن تجيء الكلمة تجانين أخرى في بيت شعر وكلام ومجانستها لها أن تشبهها في تاليف حَروفها 
على السبيل الذي ألف الأصمعي كتاب الأجناس عليها. وقال الخليل الجنسْ لكلل ضرب من 
الناس والطير والعروض والنحو فمنه ما تكون الكلمة تجانس أخرى في تأليف حروفها ومعناها 
ها اغ 

يوم خلجت على الخليج نفوسهم 
أو يكون تجانسها في تأليف الحروف دون المعنى مثل قول الشاعر من البسيط: 
إن لوم العاشق 5 9 

وقد بسط العلماء القول في الجناس وقسموه إلى أقسام أهمها: 

الجناس التام» وعرفه قدامة بن جعفر بالطباق» وعرفه أبو العباس أحمد ثعلب بالمطابق. 
وقال فيه : هو" تكرير اللفظ بمعنيين مختلفين " وهو أن تجانس كلمة › كلمة أخرى في تأليف 
حروفها دون معناهاء والجناس الناقص» وأشكاله كثيرة منها : أن تزيد الحروف وتنقص". 

وقد وظف شعراء الحركة الزبيرية الجناس وضمنوه أشعارهم » كلون من ألوان البديع في 
تشكيل صورهم » وأكثروا منه» دون أن يكون ذلك على حساب اللفظ والمعنى » بل جاء سلسا 
مطابقا الحالة الشعورية التي أرادوا شرحها وتوصيلهاء فكان مساعدا لهم على تحقيق النغم 
الموسيقي الجميل الذي ينشدونء وكان مبعثا في الحث على التفكير » وبث الحركة الطيية في 
ار 


2( أسرار البلاغة: 4 
) مقدمة ابن خلدون» 458 . البديع :55 . 
) نقد الشعر: 162. 
) قواعد الشعر: 56 . 
) ابن المعتز» البديع: 55. 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
(7) الجرجاني» الوساطة :43. 


3 
4 
5 
6 
7 


وسأورد بعضا لنماذج الجناس التي وظفها شعراء الحركة الزبيرية في أشعارهم: 

فون انلك كوله عي سيق و الأسدي: 

أيهاالعاشذفي مكة كم a‏ 
ي عائ دة من صمة STS‏ 


فجانس بين " دم " الأولى بمعناها العادي» و "دم" الثانية وتعني الحق»ء وجانس بين "أيد" و 
ا E‏ وله كذلك: 


١‏ جز الله عني مُصْعباً إنّ سَيَْهُ يُنال به الجاني ومن لست جانيًا!2) 


فجانس بين "الجاني" بمعنى صاحب الذنب» وبين "جاني" بمعني الذي يحصل على الثمر. 
لقد وجدثّم مصنعبا مستصعبا!ةا 


فقد جانس الشاعر بين "مصعب" أخي عبد الله بن الزبير» وبين "مستصعبا" بمعنى الثابت 
الجاد على موقفه. 

وهناك من الشعراء من جانس في البيت الواحد في أكثر من لفظةء بل تعدى البيت إلى داخل 
القضيدةدفي لمتقاقكية من قياض لبزيد و و کے ی 
بالفتحناتالموسيقية رها شحتاك + مما يولد سيلا تمؤشيقيا تزتات إلى اتكراره العتشن »متنا 
يساعد على إيصال التجربة » وينقل المتلقي إلى داخل مشاعر وأحاسيس الشاعر مثل ما فعل 
عبد الله بن خارجة( أعشى بني ربيعة) فقال: 

آل اليو سق EE‏ قعل لكات كيبا هنيما 

ود ااا ا ا ت ااا 

افوا وات قد س فانهض بيمنك فافتتح أقفال ا 


1) عبد الله بن الزبير الأسدي: قصيدة رقم 6. 
2) نفسه: قصيدة 8 . 

3 عبد الله بن رؤبة:قصيدة رقم 1. 

( 


) 
) 
) 
) 


4) عبد الله بن خارجة؛ قصيدة رقم 1 . 


نلاحظ من النماذج السابقة في الجناس أن شعراء الحركة الزبيرية لم يعمدوا إلى إقحامها أو 
تكلفها وإنما جاءت طبيعية منساقة مع سجيتهم الشاعرية التي طبعوا عليهاء إضافة إلى الجمال 
الموسيقي الذي أضافته إلى المعنى» والجناس في شعرهم كثير . 

ثالثا: التصريع الداخلي: 

يعد التصريع الداخلي دعامة موسيقية بارزة في النص الشعري » وهو: " ما كانت في البييت 
الأول قافيتان"!!) » وعرفه ابن رشيق بقوله: "ما كانت عروض البيت فيه تابعة لضربه» تنقص 
بنقصانه » وتزيد بزيادته......واشتقاق التصريع من مصراعي الباب» ولذلك قيل لنصف البيت 
مصراع » كأنه القصيدة ومدخلهاء وقيل: بل هو من الصرعينء وهما طرفا النهار... التتصريع 
مبادرة الشاعر القافية ليعلم في أول وهلة أنه أخذ في كلام موزون غير منثورء ولذلك وقع في 
أول الشعرء وربما صرع الشاعر في غير الابتداء " ”. 

والتصريع هو مذهب الشعراء المطبوعين المجيدين » ويحسن في أول القصيدة -مطلعها - 
فإن له موقعا في النفس لاستدلالها به على قافية القصيدة قبل الانتهاء إليها”ء وحتى " يتاح 
لصوت الشاعر مركزان يتوقف عندهما في استهلال النشيد» وحتى تصفو الآذان لقرار النغم 
المكرر في قافية الموسيقى"". 

وقد يعمد الشاعر إلى تكرار التصريع داخل القصيدة » وفي كل مرة يأتي الشاعر به يكون 
كأنه بداية إنشاد جديد » مما يضفي على القصيدة جوا من الإيقاع الغنائي الجميل » وبذلك يجذب 
انتباه السامع إليه » ويصبغ القصيدة بصبغة موسيقية جذابة. 

وشعراء الحركة الزبيرية استخدموا التصريع بنوعيه: ما كان في مطلع القصيدةء وداخل 
القصيدة وتضاعيفهاء فمن أمثلة التصريع في المطلع» قول عبد الله بن الزبير الأسدي: 


تأوب عين ابن الزبير سُهوذها وولى على ما قد عراها هُجوذها 


(1) شروح سقط الزند: 1587/4. 

(2) ابن رشيق» العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: 173/1. 
(3) حازم القرطاجنيء منهاج البلغاء: 283. 

(4) النعمان القاضيء شعر التفعيلة والتراث: 6. 

)5( 


5) عبد الله بن الزبير الأسدي: قصيدة رقم 5. 


وكذلك قوله: 


اغاق 5 ی و 


وقول عبيد الله بن قيس الرقيات: 
زو و يوم كارت لي داكا 


وورد في حشوها قوله: 

قل لقند يُشيّعْ الأظعَاتا ان نا در ا 

ومنه قول عبد الله بن سلمة الهذلي: 

ا ا 2 و : چ 000 ٠.‏ 2 ال 2 - وى (3) 

عفت ذات عرق عصلها فرثامها فدهناوّها وحش وأجلى سوامها 

وورد بعد المطلع قوله: 

ومنه قول عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث( أعشى همدان): 

ألا مَنْ لهم آخر الليل مُتصب وأمر جليل فادح لي مُثشيّب ا 

والملاحظ على تصريع شعراء الحركة الزبيرية أنه لم يكن معقدا ولا مصطنعا متكلفاء بل 
جاء طبيعيا متماسكا ومنسجما مع نسج البيت الشعريء وذائبا في التشكيل التتصويري الطبعي 
للقصيدة » مما أكسب القصيدة تصويرا فنيا موسيقيا مع التكرار في الألحان والنغمات . 
1) عبد الله بن الزبير الأسدي: قصيدة رقم 5. 
2) عبيد الله بن قيس الرقيات: قصيدة رقم 12. 
( 
( 


) 
) 
(3) عبد الله بن سلمة الهذلي: قصيدة رقم 1. 
) 


4 عبد الرحمن بن الحارث» قصيدة رقم 1 . 


رابعا : الطباق 

عرف ابن المعتز الطباق في كتابه بقوله: "الباب الثالث من البديع وهو المطابقة: قال الخليل 
-رحمه الله - يقال طابقت بين الشيئين إذا جمعتهما على حذو واحدء وكذلك قال أبو سعيد فالقائل 
لصاحبه أتيناك لتسلك بنا سبيل التوسع فأدخلتنا في ضيق الضمانء قد طابق بين السعة والضيق 
في هذا الخطاب"!!. 

وأطلق قدامة بن جعفر على المطابقة بالتكافؤ » فقال في تعريفه" وهو أن يصف الشاعر 
شيئاً أو يذمه, أو يتكلم فيه بمعنى ماء أي معنى كان» فيأتي بمعنين متكافئين» والذي أريد بقولي: 
متكافئين» في هذا الموضع: متقاومان» إما من جهة المضادة أو السلب والإيجاب أو غيرها من 
أقسام التقابل» مثل قول أبي الشغب العبسي: 

حلوٌ الشمائل» وهو مر باسل يحمي الذمارَ صبيحة الإرهاق 

فقوله: حلو ومر: تكافؤ!2. 

وقد أجاد شعراء الحركة الزبيرية استخدام الطباق في أشعارهم › محققين التوازن الموسيقي 
بين معانيهم حيث شاءوا ذلك» وقد خلص إلى هذا المعنى البديعي» عبد الله الطيب حيث قال في 
طلب الشاعر للطباق: " وذلك من أجل أن يوازن بين معنى سابق وآخر لاحق» أو يقع موقعه» 
كما تقع الأيدي مكان الأرجل في مشي ذوات الأربه" . 

وتعددت الصور التي وظف فيها شعراء الحركة الزبيرية الطباق ومن أمثلتهم على ذلك: 

قال السائب بن فروخ: 

ُعيِدات بَيْنِ خيركم لصديقكم 2 وشركم يغدو عليه ويَطرق'" 

فطابق الشاعر بين "خير" وبين " شر " 

وله أيضا : 

رحم الله مصبباً إنهما ت كريماً وعاش فينا كريما 

و عي ا ا 2 1 ا 


(1) البديع: 36. 

(2) قدامة بن جعفرء نقد الشعر: 147. 

(3) المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها: 660. 
(4) السائب بن فروخ: قصيدة رقم 3. 

(5) 


5 نفسه: قصيدة رقم 4 


ومن الطباق قول جرير بن عطية: 
أواصل أنت أمّ العَشر أَمْ تدع أمْ تقطعْ الحبّل منهم مثل ما قطعو ا 


فطابق الشاعر بين " اض" وبين " تقطع " 1 

ومن أمثلة الطباق كذلك قول عبد الرحمن بن الحارث ( أعشى همدان) : 

وفيها: 

2( ك2‎ 6 . 3 ٤ 8 4 a 5 

وقال لهم ذوقوا جنى ما غرستم ألارب بان للعمارة مخرب ا" 

فطابق الشاعر بين " الشرق" وبين " المغرب" وطابق بين " بان" وبين " مخرب " . 

وأمثلة الطباق في شعر الحركة الزبيرية كثيرة » لكننا نجدهم يبتععدون في طباقهم عن 
الإغراب والغموض في المعاني» وعن الركاكة والإبهام» فجاء عفويا متشحا بوشاح البساطة 
والاتزان» مما أضاف إلى موسيقاهم نغمات جميلة أطربت الآذان وشدت إليها الأذهان . 

خامسا: رد العجز على الصدر 

وهو ما سماه ابن رشيق " التصدير" وعن تعريفه ووظيفته يقول : " وهوء أن يرد أعجاز 
الكلام على صدوره؛ فيدل بعضه على بعضء ويسهل استخراج قوافي الشعر إذا كان كذلك 
وتقتضيها الصنعة» ويكسب البيت الذي يكون فيه أبهة» ويكسوه رونقاً وديباجة ويزيده مائية 
وطلاوة " .وقال نقلا عن ابن المعتز : "وقد قسم هذا الباب عبد الله بن المعتز على ثلاثة أقسام: 
أحدها: ما يوافق آخر كلمة من البيت آخر كلمة من النصف الأولء الآخر: ما يوافق آخر كلمة 
قليف اول لز سن لالت تمتو افق لكر کین لنت جن ا و 

وقد خلا القسم الأول من شعر الحركة الزبيرية بينما وجدت أمثلة على القسم الثاني والتالث 
منها قول جرير بن عطية : 


(1) جرير بن عطية: قصيدة رقم 5.. 
(2) العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده:3/2. 
(3) نفسه: والصفحة نفسها وما بعدها .وانظر ابن المعتزء البديع : 47. 


أبحت حمى تهامة بَعْدَ نجد وماشيءٌ حميت بمُستبّاح''' 


فرد الشاعر لفظة " مستباح" على " أبحت " مما أكسب البيت إيقاعا موسيقيا بديعيا جميلا. 
وله كذلك : 


رأى الموت منا من يروم قناتنا فغيرٌ ابن حمراءً العجان يَرومُها"2) 


فرد كلمة " يرومها " على كلمة " يروم " كأن البيت يدور على نفسه كالحلقة المتصلة تماما " 
والبيت الذي يستطيع أن ينعطف على نفسه ويستقل بالإفادة خير من البيت الذي يعتمد على غيره 
للك ES E E‏ البو 8101 : 

ومنه قول السائب بن فروخ: 

إذا استبقت:يوماً قدزيش. خرجتم انيد كتا وذو المجد يسيبق 
ومنه قول سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت : 


فخت لها اذ كفت وهي تة لعفت بن نعمت ةا 


ومثله قول سهم بن ذد حنظلة' 
لي د عه 46 ( و - 0 or‏ ت 55 و 
افو ا کي ا ا 
وأمثلة عديدة مشابهة تتكرر في شعر الحركة الزبيرية بهذا الأسلوب» الذي أدى إلى تحسين 
الصورة الشعرية وأكسبها موسيقى لفظية » استحسنتها المسامع وتطربت لها الآذان . 


رابعا: الصورة والخيال 


لا شك أن إبداع الشاعر لصوره الفنية أمر ليس باليسيرء ولا يكون هذا الأمر إلا لمن 
طبع على فن الشعر وصياغته؛ وقد أدرك شعراء الحركة الزبيرية ما للتصوير من أهمية 
للتعبير عن أفكارهم ورؤاهم » فكانت الصورة الفنية في شعرهم تصدر عن مضامين ورؤى 
خاصة قصدوا إليها من خلال أدواتهم الفنية.لتصل إلى أسماع الناس بأبهى صورة بيانية » كما 
ان ات ر غا ری ااا 


و الصو ر اة انال رة کل ان كو م فك محا وخطوط او الو انا تا 027 
وأبعة م هذا الت فاك من الاد من فاضا ن الفغ اء غل حسات الضر رة اة 
ومدى ثقافة الشاعر فيها » ومقدار ما وعاه من الموروث الحضاري والديني والتاريخي » وكيف 
أظهر قدرته في التعبير ونسج الصورة » وهل أحسن وضعها في مكانها الذي يظهر براعته 
فی ې 


واالفية ان غقا؟ اعلا فة الصو ف الل 


يقول عبد المنعم الرجبي في دراسته لشعر صفين مقدما الخيال على الصورة: " أما علاقة 
الخيال بالصورةء فعلاقة التراحم والترابطء وحاجة الصورة للخيال كحاجة الإنسان للهواء 
والماءء فالخيال هو مادة الصورة وجوهرها" 4 .ولننظر كيف ربط علي البطل بين الصورة 
والخيال معرفا الصورة الشعرية فقال : " كل تشكيل لغوي يستقيه خيال الفنان من معطيات 
الحواس والنفس والعقل " . وكذلك قول عبد القادر أبو شريفة وزميله متحدثا عن الخيال : 
وبهذه القدرة - الخيال - يستطيع تشكيل صور من الطبيعة يعبر بها عن أفكاره ... وبذلك ما 
نراه من صور متكاملة تفوق ما في الطبيعة » لا تتأتى إلا من إنسان قوي الخيال 


1) الحيوان: 132/3. 

2) محمد المبارك» دراسات نقدية في النظرية والتطبيق: 31. 

3 ينظر» محمد حسن عبد الله» الصورة والبناء الشعري: 22. 

4) الشعر العربي في واقعة صفين :751 › رسالة ماجستير»جامعة القاهرة» 1975. 
5) الصورة في الشعر العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجري: 30. 

( 


) 
) 
) 
) 
) 
(6) مدخل إلى تحليل النص الأدبي: 39. 


وهناك من ميز بين الخيال والتخيل :" ... والخيال لا يخلو من الصدقء أما التخيل ففيه جوانب 
د ا ل ل ا ا 
ا حا دهده سنت عن لفيا > يأتي المجاز » فهو عنصر مهم وضروري 
في الخيال» وقد عرفه مصطفى ناصف فقال : " تكييف لغوي هام للشعور الحقيقي بحيث تبعد 
المسافة بين الشعور وما انتهى إليه في اللغة " /2 

وصفوة القول : "أن الإنسان مضطر إلى الخيال بطبعه.محتاج إليه بغريزته»لأن منه غذاء 
روحه وقلبه ولسانه وعقله» وأن اضطراره إليه جعله في نظره الأول حقيقة لا خيال*( 

ومن أحسن استخدام المجاز في تعابيره » كان أبلغ من استخدام الحقيقة وأحسن موقعا في 
قلوب السامعين ذلك : " غالبا لا يقصد بالخيال أكثر من استخدام المجاز » فيقال عن الناس الذين 
يستخدمون الاستعارة والتشبيه أنهم تتوفر لديهم ملكة الخيال " 2 . فالشعر بدون المجاز وإن 
كان موزونا إلا أنه يكون جامدا لا حراك فيه " وهكذا القصيدة قد تعبر عن غرض نبيل صادق 
» وقد تكون ذات وزن صحيح من الناحية الفنية ولكنها مع ذلك تولد ميتة  "‏ , 

وقد وجدت أشعارا تقريرية كثيرة في شعر الحركة الزبيرية » خالية من الخيال والانفعمال؛» 
فجاءت باردة جامدة » وربما عاد ذلك إلى ظروف ارتجالهم الشعرء أو لانشغال الشاعر 
المحارب بقتاله » فسرعة الحدث خطفت منه اللمسة الفنية المتأنية » وسارع إلى ذهنه تسجيل 
اللحظة ملامسا الحقيقة فيها أكثر من المجاز. لنتأمل قول أيوب البجلي حينما جيء برأس 
مصعب أمام مروان بن عبد الملك : 

وقد قتلنا م 000000 

فهذا شعر منظوم » يخلو من العاطفة والخيال» ويحكي به الشاعر الحقيقة › ولو قرأنا 
الشعر رابطين بين أجزائه بحرف العطف الواو مثلاء لأصبح ما أمامنا نثرا لا شعرا. 

ولو تأملنا أرجوزة عبد الله بن رؤبة لوجدنا أنه يقول نثرا خاضعا للوزن ليس أكثرء وربط 
بين أجزاء المقاطع بحرف الواو العاطف ليستقيم له الأمرء فقال: 


1) محمد زغلول سلام » النقد الأدبي الحديث : 72. 
2) دراسة الأدب العربي: 318 . 

3 أبو القاسم الشابي» الخيال الشعري عند العرب: 24. 
4) ريتشاردزء مبادئ النقد الأدبي : 309 . 

5) اليزابث دورء الشعر كيف نفهمه ونتذوقه:105. 


) 
) 
) 
) 
) 
(6) أيوب البجلي : قصيدة رقم 1. 


لقد وجدتم مصنعبا مستصعبا 
حين رمى الأحزاب والمُحَزْبا 
ا الأعجّم والئخ كيشا 
والدرب ذا النيان والمدربا 
وان اس غ ةا نا 
والستبَئيَ والمراش المُذنبا!!) 


وأيضا قول نصر بن عاصم الليثي ٠‏ فلما أصبحت الأمور أمامه متداخلة » ولا بد له من 
إعلان موقف يسير عليه؛ فقال أبياتا من الشعر موزونة » إلا أنها لا تعد سوى تقرير حقيقي » 
باهت فنياء خال من الصورة والخيال فقال : 

فارقت نجدة والذينَ تزرقوا وابنَ الزبير وشيعة الكذاب 

وهَوَى النجاريين قد فارقتهم وعطية المتجبر المُرتاب 

والصفر الآذان الذين تخيروا دينا بلا نقد ولا بكتاب27) 


وتجنبا للإطالة فحري القول إن شعر الحركة الزبيرية ليس كله بهذه الصفة » وسنرى ذلك 

في أثناء حديثي عن الصورة ومواردها . 
وأقول أيضا : إن بين شاعر الحركة الزبيرية وبين الطبيعة صلة رحم واشجة:» فقد استمد 

مادته من الجميل فيهاء وظل يحنو عليها ويضمها إليه حتى أصبحت مصدر حياته واستمراره؛ 
ولم ينقطع دأب الشعراء عن رعاية هذه الأم العظيمة القادرة على بعث الإلهام والمانحة 
للشاعرية في مختلف العصور الأدبية. ففي الشعر الجاهلي كانت الطبيعة بكل مظاهرها: 
الصحراء برمالها ونباتها وحيوانها » تعانق عناصر الطبيعة الأخرى كالشمس والقمر والرياح 
والأمطار» فتشكل مورد الشعراء الأساسي الذي يستمدون منه صورهم › وينمّون خيالهم» 
ويصقلون إحساسهم الجمالي ويرتقون به فيبدعون أجمل القصائد. 


(1) عبد الله بن رؤبة : قصيدة رقم 1. 


(2) نصر بن عاصم الليثي: قصيدة رقم 1. 


مما سبق نستطيع تحديد الهيئة والشكل الذي جاءت عليه صورهم وأخيلتهم» فمن ناحية 
كانت بعيدة عن التعقيد والتركيب» ومن ناحية أخرى كانت قريبة من الواقع الملموسء كقدر 
قربهم من الوقائع الحربية التي كانوا يشاركون فيهاء فتناولوا أسهل الأدوات وأسرعها قربا إلى 
قرائحم من أجل صياغتها بصورة سريعة ومعبرة . 

وقد اختلفت الصورة الشعرية من شاعر إلى آخر » كما تفاوتت قدرات الخيال عندهمء 
وما ذاك إلا لاختلاف طبائعهم ونفسياتهم» وسرعة تحولها من جانب إلى آخرء وتلونها أحيانا 
بألوان الطيف السياسي الذي دارت حوله أحداث الحركة الزبيرية» وما رافقها من علو أحياناء 
وهبوط أحيانا أخرى . 

وأرى أن أعرض لصورة واحدة › تناولها غير شاعر من شعراء الحركة الزبيرية» 
لنرى الإضافات التى أضافها كل شاعر لهاء وكيف أن تلك الصورة تتنقل من التقليد إلى التجديد 
تبعا لقدرة الشاعر في بسط خياله على الصورة التي يريدهاء ولنا أن نحكم على خيالهم من تلك 
الإضافات » وإن كان الإطار العام للصورة يبقى واحدا عند الجميع . 

والصورة التى سأعرض لها هي صورة "العقاب " وهو طائر يشبه النسرء الطير 
الجارح» وطالما احتاج شاعر الحركة الزبيرية إلي مثل تلك الإيحاءات البيئية» مثل صورة الأسد 
»؛ والذئب» وصورة السحاب الهالك و.... » وطائر العقاب مثال عليها . 

وأعرض لصورة العقاب البسيطة أولا في قول طفيل بن عامر بن وائلة» فصورته 
بسيطة واضحة كثيرة الانتشارء خالية من الإمتاع والإثارة » مكرورة وتقليدية» ومجال الخيال 
فيها محدود لا حراك فيه» ومن السهل القول فلان كفرخ العقاب» انظر إليه يقول: 

ولكن يحيى كفرخ العقاب ریش قرز ادوه ازغ" 

لننتقل إلى صورة أخرىء لكنها مركبة متحركة» ولنا أن نتخيل الموقف الذي رسمه 
الشاعر لطائر العقاب» فالبعيث عندما استخدمها ليصور لنا هروب عبيد الله بن ظبيان من 
مصعب بن الزبيرء جاءت موحية لنا بالحركة السريعة الخاطفة والمقرونة بالموت فقال : 


وقرّت عقاب الموت منا بمسلم فأهوت له نابا فأصبح ثاوي27 


فلعلنا نلاحظ الفرق الكبير بين الاستخدامين ٠‏ وآفاق الخيال الرحب الذي وفرته لنا 


صورة الموت المرسومة في صورة البعيث بن عمرو . 


(1) طفيل بن عامر بن وائلة : قصيدة رقم 12. 
(2) البعيث بن عمرو: قصيدة رقم 1. 


أما عبد الملك بن مروان ٠»‏ فقد حلق في أفاق الصورة الفنية لطائر العقاب › ليجسد نفسه 
مكانه» ويعتلي سماء المعركة » ويُلبس خصمه الأكبر مصعب بن الزبير ريش خشاش الطير 
الضعيف » في مواجهة غير متكافئة لخصمه معه» فتأتي الصورة أكثر تجديداء وأبلغ تأثيراء 
وأصدق تعبيرا وملامسة للواقع الحقيقي . 

ولنا أن نتخيل شكل المواجهة بين الطائرين المرسومين في المعركةء ولو نظرنا إلى البييت 
الثالث وفيه تجسيد للشاعر بصورة الأسد الهصور الضاريء وتجسيد لمصعب بصورة الذئب 
المغلوب على أمره أمام ذاك الأسدء في قدرة واضحة تحسب للشاعر لتتصاعد الصورة:؛ وتزداد 
تركيبا » فيسرح الخيال » وتتوسع اللوحة أمام راسمها ومتذوقهاء انظر إليه يقول: 


أتوعدني ولم أرّ مثل يومي خشاش الطير يوعدن العقابا 
متى يلق العقاب خشاش طير يهتك عن مقاتلها الحجابا 
وو السا اة اف وبي :الغا اكيم ادا 


وهكذاء فقد تنوعت الصور وتزركشت بألوان الشعراء الغاضبة» فحالهم الشعورية متألمة 
ومجروحة»ء وكانوا يعانون من القتال الدائم وعدم الاستقرار كما هي حال صورهم وأخيلتهم . 

أما مواد الصورة الشعرية عند شعراء الحركة الزبيرية فقد استعانوا بالطبيعة ليشكلوا 
صورهم من موادهاء فاختاروا لصورهم ألوانا من التشبيهات وأنماطا من الاستعارات » بل 
وفطنوا للبديع ليحققوا من خلاله الجمال والمتعة الفنية » فجاءت أشعارهم لوحات فنية مليئة 
بالفكر والفن » في تناسق جمالي وفني عريق . 

والفن الشعري يتوسل به عامة : " بالأداة اليعكس كل ما يريد الففان أن يعبر 
عنه...وكيفية استخدامه للصورة » وتركيبه للغة» تكون عوامل حاسمة في تفسير تراثه الأدبي 


(2) ıı وتقويمه‎ 


(1) عبد الملك بن مروان : قصيدة رقم 1. 
(2) طه وادي» ديوان رفاعة الطهطاوي: 70. 


وإذا كان شعراء الحركة الزبيرية قد أفادوا من التشبيه واستخدموه ل يشكلوا صورهم » 
وليكون أداة طائعة تلين بين أياديهم كيفما شاءواء فمن خلاله أظهروا علاقة جديدة بين شيئين 
يشتركان في أمور وصفات تحقيقا للفائدة التي كانوا يرمون إليها. 

ولعل أحسن التشبيه ما وقع بين شيئين اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما فيهاء 
ويفسر عبد القاهر الجرجاني ذلك بقوله : " أن يكون من جهة أمر بيّن لا يحتاج فيه إلى تأول 
كتشبيه الشيء بالشيء من جهة الصورة والشكل ... والأخر أن يكون الشبه محصلا بضرب من 
التأول وهو الشبه الذي يحصل بضرب من التأويل والاشتراك في الصفة يقع مرة في نفسها 
وحقيقة جنسها  "....‏ . ويقول ابن سنان عن التشبيه : " إن أحد الشيئين مثل الآخر في بعض 
المعاني والحنفات + ول يجوز أن يكورن: أحد الشيئيخ مثل الآخز فى ميم الوجوع:؟ 12 , 

وتقوم أكثر صور شعراء الحركة الزبيرية على أساس التشبيه المرتبط بالمظاهر 
المادية المحسوسة المنتزعة من الواقع» وأمثلة ذلك كثيرة في شعرهم منها قول جواس بن 
ل ا اا 

3 الخلاقة يا أمَيّةلم تكن E CE E‏ 
Ee‏ خلاقتكم بأمر حازم لا يَخْلبَنَ الُلحدونَ صّراهااةا 


ويأتي شعراء الحركة الزبيرية بصور من الطبيعة لا يقصدونها بل يتوصلون بها لبيان 


المعنى الذي يريدون أن يصوروه فمن ذلك قول عبد الله بن الزبير الأسدي : 


قتلت فقى کات يداه ET‏ تسئحان سَحّ العارض 00 
آغر كضوء EEE‏ اماي فى الجفال اليك ب 31 


ويستحسن بعض النقاد "أن تجمع تشبيهات كثيرة في بيت شعري واحد وألفاظ ي سير 4 


وقد جمع العديل بن الفرخ العجلي في صوره التشبيهية أكثر من تشبيه في بيت واحد ومن ذلك 


قوله : 
(1) أسرار البلاغة: 71. 
(2) كتاب سر الفصاحة .دراسة وتحليل : 3 
(3) عبد الله بن الزبير الأسدي : قصيدة رقم 3. 


معي كل مُسترخي الإزار كأنه إذا ما مشى من حجن غيل فعبقر !ا 


ومثلما قامت بعض صورهم على التشبيه كذلك قامت على الاستعارة » وللاستعارة قيمة 
بيانية في أنها تلمس ما يحيط بالطرف الغائب من صفات تزيد الصورة جمالا » ويعد غياب 
الطرف الأول والاستغناء عن أحد طرفي التشبيه من أهم " الأسباب التي تضفي على الاستعارة 
عمقا وبعدا نفسيا وفنيا  "‏ وقد تعددت الصورة الاستعارية في شعر الحركة الزبيرية بين 
لوحات» وصور جزئية » واستخدم في كل منهما التشخيص والتجسيد » وخلق من المعنى 
المجرد كائنا حسيا يحس وينطق وينشر الحياة بدبيبها والحركة بقوتها في الجماد» ويشكل صورا 
قوامها الإنسان والحيوان وغيرها من عناصر الطبيعة تنطق بالحياة والحركة . 
ومن اللوحات التي زخر بها شعر الحركة الزبيرية قول أرطأة بن سهية : 

تشكى قلوضي إلي الوجئ تجْر السّريح وتلي الخداما 
تزور كريم أله عندها يذ لاتعة وتهدي السلا 


فذكر الشاعر عددا من صور الاستعارة» فناقته تشكو » وهي تزور وتهدي السلام . 

وخلاصة الأمر » ومن خلال النماذج السابقة على ما قيل في شعر الحركة الزبيرية› 
أجد الشعر فيها يحمل معاني إسلامية » وألفاظا سهلة معبرةء كما ألحظ اهتمام الشعراء بفضون 
البديع المختلفة» والتصوير والتشبيهات» وغيرها من المحسنات وعناصر الجمال في النص 
الأدبي» التي جاء بها الشعراء يعبرون من خلالها الموقف الشعري بصدق وإباء. 

أما البحور والقوافي التي نظم عليها شعراء الحركة الزبيرية شعرهم» فقد كانت متنوعة» 
وغير محصورة ببحر معين » أو قافية محددة» وإن كانت قافية الراء والباء واللام من أكثر 
القوافي التي نظم الشعراء عليها أشعارهم. 

إضافة إلى توافر المحسنات البديعية التي وظفها الشعراء في شعرهم» خاصة شعر 
المديح عند من وصف حروب قادة الحزب الزبيري ضد خصومهم الأمويين » إذ إن هذه 
المحسنات زادت من نغمة القصيدة الموسيقية داخل القصيدة. 


(1) العديل بن الفرخ العجلي : قصيدة رقم 1. 

(2) إيليا حاويء العقل في الشعر بين التشبيه والاستعارة والرمزء مجلة الآداب البيروتية؛ 
ديسمبرء 1962: 154. 

(3) أرطأة بن سهية» قصيدة رقم1. 


القسم الثاني 


جمع الشعر وتوثيقه 


* منهج الجمع والتوثيق 


* شعراء الحركة الزبيرية 


منهج الجمع والتوثيق 

قبل أن أبدأ الحديث عن مقدمة الجمع والتحقيق ٠‏ ومنهج البحث ٠‏ فلعل من المفيد أن 
أستعرض أهم المصادر التي اعتمدت عليها في الجمع والتوثيق ٠‏ سيما وأنها قد تنوعت بين 
مؤلفات تاريخية » وكتب أدبية » ومع أن لكل منها اهتماماته » إلا أنها جميعا تناولت موضوعي 
من هذا الجانب أو ذاك » وإن اختلف مقدار الفائدة بين هذا المصدر أو ذاك . وفيما يأتي عرض 
موجز لأهم مصادر الجمع والتوثيق مرتبة تاريخيا: 

كتاب " نسب قريش " » لمصعب بن عبد الله الزبيري (ت 236 ه ) : ففيه معلومات 
هامة » وأشعار نادرة قلما وردت عند غيره من المصادر التي توفرت لدي ٠»‏ إضافة إلى أنه 
أورد ما يفيد نسب آل الزبير ودورهم السياسي ٠‏ وعلاقة عبد الله بن الزبير مع إخوته » وكذلك 
علاقته مع باقي القبائل » والمكانة التي حظي بها عندهم . 

وكتاب " البيان والتبيين " لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت 255 ه ) وهو من 
أقدم المصادر الأدبية وجاءت الفائدة من هذا الكتاب جليلة وإن كانت أشعاره ذات الصلة 
بالموضوع قليلة ٠‏ لكنها كشفت للبحث جانبا مهما من جوانب شخصية عبد الله بن الزبير » 
وبينت موقفه من إعلان البيعة ليزيد بن معاوية » الذي تمثل بإعلان الحرب على معاوية . 

وكتاب " جمهرة نسب قريش وأخبارها " للزبير بن بكار (إت 256 ه ) : هذا الكتاب 
يعد استكمالا لكتاب : نسب قريش » فقد اعتمد مؤلفه على كتاب " نسب قريش " » إلا أن ابن 
بكار أضاف له كثيرا ٠‏ مما أفاد الجمع والتوثيق ومطابقة الروايات » أضف إلى ذلك كونه 
مصدرا ثانيا أصيلا للنسب فيما يتعلق بآل الزبير . 

وكتاب "الأخبار الموفقيات " للزبيربن بكار (ت 256 ) فقد تناول هذا الكتاب جوانب 
عديدة من أحداث الصراع بين عبد الله بن الزبير من جهة وبين يزيد بن معاوية والحجاج من 
جهة أخرى مدونا ما رافق تلك الأحداث من أشعار » وصفت تلك المرحلة بشكل جيد » أمكنني 
الاعتماد عليه في التوثيق وفي اختلاف الروايات والموازنة بينها » وبين المصادر الأخرى . 

وكتاب " الأخبار الطوال " لأحمد بن داود الدينوري (ت 282 ه ) : فقد أورد 
معلومات هامة تتعلق بدور عبد الله بن الزبير كزعيم للمعارضة في العهد الأموي وخاصة زمن 
ولاية يزيد بن معاوية ٠‏ وذكر الأحداث التي تتعلق بحصار الحصين بن نمير للكعبة » 
والمراسلات التي كانت بين يزيد وعبد الله بشأن البيعة ليزيد » وما رافق ذلك من حركة شعرية 
> أفادت الجمع والتوثيق كونها تعتمد الترتيب الزمني للأحداث وفق عرضه لها . 

وكتاب " الكامل في اللغة والأدب " لمحمد بن يزيد المبرد (ت 286 ه ) فقد حفل هذا 
الكتاب بالأخبار الأدبية الوافرة » ذات الدلالات التاريخية الهامة للبحث والجمع » ويمكنني القول 


إن هذا الكتاب قد رفدني بمعلومات واسعة ومفصلة عن حركة الأدب التي رافقت الخلافة 
الزبيرية » وخاصة علاقة ابن الزبير بعماله وولاته . 

وكتاب " أنساب الأشراف " لأحمد بن يحيى البلاذري (ت 279 ه ) : وهو من 
المصادر الأساسية التي ما استغنى الجمع عنها في كل مراحله » فقد تضمن الكتاب معلومات 
واسعة جدا تخص الدولة الأموية » وحياة عبد الله بن الزبير » وأفرد لها قدرا كبيرا من كتابه » 
تراوحت بين التسجيل التاريخي للأحداث» بدءا بعهد معاوية ووصولا إلى نهاية عهد عبد الله بن 
الزبير وخمود خلافته » وبين التسجيل الأدبي للمساجلات الشعرية والمواقف الأدبية التي رافقت 
خلافة عبد الله بن الزبير» أضف إلى ذلك الشعراء الذين انضموا إلى تلك الفترة وما رافقها من 
أحداث . 

وكتاب " العقد الفريد " لابن عبد ربه الأندلسي (ت 328 ه) فقد امتاز هذا الكتاب 
بغزارة مادته وحسن تبويبه » وامتلأ الكتاب بالنصوص الأدبية التي كنت أبحث عنها » وفصل 
الحديث عن وضع عبد الله بن الزبير » والمكانة التي حظي بها » وسجل كثيرا من المحاورات 
والمناظرات الأدبية التي كانت تعقد في مجالسهم › كما فصل القول في قضية ولاية العهد بعد 
معاوية وموقف عبد الله بن الزبير منها » وسجل ما دار من مواقف شعرية ترافق تلك القضية 
وغيرها . 

وكتاب " الأغاني " لأبي الفرج الأصفهاني (ت 356 ه ) فهو من أوسع الكتب المؤلفة 
في الأدب العربي ٠»‏ وقد انفرد الأغاني في الحديث عن ابن الزبير منذ ولادته إلى وفاته 
بالتفصيل » وأفادني بمعلومات وفيرة عن بعض الشعراء وعلاقتهم بعبد الله بن الزبير » إضافة 
إلى ترجمته لكثير من الشعراء الذين رافقوا عبد الله بن الزبير » والذين أبعدهم عنه » وبيان 
أسباب ذلك في كثير من الأحيان . 

وكتاب " تاريخ دمشق " لعلي بن الحسن بن عساكر (ت 571 ه ) وهو من أبرز 
المصادر التي اعتمدت عليها في الجمع والتوثيق كونه تناول نسب ابن الزبير وأورد روايات 
عدة في هذا الشأن ٠‏ كذلك الدور السياسي النشط الذي اتبعه عبد الله بن الزبير زمن يزيد بن 
معاوية » وأورد مقطوعات وقصائد عديدة مرتبطة بموضوعاته التي تناولها » ذاكرا في أغلب 
الأحيان علاقتها بالموقف السياسي والتاريخي المتعلق بها . 

وهناك مظان أخرى على درجة كبيرة من الأهمية » أفادت الجمع والتوثيق » إلا أنها 
لم تقترب من أهمية الكتب السابقة من حيث غزارة المادة » وأقدمية التأليف . 

وأقول أيضا أن هذه الكتب » وكل الكتب الأخرى التي رجعت إليها في الجمع لم تكن 
هي كل الكتب التي أرّخت للحياة الأدبية » إذ إن الإحاطة بكل مصادر الأدب أمر عسير لا 
يمكن الوصول إليه » وعذري في ذلك أنني بذلت الجهد المضاعف ؛ وأشعر أنه بمقدوري 


إضافة المزيد » هذا وأتمنى أن يأتي يوم أقف فيه على ما تعذر الوصول إليه بإذنه تعالى . 
وحسبي أني جمعت من الشعر الزبيري ما لم يلتفت إليه أحد من قبل» ممن درسوا هذا 
الموضوع » وعذوا تلك الفترة فقيرة بالنتاج الأدبي لا ترقى للدراسة والبحث › بخلاف ما تبين 
لي أثناء الجمع » وهالني كثرة ما جمعته » وفي الجانب الأخر أسعدتني تلك الكثرة » إذ أثبت 
شيئا لم يكن مثبتا سابقا » قد يكون له نفع كبير في الدراسات المقاربة له » وهذا ما آمله. 
وأحسب أنني في جمعي هذاء قد أسهمت في إحياء تراث أدبي طوته بطون الكتب» فترة طويلة 
من الزمن» كان حقه أن يكون موصولا على مر العصور. 
إذا: وكما سبق القول» الشعر كثيرء وكذلك عدد الشعراء الذين دونوا الشعرء فكان من 

الضروري أن أتبع منهجا واضحا في تدوين الشعر وترتيبه» ولكي يكون ذلك» اتبعت المنهج 
التالي في التدوين: 

1 / رتبت الشعراء ترتيبا هجائيا » والشعراء المجاهيل ( كل شعر لم ينسب إلى اسم محدد » 
مثل : قال الشاعر ٠»‏ وقالت قضاعة .... ) فقد وضعتهم في نهاية الشعراء المحددين بأسمائهم» 
Ê J e‏ 045-11 

2 / قمت بترجمة الشعراء ما أمكن ذلك . وكنت أشير بعلامة (*) بجانب العلم المراد 
ترجمته. 

3 / رتبت الشعر ترتيبا هجائيا حسب القافية » مراعيا حركاتها » مبتدئا بحرف الحركة 
الأضعف ثم الأقوى: أي السكون ٠‏ فالفتحة » فالضمة » فالكسرة في قوافي كل حرف . 

4 / وضعت الرقم (1) نهاية كل قصيدة»ء أو مقطوعة»ء لأشير إلى مصدر الشعر. 

5 / الجمع وتوثيق الروايات وضعته تباعا أسفل المصدر الذي أخذت منه الأشعار دون ترقيم» 
واكتفيت بوضع الإشارة : ( -) بجانب المصدر لتعني "كتاب جديد" » وهذا كله تحت عنوان : 
التوثيق واختلاف الروايات. 

6 / وازنت بين الروايات واختلافها » وكنت أثبت الرواية الكاملة في المصدر ؛ دون النظر 
إلى الأقدمية الزمانية » وذلك لأن همّي أخذ القصيدة كاملة » دون بعض أبياتهاء وأكملت 
القصيدة الواحدة - أحيانا - من أكثر من مصدر » إذا لم تكن كاملة فيه . 

7 أسفل كل قصيدة أو مقطوعة ذكرت المناسبة » تحت عنوان : ضوء على الشعر ٠»‏ أتبعته 
شروحات للمعاني الصعبة » ورجعت في ذلك إلى لسان العرب وتاج العروس » ما أمكن ذلك 
وغيرهما من معجمات اللغة . 

8 / ذكرت بحر كل قصيدة:؛ أو مقطوعة:» أو بيت 

9 / جعلت لكل بيت من الشعر رقما » اعتمدت عليه في الشرح » وفي التوثيق » مثلا : 
قصيدة فيها سبعة أبيات تحمل الأرقام : من 1 -7 ٠»‏ فقسمت الهامش إلى ثلاثة أقسام هي : 


ترجمة الأعلام » وضوء على الشعر : وفيه كل كلمة مشروحة تحمل رقم البيت الذي أخذت منه 
وهكذا . والتوثيق واختلاف الروايات : وكل رقم فيه يشير إلى رقم البيت أعلاه في القصيدة . 

0 /حاولت أن أجعل التوثيق وافيا بقدر ما أسعفتني المصادر التي بين يديء وقد قابلت بين 
الروايات وذكرت الخلاف في رواية كل بيت» واكتفيت بذكر اسم الكتاب فقط في المقابلات 
الشعرية والتراجم » بينما ثبت اسم المؤلف مع كتابه في توثيق الشعر وفي الدراسة . 

وبعد » فإني أرجو من الله التوفيق والسداد » وآمل أن أكون قد اهتديت إلى بعض الحق 

ووفقت إلى جوانب من الصواب » وأكون قد أسهمت في جلاء غامض » وكشف مجهول » هذا 
وبالله التوفيق . 


القسم الثاني 
جمع الشعر وتوثيقه 


* قائمة الشعراء 
* الشعر المجموع 
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5س يتن الحصارك الكلايسي 
6.السائب بن فرو خ(ابو العباس الأعمى) 
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شعراء الحركة الزبيرية 


7,سالم بن وابصة الأسدي 
8 سراقة بن مرداس البارقي 
9,سعيد بن عبد الرحمن بن حسان 
30>سسلمم بن زيد 
1 سليمان بن سلام الحنفي 
2.سهم بن حنظل ة 
3سويد بن منجوف السدوسي 
4.الضحاك بن فيروز الديلمي 
5طفيل بن عامر بن وائلة 
6.ظالم بن عمرو بن سفيان الدؤلي 
7,.عامر بن حذيفة العدوي 
8.عامر بن واثلة ( أبو الطفيل ) 
9,عبد الرحمن بن أرطأة 
0.عبد الرحمن بن الحكم 
1ععبد الرحمن بن عبد الله(أعشى همدان) 
2ه عبد الله بن خارجة(أعشى بني ربيعة) 
3.عبد اله بن الحجاج 
44.عبد الله بن الحشرج 
5. هبد الله بن الزبير الأسدي 
6.عبد الله بن الزبير بن العوام 
7.عبد الله بن رؤبة ( العجاج ) 
8.عبد الله بن زياد بن ظبيان الفتاك 
9.عبد الله بن سلمة الهذلي(أبو صخر الهذلي) 
نعف E E‏ 
1.عبد الله بن المخارق 
2,عبد الله بن همام السلولي 


3,عبد الملك بن مروان 
4.عبيد الله بن الحر الجُعفي 
5.عبيد بن خُصين(الراعي النميري) 
6.عبيد الله بن قيس الرقيّات 
7 حدي بن الرقاع العاملي 
8.العديل بن الفرخ العجلي 
59 ركاه بن او 
0.عروة بن الزبير بن العوام 
61.علي نتن ااك 
2.عمر بن أبي ربيعة 
3.عمرو بن حوط السدوسي 
4.عمرو بن معمر الهذلي 
5.عمرو بن هند النهمدي 
6.عمرو بن الوليد ( أبو قطيفة ) 
7 .عمرو بن يزيد التهدي 
8.غْمَير بن RES‏ 
9.غطفان بن تيف 
0.غياث بن غوث (الأخطظل ) 
1 اتلحجورنا جمون ا 
2 نلان بن همام 
3 .قيس بن عبد الله (النابغة الجعدي) 
4 .كتير بن عبد الرحمن (كتيّر عَزة) 
5.محمد بن عثمان بن عنبسة 
6ین کن 
0 للك ار ا ا 


8. معاوية بن أبي سفيان 


9.معن بن وس المزني 
0.لمغيرة بن عبد الله(الأقيشر الأسدي) 
1.موسى بن يسار المدني (شهوات) 
2نصر بن عاصم الليثئي 
واا گل 
4 .همام بن غالب بن صعصعة(الفرزدق) 
5. هب بن زمعة(أبو دهبل الجمحي) 
6 يزيد بن أبي عبيد السلمي السعدي 
7 یز يدبن معاوية 
8يزيد بن مُفرغ الحميري 
9 ل اغ 
0 ال شاعر مجهول 
1.قال شاعر من قضاعة 
2أ د ال شعراء 
3.ال أحد الشعراء 
4.قال رجل من عدوان 
5.قال رجل من بني تميم 
6.قال بعض الشعراء 
7ه ال رجل من جعثم 
8.أه ل ال شام 
99 رجل من بني أسد 
0.بععلشدض الر اج زين 
1 ل ال شاعر 
0 ل غر 
3,/قال رجل من الكلاع 
4.رجل من قضاعة 


1 
1 طأة چ 7 (*)j a‏ 
ارطاة بن سهيه 
قالها مهنئاً مروان بن الحكم لما قصّدَ الجيوش إلى عبد الله بن الزبير لمحاربته: 


[ المتقارب ] 
1 شك رض ا الو تَجُُ المتريح وتبلي الخداما 
و کے ةا يذ لاتعة وتهمدي السلامًا 
15 ل ا ا تجيذ القوافي عاماً فعاَا 
الا ای ا ر ا 
5 جعلت على الأمر فيه صَغا فا ا حك حي افا 
6 لقت الزُحوف فقاتلتها فجرت فيهنّ عَضبباً حُسامًا 
7 2 ا ی اها تا ف رى ااا 
8 نزت على مهل سابقاً فار ازع ل ا 
سوق لحف ان AE‏ وَزكاذالك القير مفة دان 1 


(*) هو أرطأة بن زفر بن عبد اللهء كنيته أبو الوليد» كان من أحد بطون عبسء وسهيّة أمه» فنسب 
إلبها؛ ولك قيل الإنتلام» وكان معراوفاً في العصر الأموئ يشنعزه في“ المديح والهجاة» توفي في سين 
متقدمة سنة 86ه أو بعد ذلك. الشعر والشعراء: 1/ 529 » الموشح للمرزباني : 377 › الأغاني: 
3 -44» الوافي بالوفيات: 348/8 -350, الإصابة : 203/1 -204» تاريخ دمشق 3/8. جمهرة 
أنساب العرب: 252» تاريخ دمشق: 3/8 

الشعر: 

1/ القلوص: الناقة الشابة» اللسان : مادة قلص . الوجى: وجع يأخذ الإبل في أرساغها وأيديها 
وأرجلهاء اللسان : مادة وجا . الخدام: جمع خدمة وهي السير الغليظ المحكم مثل الحلقة يُشْد في رسغ 
البعير» اللسان : مادة خدم . | 

5/ صغا: الميل ٠»‏ اللسان : مادة صغى . 

6 عَضنباً حساماً: السيف القاطع؛ وأصف بالمصدر » اللسان : مادة عَضَب . 

7 القواس: جمع قوس. وهو أعلى بيضة الحديد › اللسان : مادة قوس . 


8 نزّعت: جريت. 


التوثيق واختلاف الروايات: 

(1 ) الأصفهانيء الأغاني: 35/13 -36. 

- الوافي بالوفيات : 348/8 ذكر الأبيات 1/ 2/ 3/ 4/ 8/ 7/ 9/ حسب ترتيبه لها وروايته تطابق 
رواية الأغاني. 


قال يُعرّض بامرأة زبيرية ويهجو من خلالها عبد الله بن الزبير: 


[ المتقارب ] 
1 أتتشاتزق على بغلة وفك وق ر حالت ها قب 
2 و ى ال :الحا ق ا 
رف اي اق ماج ا اقا ا ا 


(*) هو إسماعيل بن محمد بن يزيد بن مفرغ الحميري» شاعر إمامي متقدم» يعد من أكثر الناس 
عر کان يتعصب لبن هاشم تعبا شنيدا وأكثن: شر فى مدخ زم غيز هب مات تحر 73 1ه 

الأغاني: 218/6. 173. أعلام الزركلي : 322/1. 

الشعر : 

كان السيد الحميري يوماً بالأهوازء فمرت به امرأة من آل الزبير تزف إلى إسماعيل بن علي بن 
عبد الله بن عباس فسأل عنها من تكونء فنسبّت له» فقال فيها قوله. 

الأغاني: 6 / 218 -219. 

2/ أحل الحرام : يعني عبد الله بن الزبير. 

3 ملك ماجد: إشارة إلى إسماعيل بن علي بن عبد الله بن عباس. الأغاني: 6 / 218. 


ايات : 





(1) الحميري» ديوان السيد الحميري : 137. 


-الأغاني: 6 / 218 -219. ذكر الأبيات وروايته 


وقال يُعرض بعبد الله بن الزبير وأبيه في واقعة الجمل: 


[ الوافر ] 
1/ وبَيمَهُ ظاهر بَايََيُوهَا على الإسلام ثم نقضتتموها 
E EE‏ ا ا و 


- 0 - كو هه ° 01 2 28 1 
3/ يسوق لها البعير أبو خبيب لحين أبيه إذ سَيّرتموه”'ا 


الشعر : 
قال السيد الحميري هذه الأبيات » مخاطبا من خرج لقتال أمير المؤمنين » علي كرم الله وجهه » في 
واقعة الجمل » ديوان السيد الحميري : 455 
1 يشير البيت الأول إلى طلحة والزبير الذين بايعا عليا » ثم خرجا عليه ء 
2 إشارة إلى عائشة أم المؤمنين التي خرجت مع طلحة والزبير لقتال علي بدافع منهما ومن عبد 
الله بن الزبير . 


3/ أبو خبيب : عبد الله بن الزبير » 





إسماعيل بن يسار !"ا 
)1( 


يمدح عبد الملك بن مروان » بعد أن كان منقطعا إلى آل الزبير: 


[ الطويل ] 
1 ألا يا لقومي للرأقاد المسهد وللماء ممنوعا من الحائم الصّدي 


/2 
/3 
/4 
/5 
/6 
7 
/8 
/9 


6ا 2 


وللحال بعد الحال يركبها الفقى 
وللمرء يُلْحَى في التصابي وقبله 
وكيف تناسي القلب سَلمَى وحْبّها 
إليك إمام الناس من بطن يشرب 
DE ASOT‏ 
ملكت فزذت الناس ما لم يَزذهم 
ولمَا ولیت ا سا وة 


AT AE O E 
صبا بالغواني كل قرم مُمَجد‎ 
ونَعْمَ أخو ذي الحاجة المُتعمّد‎ 
وأنك لم يَذْمُمْ جنك مُجتدي‎ 
إمام من المعروف غير المصرد‎ 
ولكن بما ساروا من الفعل تقتتدي‎ 
وأسندته لا تأتلي خير مُسند‎ 


وليّين للعهد الوثيق المؤكدا'أ 


(*) هو إسماعيل بن يسار النسائي مولى بني تميم بن مُرة» وكان منقطعا إلى آل الزبيرء فلما 
أفضت الخلافة إلى عبد الملك بن مروان وفد إليه مع عروة بن الزبير ومدحه»ء ومدح الخلفاء من بعده. 


عاش عمراً طويلاً. مات نحو 130ه. الأغاني : 4 / 400 - 420ء أعلام الزركلي : 329/1. 
ضوء على الشعر: 
3/ قرم: السيد العظيم. اللسان : مادة قرم » جمعها قروم. 
4/ شراسيف: أطراف أضلاع الصدر .تاج العروس: مادة شرسف. 
7/ المُصَرئد: المقطع. أعطاه عطاءً مقطعاً. اللسان: مادة صرد. 





[ الطويل ] 


1/ لَعَسْرُ أبي الحَجّاج لو خفت ما أرى من الأَمْر ما ألفيت تعذلني تفسي 


2 كلَمْ أرَ جِيشاً غر بالحج قبسا ولم أ جيّشاً مظنا غَيْرَ ما خرس 
3/ خرجنا لبت الله نرزأمي سُتورة وأحجارة زفن الولائد في العُرُس 
4 دلفنا له يوم الثلاثشاء من منئ بجيش كصذر الفيل لِيْسَ بذي رأس 
5/ فإلا ترحنا من ثقيف ٠‏ ومُلكها نعل لأيَام السباسب والنحس 


(*) هو الأقيبل بن نبهان بن خنفء من بني القين بن جسرء من قضاعة»؛ شاعر إسلامي اشتهر في 
أيام يزيد بن معاوية» ثم كان مع الحجاج بن يوسفء حين خرج إلى عبد الله بن الزبيرء وهجا الحجاج؛ 
فطلبه وهربء وأمنه عبد الملك بن مروان»ء وكتب إلى الحجاج ألا يعترض له» صرعته ناقته في بعض 
أسفاره فمات» وكان أسود اللون » مات نحو 85ه . المؤتلف والمختلف : 27ء تاريخ دمشق: 
9 , أعلام الزركلي: 6/2. 
الشعر : 
كان الأقبيل مع الحجاج حين خرج إلى عبد الله بن الزبيرء وأنكر هذا الخروج على الجيش وهم 
خرس لا يتكلمون ولا يحتجون» ويذكر أن عبد الملك بن مروان كان قد حذره الهيثم بن الأسود النخعي 
من الغلام الثقفي (يعني الحجاج)ء وما قد يفعله بالكعبةء ومما قاله له: يا أمير المؤمنين: أوص هذا 
الغلام الثقفي بالكعبة» ومره ألا ينفر أطيارهاء ولا يهتك أستارهاء ولا يرمي أحجارهاء وأن يأخذ على 
ابن الزبير بشعابها وفجاجها وأنفاقها. حتى يموت فيها جوعأ .... وتنبه عبد الملك بن مروان لذلك لكنه 
عدل عن رأيه وأرسل إلى الحجاج بغزو ابن الزبير ويفعل ما يشاء خوفا من أن يكثر عدده وعدته 
وسلاحه» فلما رأى الشاعر البيت يرمى بالمنجنيق أنشأ يقول الشعر .أنساب الأشراف : 7 / 117 
التوثيق واختلاف الروايات 
(1) البلاذري» أنساب الأشراف : 7 / 116 -117. 
- المؤتلف والمختلف من أسماء الشعراء : 27 : ذكر البيتين : 1 / 5 وروايته : 
1/ ( ما خفت ما أری ) . 
2 ( أسح لأيام ) . 
- الحيوان : 62/7 ذكر الأبيات : 2 / 3 / 4 وروايته : 
2 (فلم 0 كلهم خرس) . 
3 ( دلفنا لبيت ٠‏ بأحجارنا تهب الولائد للعرس ). 
4/ ( دلفنالهم ..ليس له راس ) . 


5 


أذ » ب )*( 
نس بن زنيم 
)1( 


تاها د الاين ال و 


[ الكامل ] 


1 أبلغ أمير المؤمنين رسالة من فاضم لتك ل بريد داعا 
2/ بضغ الفتاة بألف ألف كامل ويطك ا ف 
3 لو لأبي حفص أقول مقالتي رات ا ا 


(*) هو أنس بن أبي أناس بن زنيم» من كنانة من الدؤلء رهط أبي الأسود الدؤلي» وكان أعور› 
وأبوه أبو أناس شاعر شريف» عاصر النبي صلى الله عيه وسلم» ومدحه في قصيدة له» الأغاني: 
6 الشعر والشعراء: 2/ 741» الوافي بالوفيات: 417/9 » خزانة الأدب للبغدادي: 6/ 473. 

الشعر: 

لما تزوج مصعب بن الزبير من عائشة بنت طلحةء وسكينة بنت الحسين» وأمهر كل واحدة منهما 

ألف ألف درهمء فقالها ناصحاً ومرشداً لعبد الله بن الزبير. 


ابات: 





(1) الأصفهانيء الأغاني: 164/16»: و: ج357/3» وقد نسبه مرة إلى الشاعر أنس ومرة إلى ابن 
همام السلولي والأول أثبت حسب ما تبين لي من المصادر المختلفة. 
-الشعر والشعراء: 2/ 741 . 
2/ بدل "قادات" "سادات". 
3 واقض شأن حديتكم لارتاعا. 
خوادر المخطوطات: 71. 
1/ سادات بدل قادات. 
3/ عجز البيت: وأبثه ما قد رأى لأرتاعا. 
-أنساب الأشراف: 19/7. 
1/ عجز البيت: من ناصح ما إن يريد متاعا. 
2/ الرواية نفسها. 3 [فلو أنني الفاروق شاهدته ورأيته لارتاعا). 


ع ۳ غ * 
ايمن بن كريم الأسدي! ( 
)1( 
[ الوافر ] 
1/ كأن بني أمية يوم راحوا وغْري عن منازلهم صرارٌ 
2 شماريخ الجبال إذا تردّت بزينتها وجادتها القطار'!!) 


(*) هو أيمن بن خريم بن فاتك من بني أسدء شاعرء كان من ذوي المكانة عند عبد العزيز بن 
مروان بمصرء ثم تحول عنه إلى أخيه بشر بن مروان بالعراق» توفي نحو 80 ه. الشعر والشعراء : 
1/ 548 » تهذيب ابن عساكر : 3 / 187 » الوافي بالوفيات: 30/9 » الموشح للمرزباني:346 تاريخ 
دمشق: 37/10 » أعلام الزركلي : 2 / 35. 
الشعر: 

قالها لما أجلى ابن الزبير بني أمية عن الحجاز. 

1/ صرار: اسم جبل قال جرير: 

( إن الفرزدق لا يزايل لؤمه حتى يزول عن الطريق صرار ) 

وفي الحديث : حتى أتينا صراراء قال ابن الأثير: هي بئر على ثلاثة أميال من المدينة» وقيل: 
موضع . اللسان : مادة صرر. 

2/ شماريخ: الرؤوس: وشماريخ الجبال: رؤوسها وأعاليها. 

- القطار: جمع قطر وهو المطر. اللسان: مادة قطر. 

التو ثبق واختلاف الروابات: 

( 1 ) الأصفهانيء الأغاني : 37/1 . 


2) 


قال فضا قال هي الله ين رر 


[ الوافر ] 
1/ ولست مقاتلا رجلا يصلي على سلطان آخرَ من قريش 
2 له سلطانه وعلي إثنمي معاذ الله من جهل وطيش 
3/ أأقتل مسلماً في غير شيء فليس بنافعي ما عشت عيشي( 


ضوء على _الشعر : 
قال عبد الملك بن مروان لأيمن بن خريم: إن أباك وعمك كانت لهما صحبةء فخذ هذا المال فقاتل 


ابن الزبيرء فأبى» فشتمه عبد الملك. فخرج وهو يقول الشعر. 





( 1 ) ابن خلكانء الوافي بالوفيات: 31/9 
- العقد الفريد: 150/5 


3 غير مذكور فيه. 

-الزهرة:362/2 ذكر البيتين : 261 بالرواية نفسها 

- الشعر والشعراء :1/ 549 ذكر الأبيات وروايته: 
2 ( معاذ الله من سفه ) 

3/ (وأعيش حيّا ) 


قال ا ل مةد عدا اك قال ن الذهين :؟ 


[ الرمل ] 
1 إن للفقة هيْطابيا ‏ فروية المِْل منمايعتدل 
9 ا کا عاو فر ا کان فقتل ف اغرل 
1 ا ا ا حَطّب النار فدعها تشتعل!!) 


الشعر : 
طلب عبد الملك بن مروان بن الحكم من أيمن بن خريم قتال عبد الله بن الزبيرء وأعطاه مالا على 
ذلك. فرفض قتاله» ورفض المال معه. العقد الفريد: 150/5. 
1/ هيطاً: الشر والجلبة. اللسان: مادة (هيَط). 
التوثيق واختلاف الروايات: 
(1) ابن عبد ربهء العقد الفريد: 150/5. 
- الأغاني: 150/7. ذكر البيتين: 3/2 ونسبها إلى أبي دهبل وروايته: 
2/ فإذا ما كان أمن فأتهم وإذا ما كان خوف فاعتزل؟ 
3 (فتنة يشعلها روادها e‏ 
- الشعر والشعراء: 548/1 ذكر الأبيات وروايته: 
1/ (فرويد الميط منها تعتدل). 
2/ (فأتهم). 
3 (إنما يسعرها جهالها). 


لما شد عبيد الله بن ظبيان على مصعب بن الزبير وولده عيسى/' وقتلهماء ثم أتى عبد الملك 


بن مروان براسه: 


[ الرجز ] 
1 ت اا فار ص ١‏ اتو ا ا ا 
2/ وقد قتلنا منهم رئيسا!!) 


(*) أيوب البجلي محدث روى عنه أبناؤه يحيى» وجريرء وأخذ عنهم الكثير من الروايات 
والأشعار. الأغاني: 2 / 126. 


(*) هو عبيد الله بن زياد بن ظبيان التميمي العائشيء كان شجاعاً فتاكأء وكان مقرباً من عبد الملك 
ابن مروان» وهو الذي قتل مصعب بن الزبير وحمل رأسه إلى عبد الملك بن مروان. الطبري: 
6 -154. الإمامة والسياسة: 23/2. 
(*) هو عيسى بن مصعب بن الزبير بن العوام» أمه فاطمة بنت عبد الله بن السائب» قتل مع أبيه 
بمسكن» وقد كان عرض عليه الأمان فرفض » وقد افتخرت ربيعة بقتله. 
جمهرة نسب قريش: 366 الكامل في اللغة والأدب :2 /156. 
ء عل الة 
لما كان يوم مَسكن » وهرب أكثر الناس عن مصعب» خرج وقال لابنه عيسى -(أمه فاطمة 
بنت عبدالله بن السائب - نسب قريش 417) يا بني: انج إلى نجائك» فإن القوم لا حاجة بهم إلى غيري؛ 
فقال: يا أبتاه: لا أحدث والله عنك أبدأء فقتل بين يدي أبيه : معجم البلدان 5/ 127 وينظر الكامل في 
اللغة والأدب 155»156/2. 


التو ثيق واختلاف الروايات: 
(1 ) ابن بكارء الأخبار الموفقيات : 560. 
- الكامل في اللغة والأدب : 156/2 وفيه بلا نسبة: 
1/ ...............وابن الزبير البطل الرئيسا 
2 هذا ا مك ااا 
- جمهرة نسب قريش وأخبارها : 367 يورد الشعر في روايتين مختلفتين : 
الأولى: 1/ وگو قئامتە ريسا 
ولم يذكر الرجز الثاني . 
أما الثانية: 
1ن انق الزسيف لحف ٠‏ عمد القن نهدن الا 
- نسب قريش: 249. منسوب إلى شاعر ربيعة - ولا أعرف من يقصد بشاعر ربيعة - 
وروايته: 
1/ 0 وكم قتلنا قبله رئيساً. 
2/ عمدا أذقنا مضر التبئيسا. 
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البَعيث اليشكري !"ا 


(1) 


ال سا ي الوا كا مريرة 
2 لما اكتسبّت أيديهم وصذورهم 
3/ إذا ما رجوا أن تخمُد الحرب عنهم 
4/ بفتيان حرب لقحوها فأصبحت 
5 أقندا ليد نلو قا ا و 


[ الطويل ] 
ا منت عليهم أمكودة 
مَرينا لهم حرباً عواناً فَدَرّت 
شببنا لهم نير انها فاس تعرات 
أصابت بني العوام حتى أضرّت 
وقد نجت منها قريش وهرّت' 


(*) هو البعيث بن عمرو بن ود بن زيد بن مرة بن سعد بن رفاعة بن غنم بن حبيب بن كعب بن 


يشكر .أخبار الموفقيات: 544 


ضوء على الشعر : 


الشعر دون مناسبة وواضح أن الشاعر يهجو آل الزبير ويفتخر بما فعله قومه فيهم ومن ة تلهم 


التوثيق و اختلاف الروايات: 


ا ی ا 


[ الطويل ] 


وهم الهواري أن تكن تواليا 


2 صبرنا لأمر الله حتى يُقِيسَهُ | ولم نرض إلا من أمَّيِة واليا 
وت فون فلن مساط ١‏ ا مهن أا امد واي لاا 
4 وقرت عقاب الموت منا بمسلم فأهوت له نابا فأصبح ثاويا 


5/ سقينا ابن سيدان بكأس رويّة كفتتاء وخير الأمر ما كان كافي' 


ولىّ مصعب بن الزبير مطرف بن سيدان الباهلي أحد بني جئاره شرطته؛ فأتي مطرف بالنابىء بن 
زياد بن ظبيان ورجل آخر معه» فقتل النابىء بأمر مصعب وضرب الثاني بالسياط وتركه» فجمع عبيد 
الله بن زياد بن ظبيان جمعا وخر ج يريد المطرف فعاجله فطعنه وقتله» فبعث مصعب ابن مطرف في 
طلبه فلم يلحقه» ولحق ابن ظبيان بعبد الملك» وقاتل مصعبا معه فقال البعيث الأبيات بعد مقتل مصعب. 
تاريخ الطبري: 160/6» أنساب الأشراف: 20/7. 

3 أخا أسد : يعني ابن الأشتر. الأغاني:134/19» نهاية الأرب في فنون الأدب: 25/21 

4/ مسلم : - هو مسلم بن عمر الباهلي» كان من صنائع معاوية وابنه يزيد وكان في ذاك اليوم في 
جيش مصعب فأتى به عبد الملك» وقد أخذ له منه الأمان. مروج الذهب: 67/3 

5 / ابن سيدان : مطرف بن سيدان الباهلي أحد بني جئارة » ولاه مصعب شرطة العراق .نسب 
قريش : 5 /284 





(1) الطبريء تاريخ: 160/6. 
- الأغاني: 141/19 ذكر البيتين : 2 / 3 وروايته : 
2 / ( نحن قتلنا ابن الحواري مصعبا أخا أسد والمذحجي اليمانيا ). 
4/ (فأهوت له ظفرا ) . 
ونسبة الأبيات عنده ليزيد بن الرقاع العاملي أخي الشاعرعدي بن الرقاع » ويذكر أيضا أنها للبعيث 
اليشكري في الموضع نفسه . 
-الأخبار الموفقيات : 532 نسبها مرة للبعيث ومرة ليزيد بن الرقاع العاملي وبزيادة بيت وهو: - 
طواغيت هم كانوا الصناديد إذ بدت نواجذ حرب تمطر الموت صافيا 
وروايته للأبيات : 
3/ ( ونحن قتلنا ابن الحواري مصعبا ... والمذحجي اليمانيا ) . 
4/ (فأهوت له ظفرا ) . 


ا الأشراف : 21/5 ذكر الأبيات دون الرابع ونسبها ليزيد الرقاع في موضع ثم عاد ونسبها 


3 ( والأشتري اليمانيا ). 
ثم عاد في 


7 بقوله: وقال عدي بن الرقاع» وقال: البعيث اليشكري. 


ابن ابي بور 


)*( 


2 م ا 2 x‏ 
قال يرثي عبد الله بن الزثبير!"ا 


1/ أألحق أم لا إن خير خيارنا 
2/ تهاداه ذؤبان العشائر بينها 
3/ أطودا جا متكا جردا 
4 علوتم به جذعاً ليعرف إنما 
E AE‏ 
6 فلله من [....] عيناً مثل خيرنا 


(*) ابن أبي بور: لم أعثر له على ترجمة . 


ضوء على الشعر: 


2/ ذؤبان: ذؤبان العرب : لصوصهم وصعاليكهم . تاج العروس : 


6 [....] بياض في الأصل. 
جيأل: الضبع » لسان العرب : 
اختلاف الروابات: 


اند 2م 


(مادة جال ) . 


( 1 ) ابن عساكرء تاريخ دمشق: 255/28. 


[ الطويل ] 
ص غلل فى ادا يفيل 
له بالقأس جذغمرقل 
رسا أصله بالأرض لا يتخلقل 
بيان الذي يخفى E‏ 
لعاش ولودي ت ولله وك 
قتيلاً وهادى الناس عرفاء جين 


( مادة ذأب ) 
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* 
بلال بن جریر ا“ 


)1( 
يمدح عبد الله بن الزبير: 


[ الكامل ] 
1/ من الزبينٌ عليك إذ يبني الغلا كفيه حتى نالتا العيُوقا 
2 ولو أن عبد الله فاخرَ من نرى فتت البريّة عزة وسُمُوقا 
79 افر ا كن و قزرو خا اير عك وا ق 
4 لو شئت ما فاتوك إذ جاريتِهُمٌ ولكنت بالسَق المِرٌ حقيقا 
5 لكسق أنينت E‏ ع بهم ولقد ترى ونرى لديك طريق ا" 


(*) هو أحد أبناء جرير وأشعرهم» قال المدائني: كان جرير أعق الناس لأبيه» وكان ابنه بلال 
أعق الناس به» كان يكنى ابا زافرء فراجع جرير بلالاً بهذا الكلام» فقال بلال: "الكاذب من فعل بأمه كذا 
وكذ" - لم أذكر الكلمة ذاتها في النص لعدم أدبها وعدم مناسبتها في البحث - فأقبلت عليه» وقلت له: يا 
عدو الله أتقول هذا لأبيك؟! قال جرير: فوالله لكأني أسمعها وأنا أقولها لأبي» رأى أبي في المنام أنه 
قطعت له أربع أصابع من أصابعه فقاتل بني ضبة فقتلوا له أربعة بنين» ولبلال عقب منهم عمارة بن 
عقيل بن بلال. الشعر والشعراء : 1/ 471 -472. تاريخ دمشق: 410/10»: أعلام الزركلي 2 / 72. 

الشعر : 

1/ العيوق: كوكب أحمر مضئ وهو مما يضرب به المثل في البعد والارتفاع. اللسان : مادة عوق 

2/ سمق سموقا: علا وطال. اللسان : مادة سمق 

3/ القرم: السيد المعظم. الزبير: الزبير بن العوام والد الممدوح» الحواري الصحابي. 

الصديق: والد السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. 
4 المُبر بالشيء: الضابط للشيء. 
5 المضلى اهن الغاتي قن اة الفاق واقبله التجلى» اللسان اناده صلا 


ايات : 





( 1 ) المبردء الكامل في اللغة والأدب : 2 /156 


- الحماسة المغربية: 1 / 70 ذكر الأبيات برواية الكامل ونسب الشعر إلى بلال بن جرير وهو 
يمدح عبد الله بن مصعبء وهو: عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبيرء أبو بكرء القرشي» 
الحماسة في نسبة الممدوح لتأخر المادح والممدوح عن عبد الله بن الزبير » بينما فضلت تثبيت الشعر 
لعلاقته المباشرة بموضوع الجمع . 


- 11- 


جرير بن عطية“ 
5 


قال يمدح أيوب بن سليمان بن عبد الملك؛ ومعرضاً بابن الزبير وأخيه مصعب ضمن قصيدة 
حَوت اثنين وأربعين بيتاً من الشعرء هذا مطلعها: 
[ البسيط ] 
1/ هل يتقعنك إن جرت تجريب أمْ هل شبابك بعد الشيب مطلوب 
إلى أن يقول: 
2/ لما رأيت قروم الملك سامية طاح الخبيبان والمكذوب مكذوب 
3 كانت لهم شيَعٌ طارت بها فتن كما تطيّر في الريح اليعاسيب 
4 مدت لهم غاية لم يَجرها حَطمٌ ‏ إلا استدار وعضّتهُ الكلاليب!! 


(*) هو جرير بن عطية بن الخطفي بن حذيفةء وكنيته أبو حزرة» أصله من بني كليب بن يربوع 
(تميم). يعتقد أنه ولد في بداية خلافة علي بن أبي طالب (35 -40 ه) أو قبيل ذلك. كان جرير 
والأخطل والفرزدق يكوتون ثالوث شعراء الهجاء في العصر الأموي. برز جرير شاعراً في خلافة 
معاوية» وقضتى جل شعره في مدح خلفاء بني أميّةء كما عرف بنقائضه مع خصومه وخاصة الفرزدق 
والأخطل» والقول عن جرير كثير وحق فيه أن نقول عنه: هو جرير الشاعر وكفى» وكل جرير قال 
الشعر غيره يجب أن يلقب أو يكنى. توفي جرير وقد ناهز الثمانين من عمره وذلك بعد سنة (111ه 
- 115ه). 


طبقات فحول الشعراء: 396/2 -451. الموشح للمرزباني: 187. الشعر والشعراء:1/ 471. 
الأغاني: 398/21. خزانة الأدب: 36/1 -37. أعلام الزركلي: 119/2. 
الشعر: 
2 الخبيبان: أراد بالخبيبين عبد الله ومصعباً ابني الزبير وكان عبد الله يكنى أبا خبيب. شارح 
ديوان جرير : م1/ج350/2. وذكر هذا النقائض : 348/1. 
4/ يشرح كاتب الديوان الكلأب بالمنخس الذي تتخس به الدابة البطيئة. 350/2 . 





(1 ) جريرهء ديوان جرير: م1/ج2 /347 - 350. 
- معجم البلدان : 110/5 ذكر البيت الأول بالرواية نفسها. 


وقال يمدح عبد الملك بحضور الحجاج وعبد الله بن الزبير في أول وفادة له لعبد الملك: 


[ الوافر ] 

1/ أتصحو بل فؤادك غير صاح عشية هم صحبك بالرواح 
إلى أن يقول: 

2 أبحت حمى تهامة بَعْدَ نجد وماشيءٌ حميت بمُستبّاح 
3 لكم شم الجبال من الرواسي وأعظم سيل معتلج البطاح 
4 دعوت الملحدين أبا خبَيْبِ ١‏ جماحاً هل شفيت من الجماح 
SE ETE‏ ألف العيص ليس من النواحي 
6 فما شجرات عيصك في قريش بعشات الفروع ولاضواحيا" 


الشعر : 

1/ تروي بعض الكتب أن عبد الملك لما سمع البيت الأول قال: بل فؤادك يا ابن الفاعلةء منكرا 
عليه هذا البدء في المدح مع علمه أنه يقصد نفسه»ء العقد الفريد: 330/1 العمدة في محاسن الشعر 
وآدابه ونقده: 13/2 

2/ یرید عبد الله بن الزبیر وقتله إیاهء وغلبته على ما كان في يديه. شارح الديوان: 89/1. 


4/ أبو خبيب: عبد الله بن الزبيرء الجماح: العناد. والعياذ: الخلاف. والملحد: المخالف. ومن هذا 
لحد القبر لأنه في ناحية. شارح الديوان : 90/1. 

5/ هبْرزي: نافذ في الأمور. العيص: منبت خيار الشجرء ثم جعلوه مثلاً لأصل الرجل. ألف 
العيص: ملتف الشجر كثيفه» يريد عزه ومنعته في أهل بيته وأعوانه. النواحي: التقابل» أي هم متقابلون 
غير متفرقين. طبقات فحول الشعراء : 418/2 . 

6 الععشات: الدقيقات. الضواحي: الشجرة بادية العيدان لا ورق فيها. شارح الديوان : 91/1. 


التوثيق واختلاف | 





( 1 ) جریر» دیوان جریر :م1/ج1 / 87 
اللسان : ذكر صدر البيت الأول وروايته 

1 / أتصحو أم فؤادك غير صاح » مادة صحا. 

- العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: 13/2. 

- الأغاني : 73/8 وطبقات فحول الشعراء : 418/2 : ذكرا البيت الرابع برواية الديوان نفسها . 
- أنساب الأشراف : 7 /140 ذكر البيت الرابع برواية الديوان نفسها . 

- الأغاني :8 /73 ذكر البيت الخامس وروايته :وقد وجدوا ..... .وكذلك طبقات فحول الشعراء 

: 418/2 وروايته : وقد وجدوا ns‏ 


6 الأغاني: 73/8 وما شجرات .... . طبقات فحول الشعراء: 418/2 وما شجرات 0 


قال للفرزدق ومعرضاً بابن الزبير وأخيه مصعب في قصيدة طويلة (44 بيتاً) مطلعها: 


[ الطويل ] 
غا اة ا كي اة اتو ل قعص باينا مهدا 
إلى أن يقول: 
در أرق ا اوا ي ااا ك اير اون واا 
8 وحصييك ات نه فسعت ف و ا ا ا د 
4 فما مخدر ورذ بققان زادَهٌ إلى القرن زجر الزاجرين توردا 
5 بأمضى من الحجاج في الحرب مقدما ‏ إذا بعضهم هاب الخياض فعرلدا 
6 تصدى صَناديذ العراق لوجهه وتضحى له غر الدهاقين سكا 


الشعر : 

1/ "لا تقضى لبانتنا غدا" يعني مخافة الرقباء. النقائض : 1 / 343 

9 لحبييان »عبد الله ين الزبين وأخوة :مضب ركان عيذ الك لما أخرقت. الكفية تقضنهاء م يتاهنا 
وجعل لها باباً وأدخل الحجر فيهاء وتذكر النقاتض أنه فعل ذلك لحديث روته السيدة عائشة رضي الله 
عا عن الرسوال نئل الام عل ر ملم قا "ون عمك ن اكه على ينام ار افيه اة الاك 
ولأدخلن الحجر فيه" فلما قتل الحجاج ابن الزبير هدم الكعبة فبناها على بنائها اليوم. النقائض: 1/ 
8. 

3 الخدر والورد: الأسد. 

5 الخياض: المعارك. 





(1 ) جريرء ديوان جرير : م852/2 - 853 الجزء الساقط من الأصل 
- النقائض : 1 / 348 بعدد أبياتها في الديوان. وبالرواية نفسها . 

- العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: 47/2. 

1 / ( فأقسم ). 


[ البسيط ] 
1/ أواصل أنت أمّ الععشر أَمْ تدغ أمْ تَفَطَعْ الحبل منهم مثّل ما قطعوا 
إلى أن يقول: 
2 لولا الخليفة والقرآن تقرؤه ماقام للناس أحكامٌ ولا جمَغْ 
3/ أنت الأمين أمين الله لاسرف فيماوليت ولا هَيََّة ورغ 
4 ياآل مرون إن الله فصَّلكم فضلاً عظيماً على مَنْ دينه البدغ 


ا بر 5 1 3 a‏ دء )1 
5/ إن البرية ترضى ما رضيت لها إن سرت سارواوإن قلت اربعوا ربعو ا 


قال جرير واصفاً عبد الملك بن مروان بأنه ركن الدين» والحفيظ على أحكام الشرع؛ وأن الله فضل 
بني أمية على غيرهم من آل البدع؛ ويريد الأحزاب المعادية لبني أميةء والتفاف الناس حول خلافتهم؛ 
وعدم الالتفات إلى غيرهم من الأحزاب. 

1/ يذكر الديوان في متنه أن أمّ العَدْر هي بنت حارثة بن بدر الغداني ولم أجد إضافة على ذلك. 

3/ سرف: متجاوز للحد. ورع: جبان. 





وقال معرضاً بابن الزبير في قصيدة له يجيب البعيث تقع في واحد وأربعين بيتا هذا مطلعها: 


[ الطويل ] 
1 الاخ جدالتزنين دارا ارق کار بقو لاتحيَارسُومها 
إلى أن يقول: 


2 عن المنبر الشرقي ذادت رماخشا وعن حرمة الأركان يرمى حطيمها 
3/ رأى الموت منا من يروم قناتنا فغير ابن حمراء العجان يرومها' 


الشعر: 
1/ البُردان: غديران بينهما حاجز يبقى ماؤهما الشهرين والثلاثة. نقائض جرير والفرزدق: 85/1. 
قو : موضع . نقائض جرير والفرزدق : 85/1. 

2/ المنبر الشرقي: بالبصرة ذلك أن البصرة غلب عليها أيام الفتنة سلمة بن ذؤيب الرياحيء أما منع 
الحطيم فيشير بذلك إلى استجارة عبد الله بن الزبير لما حصره أهل الشام فأتاه الخوارج وغيرهم وكان 
معظمهم من تميم إذ ذاك. وكان ذلك قبل موت يزيد بقليل. ولما مات يزيد انصرف أهل الشام من مكة 
ثم أتوا عبد الله بن الزبير ليمتحنوه» فعرضوا عليه المحنة فقال: تغدون علي. فلما أتوه سألوه عن أبي 
بكر وعمر (رضي الله عنهما)ء ثم عن عثمان» فقال ما هو أهلهء فتبرءوا منه ولعنوه وجانبوه» 
وانصرفوا إلى مواطنهم. نقائض جرير والفرزدق : 91/1. 

3 يرومُها: أراد فليرأمهاء ومعناه فلتقغد بي المنية أو فلتطل» فلما نقله عن الجزم رفعه. نقائض 


خوين والفرؤدق 791/177 


التوثيق واختلاف الروايات: 

(1 ) جريرء ديوان جرير: م2 /985. الجزء الساقط من الأصل. 

- نقائض جرير والفرزدق : 85/1 -95 القصيدة فيه بعدة الديوان وبالرواية نفسها . 

- منتهى الطلب من أشعار العرب لابن المبارك: 4 / 423 ذكر البيت الثالث وروايته : 
3 ( یری الموت منا من يروم قتالنا فعل ابن لخ ) 
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: ا * 
جعفر بن الزبيرا"ا 
)1( 


فل مخف أكاء غر وة ر ا خا غت ا 


[ الطويل ] 
1 لا تلْحيني يابن أُمي فانني عو لمن عاديت يا عرو جاه د 
2 وفارقت إخواني الذين تتابعوا وفارقت عبد الله والموت عانة 
لتخواة نص A‏ لقد جَمَعَتنَا بالففاء المقاع (1) 


(*)هو: جعفر بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العْزى بن قصي بن كلاب» وأم جعفر 
ابن الزبير زينب بنت بشر بن عبد عمروء من بني قيس بن ثعلبة. ولجعفر شعر كثيرٌ كما يقول صاحب 


الأغاني وقد نحل لعمر بن ا ربيعة ودخل في شعره. 
الأغاني: 6/15 -8 . الوافي بالوفيات: 106/11. 


الشعر : 


كانت بين جعفر بن الزبير » وأخيه عروة معاتبة» فقال في ذلك الشعر » وعرض من خلاله إلى 


علاقته مع أخيه عبد الله بن الزبير . 
2 / العاند : العاتي الشديد . اللسان : مادة عند 





(1) الأصفهانيء الأغاني : 15 / 6 . 
- الوافي بالوفيات : ذكر الأبيات وروايته : 


1/ علق على وزن البيت فقال : ربما كان الأصل "فلا" تتناسب مع بقية الأبيات .لكن الطويل يهدأ ب 


(عولن - -). 
2/عائد. 


وقال حين شهد مع أخيه عبد الله بن الزبير حربه؛ وقائل يوم قتلء حتى جمد الدم على يذه: 
[ الطويل ] 
لطيك ا لد ارك 
طراد رجال لا مُطاردة الخصن 
As‏ تبكي من مطاردة الضتُين !1 


Na‏ 38 و 

1 لعمرك إني يوم أجلت ركائبي 
2 نين بمَنْ خلفي شحيْح بطاقتي 
3 غَدَاة تحامتتا تجيبْ وغافق 


الشعر : 


2/ الضنين: البخيل. الخصن: جمع حصان. 
3/ تجيب: هي قبيلة بنت ثوبان بن سليم بن رهاءء وهي أم السكون بن أشرس بن كنده. جمهرة 


أنساب العرب: ص 429. 
الضّبن: ما بين الإبط والكشح. وأخبت الشيء: جعلته في ضبني وضئبنة الرجل: عياله. اللسان : 


مادة ضبن. 





(1 ) الأصفهانيء الأغاني: 5/15 › 6. 
- الوافي بالوفيات : 106/11 ذكر البيتين الأول والثاني وروايته : 
٠3٠ / 1‏ (لطيب بنفس بالجلاد لدى الركن) . 


2/ الزواية نفسها". 


-13 - 
أبو الجهم الكناني!"ا 


[ الرجز] 
1/ ا سض الا ا 
EL TSI 5‏ 0 


(*) أبو الجهم الكناني: - هو أبو الجهم بن أبي كنانة الكلبي» من خاصة الحجاج بن يوسف » وفد 

على عبد الملك بن مروان برأس قطري بن الفجاءة لما قتل بطبرستان» تاريخ دمشق: 123/66 . 
الشعر : 

2 با جميرا: - موضع دون تكريتء في معجم البلدان:455/1 ذكر الإخباريون أن عبدالملك بن 
مروان إذا هم بقصد مصعب بن الزبير بالعراق كان يخرج كل سنة إلى بطنان حبيب» وهي من أدنى 
قنسرين إلى الجزيرة» فيعسكر بها ويخرج مصعب إلى سكن فيعسكر بباجميرا من أرض الموصل» كل 
واحد منهما يرى صاحبه أنه يقصده. فإذا اشتد الشتاء» ونزل الثلج انصرف عبدالملك إلى دمشق» ورجع 
مصعب إلى الكوفة. 

التوثيق واختلاف الروايات: 
( 1 ) ابن بكارءالأخبار الموفقيات: 527 بلا نسبة وانفرد في ذكر المقطع الأول. 
- معجم البلدان: 455/1 منسوب لأبي الجهم الكناني. 
- مروج الذهب: 12/3 1وروايته: 
2/ أبيت يا مصعب إلا مسيرا في كل يوم لك با جميرا 
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0 + 
جوّاس بن القعطل الكلبي“ 
)1( 


[ الكامل ] 
ا الخلاقة يا أمَيّةلمتكن ا ر اه ك ا 
2 فخذوا خلا تكم بأمرٍ حازم لايَطلبن الحدون صَراها 
3 سيروا aS GS‏ 
4 لاقركن مافقين ببدة لإلا امت بالسيوف طلامم ا" 


(*) هو جواس بن القعطل بن ثابت بن سويد بن الحارث الكلبي» شاعر إسلامي أموي» اشتهر أبوه 
بالقعطل . شارك في مرج راهط سنة 64ه .» صحب عبد الملك بن مروان » مات نحو 70ه . 
الأشباه والنظائر : 303:»310/2 » تاريخ دمشق: 327/11 أعلام الزركلي :143/2. 

الشعر : 

بعث عبد الله بن الزبير بكتاب إلى نعيم بن القعقاع بن معبد بن زرادة بن عذس» ليدعو أهل العراق 
إلى طاعته» وكان نعيم يدعو له سراء فوصل الكتاب إلى يد بشر بن مروان فأرسله إلى عبد الملك» 
فكتب إلى الحجاجء بالطائف أن سر إلى ابن الزبير» فانزل معه وأشغله» فنزل مكة وحصره؛ ورماه 
بالمنجنيق . أنساب الأشراف : 138/7. 

4/ طلاها: الطلي › والطلوّء والطلا: الصغير من كل شيء.2 اللسان ( مادة طلى ) . 





(1) البلاذري» أنساب الأشراف: 138/7. 


2) 


وقال يرد على زافر بن الحارث الكلبي: 


1/ تعمري لقذ أبقت وقيعة راهط 
2 مقيما ثوى بين الضلوع محله 
3/ أتبكي على قتلى سُليم وعامر 
4 دعا بسلاح ثم أحجم إِذ رأى 
5/ عليها كلد الغاب فتيان تجدة 


الشعر : 


[ الطويل ] 
على زقرداءً من الذاء باقيا 
وبين الحشا أعيا الطبيب المداويا 
وذبيان مغروراً وتبكي البواكيا 
سيوف جناب والطوال المَذاكيا 
ارات مو فر 


قال زفر بن الحارث أحد قادة الحزب الزبيري شعرا يبكي قتلى مرج راهطء وبينهم بنون له وغلام 


داعبا إلى الثأر من بني أمية ومتوعدهم فرد عليه جواس 


بن القعطل الكلبي أحد شعراء بني أمية 


3 سليم » وعامر » وذبيان هي من القبائل القيسية العدنانية . 
2 حداب ؟سولة الأنقياة +اسلسة . المذاكها : الفيون القووة + فة لفان ادنا ج وفك 





-الأغاني: 211/19 ذكر الأول والثالث بالرواية نفسها . 
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الحارث بن خالد المخزومي“ 
)1( 


[ البسيط ] 
1 ها حه ي ادا یک حت شرف ا كبا ا ی ا 
9 جات و اد و و الها وا ا اا اتد 


(*)هو الحارث بن خالد بن هشام المخزومي» من قريشء شاعر غزلء من أهل مكة» نشأ في 
أواخر أيام عمر بن أبي ربيعة» وكان يذهب مذهبه؛ ولاه يزيد بن معاوية إمارة مكة» فظهرت دعوة عبد 
الله بن الزبير» فاستتر الحارث خوفاًء ثم رحل إلى دمشق وافداً على عبد الملك بن مروانء فلم ير عنده 
ما يحب» فرجع إلى مكةء وتوفي فيها نحو 80ه. 

الأغاني: 308/3 -319. تهذيب ابن عساكر: 437/3. أعلام الزركلي: 154/2. 

الشعر : 

قالها في هجائه بني خالد بن أسيدء ومدح آل الزبير وذكر صبرهم في الحرب. 
الأخبار الموفقيات: 534. 

2/ القاعة: موضع. 





(1 ) ابن بكارء الأخبار الموفقيات : 534. 
- أنساب الأشراف: 343/5. 
ذكر الأول بالرواية نفسها ولم يذكر الثاني. 
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الحارث بن ضَبّ العتكي/“) 
)1( 


كالم قاطي فيد لمكن ا 


[ المتقارب ] 


ات ا انق زيي ا اققا کے 
9 فا غا ية اراق وای فا ےل م 
3/ ولا تأمّن المكر من حارث ف أمروؤس ميقع 
ذكوت للق :لمر که د ال وال ف 


الشعر : 
يروي أنساب الأشراف أنها قيلت في عبد الله بن الزبيرء ويقول: إنها رويت في مصعب بن الزبير 
وذلك أثبت عنده. أنساب الأشراف: 359/6. 
3 حارث : الحارث بن قيس الجهضمي . أنساب الأشراف : 359/6. 
2/ زياد: زياد بن عمرو العتكي . أنساب الأشراف: 359/6. 


بني مسمع: مالك بن مسمع وإخوته. أنساب الأشراف : 359/6. 





17 - 
أبو خْرَّة المديني !“ا 
)1( 


[ الرجز] 
1 ابن نمَيْر بئس ماتولى ق أحرق المقاء :والخصك 07 


(*) أبو خُرّة المديني: لم أعثر له على ترجمة . 
1/ ابن نمير: هو الحصين بن نميرء حاصر ابن الزبير في مكة حيث عاذ» رمى الحصين بن نمير 
بيت الله بالمجانيق وحرقه بالنار» مما أسخط الشاعر عليه وقال شعره فيه. 
الطبري:498/5» الكامل في اللغة والأدب : 91/3 » العقد الفريد : 140/5 -141. 
التوثيق واختلاف الروايات: 
( 1 ) الطبري» تاريخ : 498/5 . 
- أنساب الأشراف: 365/5 وفيه بلا نسبة وروايته: 
1 (ابن الزبير بئس ما تولى إذ حرق المقام والمصلى) 
وأضاف : ( قبلة من حج معاً ولبى ) 
- مروج الذهب: 81/3 ذكر الرجز ونسبه إلى أبو وجزة المديني 


وقال يعاتب عبد الله بن الزبير: 


[ البسيط ] 
1 ما زال في سورة الأغراف يقرؤها ‏ حتى فؤادي مثل الح في اللين 
2 لو كان بَطنك شبراً قد شبعت وقد أفضلت فضلاً كثيراً للمساكين 
3/ لكنّ بطنك باغ ليس يُشبعْه خراخ العراق ولا مال الدَهَاقين 
4 فإن تصبك من الأيّام جائحة لا نلك منك على ذنيا ولادين!!) 


الشعر: 
كان ابن الزبير يخطب ويقولء والله لا أريد إلا الإصلاح وإقامة الحق» ولا ألتمس جمع مال ولا 
ادخاره» وإنما بطني شبر أو أقل. فلما قتل عبد الله أخاه عمرأً قال أبو حرة الشعر يعاتبه ويلومه. أنساب 
الأشراف : 332/5. وفي البصائر والذخائر : 8/ 107 قال : فلما مات وجدوا في خزانته خمسة آلاف 
طيلسان فقال شاعر الشعر في ذلك . 





( 1 ) البلاذري» أنساب الأشراف: 332/5. ذكر الأبيات: 1 -2 -4 والثالث في البصائر والذخائر. 
البصائر والذخائر : 8/ 107 ذكر الأبيات » بلا نسبة » وروايته : 
1/ ( الأنعام يدرسها ) 


4) ( إما تصبك مول نيك 
- مروج الذهب: 84/3 ذكر البيتين 21 بالرواية نفسها وأضاف ثالثا وروايته: 
إن امرأ كنت مولاه فضيعني اکر افا ری د مرن 


[ البسيط ] 
1/ أبلغ أمَيّة عني إن عرضنت لها وابن الزليتر وأبلغ ذلك العربا 
2 أن الموالي أضنحت وهي عاتَة على الخليفة تشكو الجوع والحربا 
6 إخوانكم إن بلاء حل ساحك ولا ترون لنا في غيْره سببًا 
4 نعاهة الله عَهْداً لا خيس به لن نقبل الدهر شورى بِعْدَ من ذَهَبا 
5/ ماذا علينا وماذا كان يُززوتا أيّ الملوك على ما حولنا غلبا )!١‏ 


(*) هو أبو حرة الأسلمي » كان رجلا من الموالي شاعرا » شجاعا » مقاتلا » وهو غير أبي حرة 

المديني. الزهرة 2/ 140. 
الشعر: 

عاتب أبو حرّة مولى خزاعة عبد الله بن الزبير لما كثر سفك الدماء» وما كان ذلك إلا ليملك ابن 
الزبير الملك» وفي نهاية المطاف لا يهِمُ الشاعر من يغلب من. أنساب الأشراف : 373/5 » ويضيف 
في : 341/6 فيقول: قال أبو حرة لعبد الله بن الزبير: ألهذا نصرناكء؛ إنما كنت تدعو إلى الرضى 
والشورىء أفلا صبرت وشاورت فنختارك ونبايعك؛ ثم قال الأبيات. 

التوثيق واختلاف الروايات: 

(1) البلاذري» أنساب الأشراف :373/5 و 341/6 

-الزهرة: 2/ 140 ذكر الأبيات : 4/5/1 وروايته: 

4/ لا نسأل الدهر. 

- مروج الذهب: 85/3 ذكر البيتين 5+2 ونسبهما لأبي وجزة مولى ابن الزبير وروايته: 

2 إن الموالي أمست وهي عاتبة. 


[ البسيط ] 
اوھ و ف روا وهتكوا من حجاب البيت أستارا 
2/ يا رب إني حنيف الرُكن مضطهة فابعث إلي جنودا منك أتصار ا 


الشعر : 
قالهما لما رمي البيت الحرام بالمنجنيق من قبل جيش الشام في حصاره الأول لعبد الله بن الزبير بن 
العوام. أنساب الأشراف : 365/5. 





(3) 


وقال: 
[ البسيط ] 
1/ لم نر من سيْرة الفارئوق عندكم غير الإزار وغير الدّرة الخلّق!!) 


الشعر : 
كان عبد الله بن الزبير لما يقاتل يشمّر إزارهء ويحمل الدّرة يتشبه بعمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
ولم يرق ذلك للشاعر فقال الشعر. أنساب الأشراف : 343/6. 
التوثيق واختلاف الروايات: 
(1) البلاذريء أنساب الأشراف : 343/6. 


[ الطويل ] 


08 4 7 م 5 8 8 Ee‏ ا ا ب 1 
1 تخبر من لاقيت أنك عائذ وتكثر قتلا بين زمزم والركن' 


الشعر : 
قال أبو حرة لعبد الله بن الزبير أثناء القتال حول الكعبة وحرقها: يا ابن الزبير» ما أرانا سفكنا 
الدماء وقاتلنا الناس إلا لتملك» وقال الشعر. أنساب الأشراف : 373/5. 
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الحزين اليليا“ 


)1( 
[ الطويل ] 
1 لعمرك ما عمرو بن عمرو بماجد ولكته كز اليدين بخيل 
2 ينام عن التقوى ويُوقظه الخنا فيخبط أشاء الظلام يجول 
3/ فلا خير في عمرو لجار ولاله متام لكت للام ومول 
4 مواعيد عمرو ترّهات ووجهُة على كل ما قد قلت فيه دليل 
5/ جبانٌ وفمّاش لكيمٌ مذمّمٌ وأكذب خَلق الله حين يقول 
6 كلام ابن عمرو صوفة ة وسط بلقَع وكف ابن عمرو في الرخاء 8 
7 وإن حزبته الحازبات تشنجت يداه ورمحٌ في ا کلی ل7 


(*) هو الحزين بن سليمان الدّيلي» أبو الحكم» من شعراء العصر الأموي» كان هجاءً؛ خبيث 
اللسان» ولم يكن ممن خدموا الخلفاء» وأنشدوهم بالمدائح» قيل اسمه: "عمرو بن وهيب". مات نحو 
90ه. الأغاني: 313/15 -336. المؤتلف والمختلف: 88. أعلام الزركلي: 175/2. 

الشعر : 

قالها حين تعرض له ولد من آل الزبير» وتطاولوه بألسنتهم وهموا بضربه فحال بينه وبينهم أولاد 
لمصعب بن الزبيرء فهجا عمرو بن عمرو د بن الزبيرء وذكره بالبخل » وزعم أن الناس تريد ذلك. 
الأغاني: 327/15 -328. 

1 كز: أي منقبض اليدين» بخيل. 

2/ الخنا: الفحش. اللسان: مادة (خنا). 

4 ترهات: أباطيل» ومفردها ترهة. اللسان: مادة (ثره). 

التوثيق واختلاف الروايات: 

(1) الأصفهانيء الأغاني: 327/15. 


(2) 


وقال يهجو آل الزبير ويصف بخلهم: 


[ الطويل ] 
1/ لحا الله حي من فُريش تحالفوا على البُخل بالمعروف والجود بالنكر 
2 فصاروا لخلق الله في اللوم غاية بهم تضترب الأمثال في النثر والشعر 
3 فيا عمرو لو أشبهت عَمْرا ومصعبا ‏ خمذت ولكن أنت منقبض البشر 
4 بني أسد» سادت قريش بجودها معدا وسادتكمْ معد يد الدهر 
5/ تجود قريش بالندى وريت بني أسد باللؤم والذل والغدر 
6 أعمرو بن عمروء لست ممن تعدُه قريش إذا ما كاثروا الناس بالفخر 


77 أبَت لك يا عمرو بن عمرو دناءة وخلق لئيم أن تريش وأن تبري!ا 


تعرّض للحزين الديلمي أولادٌ من آل الزبير» وتطاولوه بألسنتهم» وهموا بضربه؛ فحال بينه وبينهم 
أو لاد لمصعب بن الزبيرء فهجاهم إلا مصعباً. الأغاني: 328/15. 
3/ عمرو: هو عمرو بن عمرو بن الزبير. الأغاني: 327/15. 
عمرو ومصعب: هما أخوة عبد الله بن الزبير بن العوام. 
التو ثبق واختلاف الروابات: 
(1) الأصفهانيء الأغاني: 328/15. 
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الحكم بن عبدل الأسدي !"ا 
)1( 


قال ما وو ال اة من ال :از 


[ البسيط ] 
1/ يا ليت شغري وليت ربّما نفعت هل أبصرن بني العَوّام قد شملوا 
2 بالذل والأسئر والتشريد إنهمُ على البّريّة حتف حيثما نزنوا 
3/ أم هل أراك بأكناف العراق وقد دلت لعرك أفسوام وقنتد تكو !ةا 


(*) هو الحكم بن عبدل بن جبلة الأسدي الغافري» شاعر: من أوائل العصر الأمويء ولد بالكوفة» 
وقضى بها أكثر عمره حتى نفاه عبد الله بن الزبير مع الأمويين سنة 64ه. توجه إلى عبد الملك 
ومدحه» ومدح عماله» ومدح الحجاج» وعامله معاملة حسنة » كان معروفا مرهوبا بهجائه » توفي نحو 

الشعر: 

لما ظفر عبد الله بن الزبير بالعراق وأخرج عنها عمال بني أمية خرج ابن عبدل معهم إلى الشام؛ 
وكان ممن يدخل إلى عبد الملك» ويسمر عنده» فقال الشعر لعبد الملك. 

الأغاني : 411/2 . معجم الأدباء : 228/10 


التوثيق واختلاف الروايات: 
(1) الأصفهانيء الأغاني : 411/2. 
- معجم الأدباء: 228/10 ذكر الأبيات وروايته تطابق رواية الأغاني. 
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حُمَيد الأرقط الرجازا"ا 
)1( 


قال مادحا الحجاج ومعزضا بان الزبين: 


[ الرجز ] 
1 قدٿي من نصر الخبَيتيْن قدي 2إليس أميري بالإمام الملحد 
3/ إن يْرَ بالأرض الفضاء ي صطد 4وينجحر فالجحرٌ شر مَخكد 
كلت E A‏ 6 نوم حتی تحسري وتلهدي 
7 أو تردي حوض أبي محمد 8 ليس الأمير بالشحيح الملحدا') 


9 ولابوبر بالحجاز مقرد 


(*) هو حُمَيد بن مالك بن ربعي بن مخاشن» من بني كعب بن ربيعة» وسمي الأرقط لآثار كانت 
بوجهه» وكان معروفا بصفة عامة بأراجيزه» وله أيضا بعض القصائدء وكان حميد معاصراً للحجاج بن 
يوسفء عدّه أبو عبيدة من أشهر البخلاءء ويقال له: هجاء الأضياف. 

رسالة الغفران للمعري: 374. خزانة الأدب للبغدادي: 395/5. معجم الأدباء:13/11. 

الشعر : 

2/ الإمام الملحد: تعريض بعبد الله بن الزبير لأنه ألحد في المحرم . 

4/ ينجحر: الجحر والأحجارء وأجحرته: أي أدخلته جحره فانجحر .اللسان :مادة جحر . 

5/ عنسي: الناقة الصلبة» وعجلى مؤنث عجلانء وتعتدي من العدد. وتحسري: مضارع حسر: إذا 
أعيا. وتلهدي: يقال لهد البعير يلهد: إذا عض الحمل غاربه وسنامه حتى يؤلمه. خزانة الأدب 
للبغدادي :395/5 المتن . 

7 أو: بمعنى إلى أو إلا. تردي: من الورد منصوب بحذف النون بأن مضمرة بعد أو أبو محمد: 
كنية الحجاج بن يوسف الثقفي »خزانة الأدب للبغدادي: 395/5 - المتن. 

9 قوله بوبر بالحجاز مقرد: الوبر: دويبة صغيرة حسنة العينين تعيش بالبيوت لا ذنب لها. 

مُقرد: اللاصق من الخوف. خزانة الأدب للبغدادي : 395/5- المتن. 





(1) البغدادي» خزانة الأب : 382/5. 


1/ قدني من نصر الخبيبين قدي: جاء في: 


خزانة الأدب للبغدادي: 384/5. ولسان العرب (خبب) » و ( لحد ) لحميد بن ثور: . وتاج 
العروس(خبب): 333/2 » وكتاب سيبويه: 393/2 بدون نسبة» وأوضح المسالك: 120/1. وشرح ابن 
عقيل: 94/1. ومغني اللبيب: 193/1. وكتاب الفصوص: 80/1. ويروى الرجز المقابل في خزانة 
الأدب برواية أخرى هي: ليس الأمير بالشحيح الملحد: 384/5. وكذلك في كتاب الفصوص: 80/1. 
وفي الإنصاف في مسائل الخلاف ذكر الأول والثامن بلا نسبة: 131/1 


- الأمالي للبغدادي: 16/2 ٠»‏ يذكر بيتين فقط برواية: 
ولا بوبر بالمجاز مُقرد 
أو ينج ينجحر فالجُحرٌ شر مُخلد 


ليس الأميرُ بالشحيح الملحد 
إن ير يوماً بالفضاء يُصطد 


- أمالي الشجري: 20/1 و 397/2 ذكر الرجز الأول والثاني بالرواية نفسها 


- كتاب النصوص:1 /80 
2/ ليس الإمام بالشحيح الملحد 
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خالد بن يزيد 
)1( 


(*) 


قالها في رملة بنت الزبير بعد مقتل أخيها عبد الله بن الزبير مما أثار عليه غضب الحجاج بن 
يوسف الثقفي والخليفة عبدالملك بن مروان: 


1 أليس يَزِيدُ السيئُ في كل ليلة 
2 أحن إلى بنت الزبير وقد علت 
1 سف ا ت ا 
4 وإن نزلت ماءً وإن كان قبلها 
5 تجول خلاخيل النساء ولا أرى 
6 أقلوا علي اللوم فيها فإنني 
هد RN E E‏ 


[ الطويل ] 
وفي كل يوم من أحبّتنا قربا 
بنا العيسُ خرقاً من تهامة أو نقبا 
إلينا وإن كانت منازلها خربا 
مليحاً وجذنا ماءَهُ باردا عَذبا 
لرمنّة خلخالاً يجُول ولا قلَبَا 
ومن حبها أحبّئِت أخوالها كلبا 


8/ فإن تسلمي نسلم وإن تتتصّري تخط رجال بين أعينهم صلب 


(*) هو خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» وكان من رجالات قريش سخاءً وفصاحةءوأم 
غاد بن یز أذ هاشم بنت هاش جن عة ركان موصوفا بالغلد حكيما شاضر ا" الأهناتي :512/17 
9ه الكامل في اللغة والأدب: 409/1 -411 » الوافي بالوفيات: 270/13 » معجم الأدباء: 235/11 
تاريخ دمشق: 329/4 

(*) رملة بنت الزبير بن العوام هي أخت مصعب بن الزبير لأمه» وأمهما الرباب بنت أنيف» 
خطبها خالد بن يزيدء وكانت عند عثمان بن عبد الله بن حكيم قبله» فولدت له عبد الله بن عثمان وهو 
زوج سكينة بنت الحسين بن علي. الأغاني: 17 / 345 - 346 . رغبة الآمل: 22/4. 

ع الشعر: 

يذكر صاحب الأغاني قصة مطولة توضح عتاب الحجاج لخالد على هذه الخطبة مفادها أن خالدا 
أنكر على الحجاج مساءلته في أمرها وإن كانت من آل الزبير أعداء السفيانيين» ورد خالد على رسول 
الحجاج بردود قوية وقاطعة. الأغاني: 17/ 344 -355. 

2/ الخرق: الفلاة الواسعة. والنقب: الطريق في الجبل. 

4 مليحاً: الملح ضد العذب. 

5 قلبا: سوار اليد. (اللسان: مادة قلب). 

6 قلبا: زبيرية قلبا: خالصة النسب. 

8 الأغاني: 346/17 وبعده: فقال عبد الملك: تنصرت يا خالدء قال: وما ذاك؟ فأنشده هذا البيت. 
فقال له خالد: على من قاله ومن نحلنيه لعنة الله. 


ابات: 





(1) الأصفهانيء الأغاني : 345/17 -346. 
معجم الأدباء :41/11 ذكر الأبيات عدا الثامن وروايته: 
2 ( أحن إلى بنت الزبير وقد عَدت .... ) 
- الكامل في اللغة والأدب : 410/1. 
ذكر البيت الخامس بالرواية نفسها » والسادس برواية: 


8/ ی ای جال بین أغيتهة ضا 

- الوافي بالوفيات : 271/13 ذكر بيتين فقط وهما: 
as. CM /5‏ 
7 أحب بني العوام من أجل حبّها 5 


- زهر الآداب وثمر الألباب للحصري : 122/2 يذكر الخامس والسابع بالرواية نفسها 
- وفيات الأعيان وأنباء أهل الزمان: ( - - - - - - -خالد بن يزيد يذكر ثلاثة أبيات:). 
5 الرواية نفسها. 
6 فلا تكثروا فيها الملامة فإنني n‏ 
7 الرواية نفسها . 
- أنساب الأشراف : 386/5 ذكر: 5/8/6/7. 
وروايته: 6/ (ولا تكثروا فيها الضجاج فإنني تنخلتها عمدا (is‏ 
ويروى فيه أيضاً: (لما رأيت العتق فيها مبيناً تنخلتها ....). 
وأيضاً:( تخيرتها من سر قوم كريمة موؤشطة فيهد 50 
8 ( یخط ). 
- الحماسة البصرية: 228/2 ذكر الأبيات دون الثالث ورو ايته: 
4/ إذا لم تبلغني إليكم ركائبي فلا وردت ماء ولا رعت العشبا 
6 لأنني 
7 أحب بني العوام من أجل حبها . 
8 يشد رجال بين أعينهم صلبا . 
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ذكين بن رجاء الفقيمي!" 
)1( 


قال يمدح مصعب بن الزبير: 


[ الرجز ] 
1/ يا ناق خبّي بالقيود خَبَباً حتى ترُوري بالعراق مُصنعبا 
2 قد غلم الام يتخا وا ا ا 
3/ وفي الأمور عقله المؤدّبَا يا مُرسل الريح الجنوب والصبًا 
4 وآذاناً للففك تجري خبَيَا وخالق الماء وشيجا تسب 
5 يُعِيدُ خلقا بعد خلق عجبا LEE EEN‏ 
e‏ أ ا ا 


7 واجعل له من سلسبيل مَشربا فرعاً يزين المنبر المُتصبا 
8 قلبا دَهيا ولسانا قصعبا هذا وإن قل له هَب وها 
9 جواريا وقة وذهيننا والخيل يَعَلكنَ الحديد المُنشبًا 
0 فوراً تلَجلِجْنَ أبازيمٌ الشبا قد جعل الناس إليه سبي 


(*) هو دكين بن رجاء الفقيمي: راجزء اشتهر في العصر الأموي» له رجز في مدح مصعب بن 
الزبير وهو المثبت أعلاه» وهذا دليل على أنه قد زاره في العراق» ووفد على عبد الملك بن مروان. 

معجم الأدباء: 113/11. الشعر والشعراء :2/ 614 » أعلام الزركلي: 340/2 -341 تاريخ التراث 
العربي:93/3. 

الشعر: 

أورد الأبيات صاحب معجم الأدباء دون مناسبة: 116/11 -117: ويستدل من خلال الأبيات أن 
الشاعر قد وفد على مصعب بن الزبير في العراق. وطلب عطاءه» وناله» فمدح الأمير على عطائه. 

1 خبي" أسرعي. 

2/ ينتخب: يختارء وحق الباء هنا الرفع» ويبدو أجبرته ضرورة الإطلاق. 

8/ دهياً: ذو دهاء. 

قصعباً: طلقاً. 

0/ تلجلجن : ترددن . اللسان: مادة (لجج). 

التو ثبق واختلاف الروابات: 


(1) الحموي» معجم الأدباء: 116/11 -117. 
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الزبير بن خزيمة الخثعمي!"! 
[ الرجز] 


1/ خطارة مل الفنيق المُلبد ارقي فا عاذ اهل اد 


(1) ابن خزيمة الخثعمي: هو الزبير بن خزيمة الخثعميء؛ استعمله الحجاج على المنجنيق في 
حصار عبد الله ابن الزبير في مكة. وكان يرمي المسجد وهو يقول البيت السابق» واستعمله بشر بن 
مروان على رأس جيشء فنازله الخوارج في جلولاء بالعراقء فقتلوا جيشه وهزموه وأبادوا عسكره 
ينظر: الأخبار الطوال: 315» والأغاني : 6/ 65. 


الشعر: 
1/ خطارة: المقلاع والمنجنيق» اللسان: مادة (خطر). 


ايات : 





( 1 ) الدينوري» الأخبار الطوال: 315. 
- البداية والنهاية: 181/8. 

1 / (خطارة .... الفتيق المزبد .... ترمى بها جدران هذا المسجد). 
وفي: 263/8 قال : ( مثل الفنيق المزبد....نرمي بها أعواد هدا المسجد 
- الطبري: 498/5 » والعقد الفريد: 165/5. 

( 1) (خطارة .... الفنيق المزبد نرمي بها أعواد هذا المسجد). 


ما ( دوموك کی کا ن 
- نهاية الأرب في فنون الأدب: 497/20. 
PUL)‏ نرمي بها أعواد هذا المسجد). 
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زفر بن الحارث الكلابي!"! 
)1( 


قال يحرض ابن الزبير في رجل: 


[ الوافر ] 
1 الا لت لاختلرسول .فق أفديت فرك ن بي 
2 فأنت المرء يى كل خير ويُحتّى بالولائد والعبي دان 


(*) هو زفر بن الحارث بن عبد عمرو بن معاذ الكلابيء أبو الهذيل» أميرء من التابعين» من أهل 
الجزيرة» كان كبير قيس في زمانه» توفي نحو 75ه . الوافي بالوفيات: 199/14 »أعلام الزركلي: 
3 تاريخ التراث العربي:40/3 

الشعر: 

أهدى أبو حمل إلى عبد الله بن الزبير فطراء فأتاه به وعنده فر بن الحارث الكلابي» فقال زفر بن 
الحارث يحرض ابن الزبير على صلته؛ ولم يُثبه ابن الزبير شيئاء وقال أبو حَمَل لزفر بعد مدّة: يا أبا 
الكوثر: والله ما أعطاني قيمة الفطرء فكيف يحبوني القلائد والعبيد. أنساب الأشراف : 355/6. 

1 أبو حَمّل: أحد بني حصين بن سعدانة بن حارثة الكلبي. أنساب الأشراف: 355/6. 

التو ثبق واختلاف الروابات: 

( 1 ) البلاذري» أنساب الأشراف : 355/6. 


وقال يصف ضراوة موقعة راهط بين مؤيدي الزبيريين وبين مؤيدي الأمويين: 


[ الطويل ] 
1/ وكنا حَسبْنا كل بَْضاء شحمّة ‏ ليالي لاقتنا جُذام وحميّرا 
2 فلمًا قرَعْنا البْعَ بالتبْع بَمْضََهُ 2 بِبَعْضٍ أَبَت عيدانة أن تَكَسّرا 


3/ و | لقية ا 2 56 5 و ۴ 5 5 3 | 
4 سَقَيتاهُمُ كأساء سّقوتا بمثلها ولكنهمٌ كانوا على المَّوت أصبّرا!') 


الشعر: 
سجل الشعراء موقعة راهط تسجيلا طيباء ذهب فيه القيسيون مظهرين الطاعة لعبد الله بن الزبيرء 
والإصرار على الانتقام» ورثاء القتلىء فصور زفر بن الحارث الكلابي كبير قيس» ضراوة المعركةء 
وتحدث عن شجاعة خصومه الأمويين وصبرهم على القتال فقال الشعر. 
کل فک کح ماعو هن الق يسوي فى اختلاف أخلدق القاين وطيا عد حداء وحمين: 
قبائل عربية.كتاب جمهرة الأمثال :229/2 





(1 ) البصريء الحماسة البصرية : 52/1. 

- الزهرة : 2 /226 ذكر 4/2/1 وروايته: 

1/ كل سوداء تمرة. 

- شرح الحماسة للتبريزي : 41/1. ذكر الأبيات كاملة وبالرواية نفسها. 
- كتاب جمهرة الأمثال:229/2 ذكر البيت الأول بالرواية نفسها. 


وال اف ا غر نه كاه و قل عى اه نالرت 


[ الطويل ] 


1 أفي الله أا بحل وان بَحدل ا ا ال ر فل 
2/ كدبتم وبيت الله لا تقتلونة وما يكن يوم E‏ 


3/ ولمايكن للمشرفيّة فوقكم شعاغ كقرن الس حن ا 


الشعر: 
يقول زفر بن الحارث وهو رئيس قيس المؤيدة للزبيريين ومتعصبة ضد تغلب التي أصبحت 
مروانية: أفي ذات الله وحكمه أن يطلب حياة ابن بحدل والمتعصبة لبني أمية» ويطلب قتل عبد الله بن 
الزبير مع فضله وشرفه وسابقته» وهذا فيه تقريع وإكبار للأمر. 
شرح ديوان الحماسة: 2/ 649 -654 
1/ بحدلء وابن بحدل: يريد به يزيد بن معاوية نسبة إلى نسب أمه ميسون بنت مالك بنت بحدل. 
3/ الشمس: أول ما ظهر منها. شرح ديوان الحماسة: 2/ 652. 





) 1 ( الطبري» تاريخ : 543/5. 
أنساب الأشراف : 47/7 ذكر 3/2/1/ وروايته: 


3/ (فيكم) 
- شرح ديوان الحماسة للمرزوقي : 2/ 649 -654 ذكر الأبيات: 3/2/1 وروايته: 
1/ (أفي الله) 


- الوافي بالوفيات : 199/14 -200 ذكر 2/1 وروايته: 1/ (أفي الله) 


)4( 
وقال يبكي قتلى مرج راهط : 


[ الطويل ] 
1/ أريني سلأاحي لا أبا لك إنني أرى الحرب لاتزدادُ إلا تماديا 
2 أتاني عن مروان بالغيب أنه مقيدٌ دمى أو قاطع من لسانيا 
3 ففي العيس منجاة وفي الأرض مَهِرَبْ إذا نحن رفعنا لهن المثانيا 
4 فلا تخسبوني إن تيت غَافلاً ولا تفرحوا إن جئتكم بلقائيا 
5/ فقد يبت المرعى على دمن الشرى وتبقى حزازات النفوس كما هيا 
6) أتذهب كلأ لم تنلهارماشا ونترك قتلى راهط هي ما هيا 
7 موي لضي لسك وق ا ا ی يك باينا 
8/ ايك الو ر ا ا ومقتّل هَمّام أُمتى الأمانيا 
9 فلم E‏ مني نبوة قبل هذه فراري وترکي صاحبي ورائيا 
0 عشيّة أعدو بالقران فلا أرَى من الناس إلى من على ولا ليا 
1 أَيذهَبْ يوم واحذد إن اتةه بصالح أيامي وحسن بلائيا 
2 فلا صلّحَ حتى ت نحط الخيل بالقنا وتثآرَ من نسوان كلب نسائيا 


3 ألا ليت شعري هل تصيبّن غارتي تنوخا وحيّي طيّىء من شفائيا!!! 


لما كانت وقعة مرج راهط بدمشق كان لها أثر في الشعر الزبيري وصدى بينما كانت مبعث فرح 
واعتزاز في شعر الأموية . وكان زفر بن الحارث أحد شعراء وأبطال هذه المعركة وخسر فيها 
المعركة وقتل له بنون وغلام فقال الشعر داعيا إلى الثأر مهددا ومتوعداً . تاريخ الطبري : 541/5 

2/ يشير إلى مروان ابن حكم . 

8/ ابن عمروء وابن معن وهمام يبدو أنهم من أبنائه قتلوا في المعركة . 

9/ اعتذر زفر بن الحارث عن فراره وتركه صاحبيه وكان معه رجلان سُلميان » وهم اللذان قالا 
له أن يمضي ٠‏ ويتركهما لأنهما مقتولان . تاريخ الطبري : 541/5. 

2 تنحط : تزفر » تتوجع . اللسان مادة نحط . 


التوثبق واختلاف الروابات: 
(1) الطبري» تاريخ: 541/5 - 542 
نهاية الأرب في فنون الأدب : 92/21 ذكر الأبيات من 1 - 12 وبدون السادس وروايتة : 
3 ففي العيش . 
الأغاني : 210/19 ٠‏ ذكر الأبيات من 5 - 8 بترتيب مختلف وروايته : 
6 ويترك قتلى . 
7 .... لمروان صدعاً بيننا. 
- مروج الذهب: 96/3 ذكر ثمانية أبيات غير ترتيب الطبري وروايته: 
7/ لحسان صدعا .. 


0 عشية أغدو في الفريقين لا أرى من القوم ... 
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٠ 2‏ «)* 
السائب بن فروخ!"ا 
)1( 


(أبو العباس الأعمى) 


[ الطويل ] 
1 “كيلك أنه لكر اا ر ر ای E‏ 


2 فلم تر عيني مٿل حي تحملوا إلى الشام مظلومين منذ بُرْت 
3 يبَر بأيسَان وأوفى بذمّة وأغلم بالمسكين «حيث يت 


(*) هو السائب بن فروخ المسكيء أبو العباس» شاعرء أعمى» هجاء» من أنصار بني أمية 
المعدودين المقدمين في مدحهم والتشيع لهم وانصباب الهوى لهمء أكثر شعره في هجاء آل الزبير غير 
مصعب» لأنه صديقه» وكان يحسن إليه مات نحو 126 ه. الأغاني:321/16 -329, أعلام 
الزركلي: 68/3. 


الشعر : 
يقال أن عبد الله بن الزبير رأى رجلا من بني أسد في حالة رثة فكساه ثوبين. وأمر له ببر وتمر. 
ولم يحظ الشاعر من عبد الله بن الزبير بشيء إذ كان دائم الهجاء لهم وبخاصة عروة بن الزبير. 
الأغاني: 326/16. 





(1) الأصفهانيء الأغاني: 326/16. 

- ربيع الأبرار: 33/4 ذكر البيت الأول فقط ونسبه إلى العباس الغريرء ولم أقف على قصده 
بالغرير. وروايته برواية الأغاني نفسها. 

-اختيار الممتع في علم الشعر وعمله: 178/1 ذكر الأبيات بترتيب:2/1/3 وروايته: 

1/ ( بحضرة إخواني إذا لكسيت). 


وقال يهجو عبد الله بن الزبير: 


[ الكامل ] 
عتم الاك ر ق اک هذا لعمرك قلَهُ الإننصاف 
2 أمرت بجر ذيولهًا في بيتها قهرت تشق اليد بالإيجَاف 
3 غرضاً يُقاتل دوتها أبناها بالثبل والحَطيْ والأسيّاف 
4 هتكت بطلحة والزبير سسُتورها هذا المُحبّرُ عَنْهُمُ والكافي!!) 


الشعر : 
أنكر أبو العباس الأعمى على عبد الله بن الزبير حينما عده خارجا عن الدين والشرع وذلك حين 
أخرج طلحة والزبير وعائشة أم المؤمنين للقتال في معركة الجمل ٠»‏ فرماه بالكفر والخبث قاصداً النيل 


من شخصيته الإسلامية . 


2/الإيجاف : السرعة في المسير » اللسان : مادة وجف . 





(3) 


وقال يهجو عبد الله بن الزبير ويهجو آل الزبير: 


[ الطويل ] 
ANT E EEE CEN EEN‏ 
2 بُعيدات بَيْن خيركم لصديقكم ا عليه ويطرق 
3 ىسارا فلا تسترا ونوتراک باقر فا رى 
4 إذا استبقت يوم قريش خرجتمٌ بني أسد سكتاً وذو المجد يسبق 
5 تجيئون خلف القوم سوداً وجوهكمْ إذا ما قريش للأضاميم أص فقوا 
6 وماذك إلا أن لوم طابتعاً يلوح عليكم وسّمه ليس يَخْلّق!) 


ضوء على _الشعر : 


لما غلب عبد الله بن الزبير على الحجازء جعل يتتبع شيعة بني مروان فينفيهم عن المدينة ومكةء 
حتى لم يبق بهما أحد منهم» ثم بلغه عن أبي العباس الأعمى نبذ من كلام» وأنه يكاتب بني مروان في 
عوراته. ويمدح عبد الملك فدعا به» وأغلظ عليه» ونفاه. فقال الشعر يهجوه» ويهجو آل الزبير. 

الأغاني: 329/16. 

2/ يُعيدات: أي بعد حين. اللسان: مادة (يَعد). 

5/ الأضاميم: الجماعة» والجماعات. اللسان: مادة (ضتمم). 





[ الخفيف ] 
1/ رحم الله مصعباً إنهدما م2 تكريما وعاش فينا كريما 
2 طلب المُلك تم مات حفاظضا لميّعش باخلا ولا مَدمُوما 
3 ليت من عاش بعده من بني م العوام ماتوا وعاش فينا سليما 


4 لن ترى مثله لدى الدهر نذا أو تزيل الرياحٌ ذروا يسُوما 
5 کن فى لن مها ن أحيايهنا ار ا 
ات و سان EO RE e‏ 


الشعر : 
كان أبو العباس يهجو آل الزبير دون مصعب» فإنه كان يمدحه» ويمدح بني أميةء فدخل على عبد 
الملك بعد مقتل مصعب» فسأله عن قوله فيهء فقال: اعفني» قال: هات فلسنا نتهمكء فأنشده هذه 
الأبيات» فقال له: صدقتء لقد مات كريما ثم تمثل : - 
ولكنه رام التي لا يرومُها من الناس إلا كل خرق مُعَّمم, 
وخرق هنا بمعنى السيد الكريم. الأغاني: 16/ 327 -328» وأخبار الموفقيات: 542 -543. 


ابات: 





(1) ابن بكارء الأخبار الموفقيات : 542. 

- الأغاني :358/16 ذكر البيت الأول وروايته : 

1 / ( يرحم الله مصعباً فلقد ما كتكريها وزاة ابا يجنا ): 
- أنساب الأشراف :7/ 105 ذكر البيت الأول والثاني وروايته : 
1/ ( انه عا ش جواداً وكان فينا كريما ) . 

2/ ( مات فقيدا ) . 

- وفي أنساب الأشراف: 211/7 ذكر 3/2/1 وروايته: 

1/ (يرحم الله .... ورام أمراً عظيماً ) . 

2/ نفسه . 


3 ( ليت من عاش بعده من قريش قد قضوا قبله وعاش سليما ). 
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سالم بن وابصة الأسدي !"ا 


(1) 


قال يمدح محمد بن مروان ويذكر قتله إبراهیم ومصعبا: 


1/ أبلغ أمير المؤمنين رسالة 
2 فاذكر ولا تجعل بلاء محمّد 
3/ يُدعى اذا ما الجيش أحسن أده 
4 لا تجعلن مُوئلاً ذا إمرة 
5/ يغدو إذا ما الحربُ أطفىء نارثها 
TEE‏ 
77 فتح الإلة بشدة لك شدها 
AEB‏ بن دوا 
9 تعدو جِيادُهم بكل مُقصص 
0 ومُحَزرزينَ لحاهم خشبيّة 
11 أل ابن هرون الأعسة EE‏ 


2 نفسي فداؤك يوم ذلك من فتئ 


[ الكامل ] 
od‏ نه للم نيعت 
والخاذليك لدى الحروب كجندب 
وإذا يككون كريهه لم يندب 
ويروح مَزهوا عظيم الموكب 
ما بين مشرقها وبين المغرب 
كالطود في متهول متنتكب 
جُدد التياب وحنظلي مُذنب 
ما بين اشترهم وبين المصعب 
يكفي بمشهده مكان الغو ب 


(*) هو سالم بن وابصة بن معبد الأسديء أميرء شاعرء من أهل الحديث» دمشقي» سكن الكوفة 
وولي إمرة الدّقة لمحمد بن مروان» ومات في آخر خلافة هشام. تهذيب ابن عساكر: 56/6 » أعلام 


الزركلي: 73/3. 
الشعر : - 


لم يذكر الموفقيات مناسبة الشعرء وفي أنساب الأشراف كذلك وواضح أنه قالها يمدح مروان بن 
محمد» ويبين كيف جمع بين قتل إبراهيم بن الأشتر ومصعب بن الزبير. 
1/ المحامر : الحصان سمن حتى صار كالحمار .اللسان : مادة حمر. 
المسهب : الفرس السريع الواسع الجري .اللسان : مادة سهب. 


6 الأنكب : المتطاول » اللسان : مادة نكب. 
9/ المقصتص : غليظ أو قصير» أو عظيم الصدر » اللسان : مادة قصص. 


ابات: 





(1) ابن بكارء الأخبار الموفقيات :539/538. 

- أنساب الأشراف : 98/7. ذكر الأبيات 1 -6 11 - 12 والأبيات: 425 المؤتلف والمختلف: 
2 منسوبة لابن الزبير الأسدي. 

1/ في أنساب الأشراف: 98/7 ( ليس المبلد كالجواد ) . 

2/ في أنساب الأشراف: ( والخالدية لدى ) . 

3 في أنساب الأشراف: ( وإذا تكون عظيمة) . 

4/ في المؤتلف والمختلف: 

لا تجعلن مندّيا ذا سّرة ضخماً مناكبه عظيم الموكب 

- وفي أنساب الأشراف: ( لا تجعلن مؤنثا ذا سرة ) . 

والأبيات 11/7/6/4 في ديوان عبد الله بن الزبير الأسدي ومنسوبة له» وقد رأيت اعتماد النسبة في 
الأخبار الموفقيات وأنساب الأشراف لسالم بن وابصة لكمال القصيدة وتماسكها فيهما. 

ورواية الديوان : 

4( لا تجعلن مبدنا ذ سرة ) . 

7 ( ما بين مشرق أهلها والمغرب ). 

1 (جمع ابن مروان الأغر محمد بين ابن أشترهم ...). 


-28 - 
سراقة بن مرداس البارقي!"ا 
)1( 
قال متهكماً بالمختار الثقفي: 
[ الوافر ] 
1 نخس اا اسمس کے وا ا ا ت 
کرت کک خاک ا کت فاگ کے ,الات 
كاي بع نشم دغرو ک ا ا ار وات 


4 إذ قالوا: أقول لهم كذبتم وإن خرجوا لبست لهم أداتي”' 


(*) هو سراقة بن مرداس بن أسماء بن خالد البارقي الأزدي» شاعر عراقي» كان ممن يقاتل 
المختار الثقفي» وذهب إلى مصعب بن الزبيرء بالبصرةء ومنها إلى دمشق» ثم عاد إلى العراق مع بشر 
ابن مروان وكانت بينه وبين جرير مهاجاة. مات نحو 09/ه. 

طبقات فحول الشعراء: 440/2 -441. الوافي بالوفيات : 132/15 » تهذيب ابن عساكر: 69/6. 
أعلام الزركلي: 80/3 -81 

ء۶ الشعر: 

التجأ سراقة بن مرداس البارقي إلى مصعب بن الزبير مقاتلاً المختار الثقفي» وحين أسره المختارء 
وأمر بقتله» زعم أنه رأى الملائكة تحارب في صفه» ففك أسره فقال حين ابتعد عنه متهكماء وَمُغلناً 
ولاءه لجيش مصعب الشعر . الأغاني : 19/9. 

1/ مُصمت: لا يُخالطه لون آخر. اللسان: مادة (صَمّت). دُهُم: سود. اللسان: مادة (ِدَهَمَ). البُلق: 
الخيول: اللسان: مادة (بلق). 

أبا إسحق: كنية المختار بن أبي عبيد الثقفي. 


التوثيق واختلاف الروايات: 
(1 ) ابن كثيرء البداية والنهاية: 217/8. 
-الأغاني : 19/9 :ذكر الأبيات 1 -3 وروايته: 
2/ كفرت بدينكم. 
اريك ر 
- تاريخ الطبري : 54/6 ذكر الأبيات برواية الأغاني نفسها. 
- نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري: 29/21 ذكر الأبيات 3/2/1 وروايته 
1/ رأيت الخيل بلقا مصمتات. 
2/ كفرت بوحيكم. 
3/ أري عيني. 
- الأمالي للزجاجي: 100. ذكر الأبيات 3/2/1 وروايته: 
2/ (ما لم ترأياه). 
3/ [كفرت بوحيكم ورأيت نزراً EE‏ 
- العقد الفريد: 44/2 ذكر الأبيات 3/2/1 وروايته: 
2 (ما لم ترأياه). 
3 (کفرت بوحیکم). 


- طبقات فحول الشعراء : 440/2. ذكر الأبيات 3/2/1 بالرواية نفسها: 
- الأخبار الطوال: 303. ذكر الأبيات 3/2/1 برواية الأغاني. 


وقال يمدح إبراهيم بن الأشتر وجيش مصعب: 


[ الطويل ] 
1/ أَتَاكُمْ غلامٌ من عَرانين ممُذحج جريءٌ على الأعداء غير نكول 
2 فيا ابن زياد بُو بأعظم مالك وذق حه ماضي الشفرتين ص قيل 
5 :ضتريناك 200 الكسفتاء تفده إذااما أبأتا قاتلا بتيل 
E EEG‏ شفوا من غبيد الله أمس غليل 
5 وأجْدر بهند إذ تساق سَبيئة لها من بني اسحق شر حلي لا 


الشعر : 

كان عبيد الله بين زياد من الموالين للأمويين» ودارت حروب معه ومع جموع جيش مصعب بن 
الزبير» وكان ابراهيم بن الأشتر والياً لعبد الله بن الزبير في الموصل وتلاقيا في معركة حازر» وانهزم 
عبيد الله بن زياد نتيجة لانضمام قيس للزبيريين» وقتالهم ضده» وأحدث نصر إبراهيم بن الأشتر فرحا 
وابتهاجاً في شعر الزبيريين مثلهُ قول سراقة ووصفه جند المعركة بأنهم "شرطة اث" الطبري: 6/ 52. 

1 غلام: إشارة إلى إيراهيم بن الأشتر قائد جيش عبد الله بن الزبير ضد ابن زياد. 

2/ ابن زياد: عبيد الله بن زياد قائد جيش الأمويين في قتاله ضد مصعب وجيشه. 

3 عضب: قاطع. (اللسان: مادة عضَب). 


4/ عبيد الله: هو عبيد الله بن زياد. 


التوثيق واختلاف الروايات: 
(1) الطبري» تاريخ : 92/6. والبيت السادس أخذ من هامش المحقق باعتباره له في ديوانه» ولم 
أجد ديو انه في مصادري . 
-الكامل في التاريخ: 63/4. ذكر الأبيات 4/2/1 وروايته: 
2/ (بأعظم هالك). 
-البداية والنهاية: 226/8 ذكر الأبيات 1 -4 وروايته: 
2/ بأعظم هالك 3 .... إذا ما أتانا قتيلا بقتيل 
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سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت 


(1) 


() 


قا ا غ م و وآ د ن هو 


1 أتى راكب بالأمر ذي النبأ العَجَبْ 
ل فا دك دل ر 
3 مطهرة من نسل قوم أكارم 
ا لكق وتو 
5 أتاني بأن الملحدين توافقوا 
6 فلا هَأت آل الزبير معيشة 
E REE /7‏ 
8/ ألم تعجب الأقوام من قتل رة 
من الفاشكات المومتات ا 
0 علينا كتاب القتل والبأس وا 
1/ على دين أجداد لها وأبوة 
3 عجِيت الها د كفت وهل خا 


(*) هو سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت: من شعراء الحماسة الشجرية. ومن سكان المدينة 


[ الطويل ] 
بقتل ابنة النعمان ذي الدين والحسب 
مهذبّة الأخلاق والخيم والنسب 
من المؤثرين الخير في سالف الحقبْ 
وصاحبّه في الحرب والتكب والكرب 
على قتلها لا جتبوا القتل والملَب 
ا ان لدبا كرف ورت 
العاف ناوا E‏ 
من المخصضنات:الذين محمودة الأدب 
من الذم والبهتان والشك والكتذب 
وفق ع 
كلم ميت لم تخد أهلاً ولم ترب 
ألا إن هذا الخطب من أعجب العَجَّب/1) 


المنورة» وهو آخر من غرف من أبناء حسان بن ثابت. مات نحو 115ه. 


بغية الآمل : 7/3 . الشعر والشعراء : 
ضوء على الشعر: 


1. أعلام الزركلي : 97/3. 


قيل الشعر في مقتل امرأة المختار عمرة بنت النعمان بن بشير الأنصاري وقت سئلت من قبل 
مصعب عن زوجها فقالت: هو عبد من عباد الله الصالحين. فرفعها مصعب إلى السجن» وكتب فيها إلى 
أخيه عبد الله أنها تقول في زوجها أنه نبي» فقال لهم: اقتلوهاء والقصة تطول عن هذا المقام» ولكن كان 
لها أثر في كل من سمع بمقتلهاء لما في قتلها من ظلم. تاريخ الطبري : 112/6 -113. 


التوثيق واختلاف الروايات: 
(1 ) الطبريء تاريخ : 6 / 112 -113 
- الأخبار الطوال : 310 ذكر الأبيات : 8 -9 -10 وزاد ثلاثة أخرى » وروايته 
38[ من المخلصات ) . 
9 / ( من الغافلات ...من الزور والبهتان ) . 
0 / ( علينا كتاب الله في القتل ..... وهن ضعاف ) . وزاد : 
( فقلت ولم أظلم أعمرو بن مالك يقتل ظلماء لم ي خالف ولم يرب ) 
( ويسبقنا آل الزبير بوترنا ونحن حماة الناس في البارق الأشب ) 
( فإن تعقب الأيام منهم نجازهم على حنق في القتل والأسر والحنب ) 
- الكامل في التاريخ : 70/4 -71 ذكر الأبيات وروايته : 
4/ (والضرب والكرب). 
5/ (لا أحسنوا). 
0 (علينا ديات). 
2 (إذ کتقت). 
-كتاب أخبار المختار بن أبي عبيد الثقفي بروايةأبي محنف: 147 ذكر الأبيات وروايته: 
9 ( من الغافلات ) » وزاد على الأبيات : 


ولا الجار ذي القربى ولم تدر ما الخنا ولم تزدلف يوما بسوء ولم تحب 
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x E E‏ 
سلم بن زيادا"ا 
)1( 
قال يعلن تبعيته لآل مروان ويذم عبد الله بن الزبير بالبخل: 
[ الطويل ] 
1/ ألا بكرت عرسي تلوم سّفاهة على ما مضَّى مني وتأمر بالبخل 
2 فقلت لها والجودُ مني سَتجيّة وهل يمنع المعروف سؤالة مثلي 
3 ذريني فإني غير تارك شيمتي ولا مقصرٍ عن السّماحة والبَذل 


/4 
/5 
/6 
7 
/8 
/9 


ولا طارد ضيفي إذا جاء طارقا 
أبخل! إِنّ البخل ليس بِسُلد 
وأشري ابن مروان الخليفة طائعا 
فإن تظهروا لي البخل آل خويلد 
وإن تقهّروني حيث غابت عشيرتي 


*) هو سلم بن زياد بن أبيه» أمير 


ولا الجُود يُدنيني إلى الموت والقتل 
وما ذاك عند الله في البيع بالعدل 
بنجل بني العوام! اقح من نجل 
فما دلكم دلي a‏ 
فمن عَجَب الأيام أن تَفْهَروا مثلي!!) 


من آل زيادء کنیته ابو حرب» كانت إقامته بالبصرة . ولأه يزيد 


ابن معاوية خراسان سنة 61هء ولما مات يزيد بن معاوية وابنه معاوية بن يزيدء دعا سَلم أعيان 
خراسان إليه» وعرض عليهم أن يبايعوه على الرضا فبايعوه (64ه) ثم نكثواء فاستخلف عليهم المهلب 
ابن أبي صفرة. توفي نحو (73ه). 
الكامل لابن الأثير: 39/4 -40. تهذيب ابن عساكر: 235/6. أعلام الزركلي: 110/3. 


0 الشعر: 


كان سلم بن زياد حبيساً عند عبد الله بن الزبير لأمر فعله» وكانت زوجة الفرزدق في عراك معه. 
وحاول الفرزدق توسط سلم بن زياد له في زوجته عند عبد الله بن الزبيرء ودخل على سلم فأنشده شعراً 
له» فقال له: هي لك» ومتلها نفقتك يعني زوجته - ثم أمر له بعشرين ألفاً فقبضها. فقالت له زوجته أم 
عثمان بن عبد الله بن عثمان الثقفية: أتعطي عشرين ألفاً وأنت محبوسء فقال شعره.الأغاني : 374/9. 
1/ عرسي: زوجتي» وهي أم عثمان بنت عبد الله بن عثمان بن أبي العاص الثقفي. 

الأغاني : 374/9. 
6) آل خويلد: هو الجد الثاني لابن الزبير -راجع ملحق النسب في الفهارس -. 
7/ أغنزي: يقصد أبايع. 


الك الى 


اختلاف الروابات 


(1) الأصفهانيء الأغاني : 374/9. وذكرها أيضا في: 298/21. 
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سليمان بن سلا م الحنفيا" 
)1( 


قال يمدح عبد الملك ويهجو آل الزبير 


[ البسيط ] 
1/ إنا دَعونا سميعاً فاسئتجاب لنا وما به حين يعو العبذ من صَمّم 
2 أراحنا من بني العوام إذ قسّطوا واستخلف الله عذلا من بني الحكم 
3 مُجَربْ الوقع لا تنبو مَضاربة يشي العذو له لخم على وضّم 
4 بابْن الربَيْر جُنونٌ لا شفاءَ له إلا سُريْجيّة تشفي مح الم 
5 رام الأمور فأَعْيّتة مَطالعُها ES‏ 
6) وغرتا بكتاب الله يَدْرسُهُ ولم يَدَغ بَطنة تشراً لمُجتَرم 
7/ وغال أعطيّة المصئرين يَأكُلُّها ‏ ولم يَخف نَقَمَة الرّخمن ذي النقَماة 


ضوء على الشعر: 

لم يذكر صاحب كتاب أنساب الأشراف مناسبة محددة» ويبدو من الشعر أن الشاعر مبتهج للخلاص 
من عبد الله بن الزبير وقضاء عبد الملك بن مروان عليه. 

4/ سريجية : قين أو وعاء يوضع فيه الخمر . اللسان : مادة سرج 

التو ثبق واختلاف الروابات: 

(1) البلاذري» أنساب الأشراف: 140/7. 


3 


سهم بن منظللة (*) 
)1( 


[ الكامل ] 
1/ نصر الإلهبّني أميّةإِنهةُ م يُعْطه سَيْب الخلافة بتصر 
2 الوارثينَ مُخَصَّداً لطانة وجواز خاتمه وعوة لمر 
3/ لما لقوا الضحَاك ضّل ضَلالَةُ في يوم موت لجان محر 
4 حطوا سسُيوفهُمُ بحل تخاعه وفلقن هامتة وراءَ المغقفر 
5 ألق السلاحَ أباخبيب إنة عار عليك وخذ وشاحي مُخصر 
e e ET BEN IR‏ 


(*) هو سهم بن حنظلة بن جاوان بن خويلد» من بني غني بن أعصرء فارسء شاعرء من أهل 
الشام» أدرك الجاهلية وعاش في الإسلام إلى أيام عبد الملك بن مروان» مات نحو 70ه. 

جمهرة أنساب الأشراف: 154. أعلام الزركلي: 144/3. 

الشعر: 

لما كانت معركة مرج راهط رأى مروان رجلاً من مُحارب يُقائل في قلّة فقال :لو“ اتقنيضية: الل 
الناس فإنك منفرد في قَلََء فقال: إره معنا فد ا و لدو كرما كاتق دوه 
أن ينضموا إليه فقال سهم بن حنظلة الشعر. أنساب الأشراف : 273/6. 

6) زفر: زفر بن الحارث. مرت ترجمته. 

التوثبيق واختلاف الروابات 

(1) البلاذري» أنساب الأشراف : 273/6. 
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٠ ٠ 2‏ * 
سويد بن مدجوف السدوسي !"ا 


(1) 


قال يرثي عبد الله بن الزبير وأخاه مصعبا: 


1/ ألا قل لهذا العاذل المُتَعَصّب 
2 وبعد أخيه عائذ البيت إنَنَا 
3/ فصرنا كشاء غاب عنها رعاؤها 
4 فإن يك هذا الدهر أخنى بنابه 
5 وأصبح أهل الشام يرمون مصلانا 
6 فإني لباك ما حييْت عليهما 
7 الور ا ر 
8 هما ما هما كانا لذي الثين عصمة 
9 فزاذهما مني صبلاة ورحمة 
0 فقد دخل فسوي ك ا 
أا ويدات مما كنت أو بقاع 
2 وك ولع والسيكون وفرقة 
3 يقولون هذاك الإجري فاك 


[ الطويل ] 
رمينا بجدع للعرانين موعب 
معطلة جُنح الظلام لأذؤب 
يتل بَرؤها للعداوة صُيّب 
و ت و سن 
فول و و قا اه 
وحرةتكل دائم بتكب 
وَجَدغٌ لأهل المكتين ويشرب 
برابرة الأختاسن أخلاط سقلب 


فقد ذهيت أبتاوه كل مذي 


(*) سويد بن منجوف بن ثور السدوسي كان من مقربي مصعب» وصف بأنه خفيف اللحية ليس 
بذي منظر » وقد هجاه الأخطل وكذا جرير . الأغاني: 322/8 -323, الشعر والشعراء: 1/ 495. 


۰ عل الث 


ذكر ابن عساكر في تاريخه أن الشاعر قد رثى ابني الزبير دون تعليق آخر:257/28. 


2/ الجدع : القطع (التاج: مادة قطع). 


أوعب: قطع» وكل شيء اصطلم فلم يبق منه شيء فقد أوعب واستوعب» فهو موعب (التاج: مادة 


وعب). 


1 كلاع: صفة الشجاعةء مأخوذ من الكلاع وهو البأس والشدة والصبر. اللسان: مادة كلع 
2 وعك : الألم يجده الإنسان من شدة التعب. اللسان : مادة وعك 





وقال يحذر مصعبا أهل الكوفة وغدرهم: 


[ الوافر ] 
1/ فأبلغ مصعبا عني رسولا2 ولا تلقى التصيح بكل واد 
ورام 1 اققور نسي EEE Oy gl‏ 


التوثبق و اختلاف الروابات 
(2) ابن بكارء الأخبار الموفقيات: 534. 
- الأمالي لليزيدي بلانسبه : ( 81). 
1/ (وهل یلفی ) . 
2/ (وإن ضحكوا إليك هم الأعادي). 
- كتاب الحيوان : 5 / 314 . 
أنساب الأشراف : 97/7. 
1/ (ألا ابلغ ... ولن تلقى ..) 
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الضّحاك بن فيروز بن الديلمي“ 
)1( 


قال ساهو ف هيد نوكن الاو 


[ الطويل ] 
1 تقول نا أن سف تكفيك قبْضَةٌ ‏ وبَط كش بر أوأقل من الشير 
2 وأنت إذا ما نلت شيئاً قضمْتَة كما قضمت نار الغضا حَطب السذر 
3 لكمْ تة الفاروق لاشيءَ غيرها وسُنة ص ديق النبيّأبي بكر 
4 فلو ما اتقيت الله لااشيء عَيْرَةْ إذا عطفتك العاطفات على عَمْرو!') 


(*) هو الضّحاك بن فيروز الديملي» وفد على عبد الملك بن مروان» وحدث عن أبيه زمن النبي 
عليه الصلاة والسلام أن يختار إحدى امرأتيه» وكان تحته أختان لما أسلم» مات نحو 115ه وكان قد 
وقف في صف عبد الله بن الزبير عندما ثار على الأمويين» الوافي بالوفيات : 355/16 أعلام الزركلي 
: 215/3. 
الشعر: 
كان ابن الزبير يخطب ويقول: والله لا أريد إلا الإصلاح وإقامة الحق» ولا ألتمس جمع مال ولا 
ادخاره» وإنما بطني شبر أو أقل يكفي ما ملأه» فلما قتل عمرو أخاه قال الشاعر يعاتبه ويلومه. أنساب 
الأشراف : 332/5. 


التوثيق واختلاف الروايات: 
(1) البلاذري» أنساب الأشراف: 5/ 332. 
- وذكر البيت الأخير في روايتين الأولى المثبتة» أما الثانية: 
4 فلو كنت تجزي أو تثيب بفعمة ٠‏ قريباً لردّتك العغطوف على عَمْرو 
#طروع القع 5 AD‏ 
1/ تخبرنا أن سوف تكفيك E‏ 
4 فلو كنت تجزي إذ تبيت بنعمة ٠‏ قريباً لرئتك العُطوف على عَمْرِو 
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طفيل بن عامر بن واثلة!"ا 
)1( 


[ المتقارب ] 
1/ فإن يك سَّيرها مصعب فإني إلى مصعب مُذنبْ 
8 ق کا کو EE‏ 
3 عي دلاض تخیر تھا وبالكف ذو رونق مقضب 
4 ف ع م ارق ۾ الاک ا 
5/ فلو أن يحيى به قوة فيغذو مع القوم أو يركب 
6) ولكن يحيى كفرخ العقاب م ريش قوادمه أزغ با 


(*) هو طفيل بن عامر بن واثلة » أحد الشجعان» من وجوه قومه» كان هو وأبوه مع ابن الأشعث 
في ثورته على الحجاج بالعراق وقتل في وقعة يوم الزاوية نحو 80ه. أعلام الزركلي : 227/3. 
الشعر : 
لما رجع محمد بن الحنفية ( أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب» أخو الحسن والحسين عليهما 
السلام » أمه خولة بنت جعفر الحنفية - من الشام -حبسه ابن الزبير في سجن عارم ( في الطائف 
معجم البلدان : 66/4)ء فخرج إليه جيش من الكوفة عليهم الطفيل عامر بن واثلة حتى أتوا سجن عارم 
فكسروه وأخرجوه» فكتب عبد الله إلى أخيه مصعب أن يسير كل نساء من خرج لذلك» فأخرج مصعب 
نساءهم وكانت منهن أم الطفيل وابن له صغير يقال له يحيى وقال الشعر. الأغاني:146/15. 
3/ دلاص: الدرع الملساء اللينة» رونق السيف: ماؤه وصفاؤه» المقضب: القاطع . 
4/ عرة: الجرب . 
التوثيق و اختلاف الروايات 
(1) البلاذري» أنساب الأشراف: 481/3.. 
- الأغاني : 146/15 -147 » ذكر الأبيات 1 - 3 وروايته 
3 ( وفي الكف). 
- خزانة الأدب للبغدادي :40/4 ذكر الأبيات عدا الرابع وروايته : 
3 ( وفي الكف) 6 ( العقا....ب في الوكر مستضعف أزغب) 
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ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل الدوؤلي“ 


أبو الأسود الدؤلي 


(1) 


وقال مخاطبا عبد الله بن الزبير: 


[ الوافر ] 

1/ أمير المؤمنين جزيت خيرا أرحنا من قبَاع بني المُغيره 
2 بآونههولنههفأعيا علينامايمرلنامريره 
13 على أن الققى تكح أكقول 2 وولاج مذاهه كير 


* هو ظالم بن عمر بن سفيان بن جندل الدؤلي الكناني ٠»‏ أبو الأسود الدؤلي » واضع علم النحواء 
كان معدودا من الفقهاء والأعيان والشعراء والفرسان والحاضري الجواب» مات نحو 69ه. 
تهذيب ابن عساكر 104/7 » أعلام الزركلي : 236/3 -237 
الشعر ؛ - 
استعمل عبد لله بن الزبير الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة على البصرة فأتوه بمكيال لهم » فقال 
لهم :إن مكيالكم هذا لقباع . فقال أبو الأسود يهجوه ويخاطب ابن الزبير فيه . الأغاني : 119/1. 


1/ قباع : لقب الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي وسمي كذلك لأن أهل البصرة أتوه 
بمكيال بهم فقال : ما هذا القباع . والقباع : الأجوف . أنساب الأشراف : 11/6. 

أمير المؤمنين : عبد الله بن الزبير بن العوام. 

بنو المغيرة : المقصود به : الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي . 

2/ ما يمر لنا مريرة : أي لا يحسن المعاملة . 


ايات : - 





(1) الأصفهانيء الأغاني : 119/1. 
أنساب الأشراف :11/6 ذكر البيت الأول وروايته 
1/ ابا بكر جزالك الله خيرا .... ). 
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عامر بن حذيفة العدويا“ 
)1( 


قال يهجو عبد الله بن الزبير: 


[ متقارب ] 
1/ كفاك لم يخلقا للندى E E‏ 
6 ف ا ا کا ا ات حكفة 
3/ و6 AAG‏ 2 آله | وت و د الها ش Te‏ 


(*) هو عامر بن حذيفة بن غانم بن عامر بن عبد الله القرشي العدوي» أبو جهم» مشهورٌ بكنيته 
وقيل اسمه عبيد بن حذيفة» أسلم يوم الفتح وصحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان مقدماً في قريش 
معظماء كان عالماً بالنسبء أمر له عبد الله بن الزبير بألف درهمء فهجاه بهذه الأبيات لأن الأعطية 
قليلة» ولم ينطق عبد الله بشيء. 

الشعر : 

أمر عبد الله بن الزبير لأبي جهم بألف درهمء فدعا له وشكرء فقال له: بلغني أن معاوية أعطاك 
مائة ألف فمسختها وشكوته» وقد شكرتني» فقال أبو جهم: بأبي أنت ذاك من معاوية قليل» ومنك كثيرء 
ربيع الأبرار: 712/3. 

1 لاستقامة الوزن ؛ وكفاك؛ 

التو ثبق واختلاف الروابات: 

( 1 ) الزمخشري» ربيع الأبرار : 3 / 712. 


- أدب الكاتب: 379 ذكر الأبيات ونسبها إلى الخليل بن أحمد وهو يهجو رجلاً كانت يداه مقبوضتين من 
البذل. وبالرواية نفسها. 


/9 
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عامر بن واثلة(“ 


(أبو الطفيل) 


لا در در الليالي كيف تضحكنا 
ومثل ما تحدث الأيامٌ من غيَرٍ 
E ET‏ 
فالبرٌ والدَينٌ والدُنيا بدارهما 
إن ابي هو الثور الذي 6 شق 
ورهطه عصمة في ديننا ولهم 
ولىنت -فاعلمة - أولى منْهُمُ رحماً 
ا 


0ن يوقي الله من أخزى ببغضهمُ 


(*) هو عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمروء الليثي» الكناني» القرشيء أبو الطفيل» شاعر كنانة» 


(1) 


[ البسيط ] 
منها خطوب أعاجيب وتبكينا 
يا ابن الزبير عن الدنيا يُسلينا 
علما ويُكسيْنا أخراً ويهدينا 
ننال منها الذي نبغي إذا شينا 
بهعَمَّيات باقينا وماضينا 
فضل علينا EY‏ واجب فينا 
يا ابن الزبير ولا أولى به دينا 
منهم» وتؤذيهم فينا وتؤذينا 
في الدين عن ولافي الأرض تمكينا!!) 


وأحد فرسانها » روى عن النبي صلى الله عليه وسلم تسعة أحاديث» عاش إلى أيام معاوية وما بعدهاء 
خرج على بني أمية مع المختار الثقفي » توفي في مكة نحو 100ه . الأغاني: 148/15» تهذيب ابن 
عساكر : 200/7» أعلام الزركلي: 256/3 


ضوء على الشعر : 


كان عبد الله بن الزبير يمنع الناس عن ابن عباسء مما أغضبه عليه وبعث له يقول: ثكلتك أمكء» 


والله ما يأتينا من الناس غير رجلين: طالب فقه أو طالب فضلء فأي هذين تمنع؟ فأنشأ أبو الطفيل عامر 
ابن واثلة يقول الشعر. الأغاني : 148/15. 





(1) الأصفهانيء الأغاني : 15/ 148. 


- الجليس الصالح الكافي : 414/1 ذكر الأبيات ورواياته: 
1/) ...م منها عجائب أبناء وتبكينا). 

من عجب ..... وابن الزبير عن الدنيا يلهينا). 

فألديق وَالغلم و انيا يابهما). 

إن الرسول ..... به عماية ماضينا وباقينا). 


e 
جم ع ا اک که‎ 
E 
2 


9/ (ففيم تمنعنا منهم وتمنعهم 500 منا). 
0 (لن يجزي الله من أجزى لبغضهم). 
- خزانة الأدب للبغدادي: 44/4 ذكر الأبيات بالرواية نفسها. 
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* 5 

عبد الرحمن بن أرطأة بن سيحان الجسري !"ا 
)1( 


قال يلوم رجلا ويمدح عبد الله بن الزبير: 


[ الطويل ] 
1/ فلو كنت مثل ابن الحواري لمْ ترم وجالدت يوم الدار إذ عظم الخطبُ 
2 ولك عبد الله لاعن دونه وضارب يوم الدار إذ كرة الضتّرب!!) 
(*)يذكر ابن عساكر في تاريخه أن عبد الرحمن بن أرطأة بن سيحان الجسري » كان حليف حرب 
بني أمية وقال هذا الشعر في رجل يلومه » ومدح عبد الله بن الزبير . تاريخ ابن عساكر : 211/28 . 
الشعر : 


قال يلوم رجلا ويمدح عبد الله بن الزبير. 





(1) ابن عساكرء تاريخ دمشق: 28/ 211 . 


- 40- 


* 
عبد الرحمن بن الحكه!ا"ا 
)1( 


[ الكامل ] 
1/ تكلتك أَمُكَ من إمام جماعة ایل رانك قي الاشور ا 
2 متو إذا فلقَةجيأل هبام أو ضبعن سوءأظَّب 
3 ألهاك بُرقعَهُ الضباع عن العمى حتى أتاك وأنت لاه تو 


(*) هو عبدالرحمن بن الحكم بن أبي العاص الأموي» أخو مروان» شاعر محسن شهد يوم الدارء 
وكان حاضرا عند يزيد بن معاوية وقد جيء إليه برأس الحسين» مات نحو 70ه . فوات الوفيات: 
1/12 


الشعر : 
يذكر أنساب الأشراف: 310/5 أن عبد الرحمن أخا مروان بن الحكم قالها في يزيد حين خلعه ابن 
الزبيرء ويلاحظ هنا سنه وفاة المذكور له الشعرء وأحداث الخلع الذي تم» ورأيت أن أثبت الشعر لصلته 
الوثيقة بأحداث البحث . 
2 يقال ذو مطارحة ومفالذة: يفالذ النساءء هلباء: شعراءء ذات شعر . 
التوثيق واختلاف الروايات: 
(1) البلاذري» أنساب الأشراف: 310/5. 


[ الطويل ] 
1/ وما الناس إلا بحدلي عن الهوى و إلا زبيري عصى فتزب را 


الشعر : 


كان عبد الله بن الزبير أمر بنفي بني أمية من المدينة فسيرهم عامله من المدينة إلى الشام ومنهم 
مروان بن الحكمء وكان الناس فريقين حساني وزبيري فقال عبد الرحمن الشعر. أنساب الأشراف : 
6. 

1/ بحدلي: نسبة إلى حسان بن مالك بن بحدل أخو أم يزيد بن معاوية وهي ميسون بنت مالك بنت 
بحدل» وكان في تلك الأثناء كالمالك للأمر يدعو لنفسه الحور وتحركت الحركة الزيدية نحوه. 
فاضطرب اضطرابا شديداً وصار يدعو إلى نفسه تارة» وإلى من يختارونه من أخيه تارة أخرى. أنساب 
الأشراف : 246/6. 


التوثيق واختلاف الروايات: 


(1) البلاذري» أنساب الأشراف : 246/6. 
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عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث !"ا 


(1) 


( أعشى همدان ) 
قال في قتل مصعب : 


ألا مَنْ لهم آخر الليل مُنصب 
أرقت لما قد غالني وتبادرت 
فقلت وقد بت سوابق عبرتي 
ألا بهل الله الذي عن جاه 
جزى الله عنه جمع قحطانَ كلها 
وجمع معد قومه غاب نصرهم 
جزاهم إلة الناس شر جزائه 


إمام الهدى والحلم والستلم والتقفى 


[ الطويل ] 
وأمر جليل فادح لي مُشيّب 
سواكب دمع العين من كل ممسكب 
ردائي مقال الموجَع المتحوب 
على الناكنين الغادرين بمصعب 
کا #انبعك القع زم وسقي 
غداتئذ عنه ورب المخصصب 
بخذلان ذي القربى الأريب المدرب 
وذي الحسب الزاكي الرفيع المهذب!1) 


5 لك اله ارات اراق فك 
0 هم مكروا بابن الحواري مُصعب 
11/ دعاهم بان ذودوا العدى عن بلادكم 
E E A E‏ 
5 كالب ر ك ما 
4 اکان ا اه ا 
E E AE NIS‏ 
6 ولا العتكي إذ أمال لواءه 
7 ولا ابن رُويم لا سقى الله قبره 
8 وما سرتي من هيثم فعل هيثم 
9 ولكن على فياض بكر بن وائل 
0 رار ا ا 
1 فأضحى ابن تيم اللات أمنع مانع 
2 را تراغو ب 
3 ألا وانع خير الناس حيّاً وميتاً 
4 فدىّ لك فاذكر زحفه ومسيرة 
5 سما مُصعداً بالجيش يّسري أمامّه 
6 غزا بجنود الشام يكبذ كبدها 
7 فلما توافينا جميعاً بمسكن 
8 بمقتل سادات ومهلك ا 
9 هو الضيغم النهد القن ابن مالك 
0 أتى مصعبا فقال من كان منهمُ 
خيقلن لجرك اتح اسه 
2 وإلا قبكت في السجون متراتهم 
3 ودعني وأهل القريتين أسر بهم 
4 ملام ملح قد أمنت اغتياله 


هم شر قوم بين شرق ومغرب 
وام E‏ خ المثواب 
وأموالكم في كل أبسيض مقضتب 
ألاخل عنهم لا أناً لك واذهب 
وفرخ غميرٍ من مناج مُؤلب 
ولا كان عن سعي عليه بمغرب 
فا لسعي الحارثي المتتّب 
فولّى به عنه إلى شر موكب 
فباء بجع آخر الدهر مُوععب 
وإ كان فينا ذا غناء ومنصب 
سا وکو اقل ا كدت 
ليمنعه من كل غاو ومُجلب 
لجار بلا شك ومأوى المعصب 
ألا ارفغ بهؤلاء المشافر تنتعب 
إلى أهل بطحاء قريش ويثرب 
إلى بطل من آل مروان محلب 
رفيع الروابي محرب وابن محرب 
EE KET‏ 
فعاقب بوقع من بدا لك مرهب 
وأعناقهم قبل الصتباح فضّرب 
إلى أن تفيق الناسْ تصحب وترقب 
وغادرهم في محبس كالمؤتب 
وما جاهل بالأمر مثل المجرٌب 


5 فقال له سر بالجيوش إلى العدى 
6 فا يق تت اا سا 
7 فسار إلى جِمْع ابن مروان مُعلّما 
8 وجافد في فرس نه ورجاله 
9 فلاقى أسيدٌ يوم ذلك حتفه 
0 أشمٌ تراه عالي الجسم صَقعبا 
1 وكادت جموع الشام يشملها الرلدى 
42 فلما رأى أبنَاءً مروان وقعه 
3 وأدبّر عنة الغادرُ ابن القبَغكري 
4 وقد نقض الصف ابن وت انها 
5 فشاب اکل أروعَ ماجد 


6 فضارب حتى خر غير e‏ 
17 وصرع أهل لر ق اال ك 
8 ولما أتى قتل ابن الأشتر مُصعباً 
9 فقال اا الله كوف بهارب 
0 فقال : تقدم أحتسبك فأقتلنت 
51 فقال لفجّار العراقين أقدموا 
2 وشذوا عليه بالسيوف فلم يرم 
3 فضاربهم یحیی وعیسى أمامَه 
4 فما برحوا حتى أزارهم القنا 
5 فبك فتى دنيا وذا الدّين مصعبا 
6 لقد رحل الأقوامٌ غذراً وغادروا 
7 صريع فتىّ تسفي على وجهه الصا 
شك يجين 'الحكاكيق لفيا 
9 سقى الساريات الجونٌ جثمان مصعب 


60/ وفتيان صدق صّرعوا ثم حوله 


وناجز وقارغ واصدق القوم تغلب 
بغدر ففي التقوى وفي الدين فارغب 
فناهضهم والحرب ذات تلب 
وأقدم لم يكل ولم يُتهيب 
وبالسيف مقداماً تجيبا لمنجب 
غداتئكة فاسْمّع أحدتك 5 تعكجب 
بجمعهم م ظَلوا بيوم عصبصب 
وما كان بالحامي ولا بالمذبّب 
وغادره يدعوالى جانب لبي 
صبور على سنا ناه كتانب 
إلى جانب منه عزيز ومنكب 
لحفلل عش كل وان معرب 
دعا عندها عيسى فقال 5 اهرب 
أأهربُ أن دهرٌ بنا حان عن أبي 
ليه جُموغ من كلاب وأذؤب 
E E ET‏ 
كليث العرين الخادر المتحراب 
وضارب تحت الساطع المُتتصّب 
شعوب ومن يسلب وجذك يسلب 
وأعول عليه واسفح الدمع وأنحب 
بمسكن ا الهمام المحجّب 
وريخ شمال بعدها ريح أجنب 
وا ا ی 
على الحق من لا يعرف الحق يرتب 


تتم هنا 
2 لقد عشت ذا حزم وجود ونائل 
3 ألم تك معطاءً الجزيل وناعش 
4 وكنا متى نعتب عليك ونلتمس 
6ف اا من شك التبشر الحندى 
016 لقنن جحة أزيبان و كنذا 
7 وتسم بلا ذنب أكف غزاتقا 
8 فيا دهرنا من قبل قل مصعب 
9 وبالأمن والعيش الذي حل دونه 
0 فبُّعداً لقوم أسلموا أمس مُصعباً 
1// وللسيف تغشاء ويفري شؤونه 
2 ودانوا لطاغ قد أراق دماءَهم 
3 وقال لهم ذوقوا جنى ما غرس تم 
4 وإني ممن يخمدُ الحرب تارة 


فما كنت بالواني ولا المتحرب 
فيا عجباً من دهرك المتقلب 
ا 
جذاف اا و ا و 
ووال متى يُنطق حواليه يغضب 
ويُستمطر المعروف يغضب ويحرب 
وتقطّغ أيديهم وشيكا ويُصلب 
ألا ارجع بدنيانا الرفيععة تخصب 
فهذا زمان الخائف المترقب 
کا لانم اقنش 
عسوف صدوق قاسط الفعل مشغب 
ألارنبً بان للعسارة مُغرب 


E E AEE 


(*) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث بن نظام بن جثم الهمداني» شاعر اليمانيين» بالكوفة 
وفارسهم في عصره » يعد من شعراء الدولة الأموية» وكان زوج أخت الشعبي الفقيه» وكان أحد الفقهاء 
والقراء» ثم ترك ذلك وقال الشعرء خرج مع ابن الأشعثء وقاتل رجال الحجاج الثقفي» ثم جيء به إلى 
الحجاج أسيرا بعد مقتل ابن الأشعث» فأمر به الحجاج وضرب عنقه» مات نحو 80 ه. الأغاني: 
6 -60) المؤتلف والمختلف : 11ء أعلام الزركلي : 312/3 


الشعر: - 


الحديث عن موضوع مصرع مصعب وجماعته على أيدي الأمويين» والصورة التي قتل بها 
مصعب» ممثلة في غدر أهل العراق وساداتهم به» ونكثهم لعهد قطعوه لنصرته؛ مما جعل الشاعر يحمل 
على أهل العراق ويتمنى لهم الويلات. القصائد المكتمات: 69 -71 


3 المتحوب: الحزين. 

4/ بلهة: لعنة. 

6/ المحصب موضع رمي الحجارة بمنى. 
77 الأريب: ذو الدين والعقل. 


0 الصريخ: المستغيث. المثوب : الداعي 

3 حجاراً:هو حجار بن أبجر بن جابر العجلي» مات أبوه على النصرانية.الإصابة: 373/1 

عُمير: هو محمد بن عمير بن عطارء بن حاصب التميمي» كان من أشراف الكوفة. الإصابة: 
490/3 

4/ عتاب: هو عتاب بن ورقاء الرياحي» كوفي.أخبار الموفقيات: 549 

5 قَطَنّْ: هو قطن بن عبد الله بن حصين أبو عثمان الحارثي» ابنه عثمان الملقب ذو الفصّة: ولاه 
عبد الملك الكوفة ثم عزله. الطبري: 158“»166/7 

6 العتكي: زياد بن عمرو العتكي.أخبار الموفقيات: ( 594) 

7 موعب: مستأصل . ابن رويم: يزيد بن الحارث بن يزيد بن رويم. الطبري: 236/5 

8 هيثم: هو أبو العريان الهيثم بن الأسود بن قيس بن معاوية النحفي. الإصابة: 95/3 

9 فياض: بكر عكرمة بن ربعي من بني تميم الله بن ثعلبة بن عكابة. أنساب الأشراف : 105/7 

4 مقنب: الخيل ما بين الثلاثين والأربعين . 

5 حلب اللحم: قطعه . 

6/ سبسب: المفازة» الأرض البعيدة . 

8/ محرب: الشجاع في الحرب . 

9 أسيد: صاحب لواء بشر بن مروان قتله ابن الأشتر.أخبار الموفقيات: 552. جأنب : القصير 
القميء. 

0 صقعب : طويل . 

3 عصبصب : شدید. 

3 ابن القبعثري : - غضبان بن القبعثري الشعيباني » كان من زعماء المروانية في العراق» وقد 
حبسه الحجاج. البيان والتبين: 376/1 . المذبب : المدافع 

5 متلبب : الرقيق . 

6 موائل : لاجيء. 

7 محوب : موجع . 

8 الأشتر : إبراهيم ين الأشتر » سبقت ترجمته . 

عيسى : ابن مصعب بن الزبير . 

3] يحيى : يحيى بن مبشر قتل مع عيسى بن مصعب بين يدي مصعب : أخبار الموفيقات :554 

7/ ملحب: ضربه»ء قطعه. 

1 المتحرب: شديد الغضب. 

4 الجدا: العطاء. 





(1) ابن بكارء الأخبار الموفقيات: 548 -556 » وعدتها 73 بيتاء وفي أنساب الأشراف: 104/7 


ذكر منها 12 بيتا وترتيبها ( 18:19:1:46»13:14»15:53:43“»16»17 ) 


- والبيت 12 غير مذكور في القصيدة» وهو : 
ولا فعل دو اود القليل وفاؤه فقد ظل محمولا على شر مركب 


أما الروايات: - 

4) ( على الغادرين الناكثين ) . 

3 (وادبر عنه المارق .... فما كان ) . 

3 ( وضاربهم يحيى وعيسى أمامة ). 

- الأبيات موجودة في القصائد المكتمات ( 41 -49) وزاد عليها : - 

4 فوالله ما أنساه ما ذر شارق وما لاح في شرق من الأرض كوكب. 
5/ سطوت ظالما فقتلته فقعدك ا يك إساكن ] .. 


وقال: 


[ الخفيف ] 


4 - عر لله 1 د أ N E O‏ 1 
1 ورمى البيت بالحجارة حتى ارو ا ا 


الشعر ؛ - 
لما حاصر أهل الشام عبد الله بن الزبير حصاره الأول كان الزبير بن خزيمة الخثعمي صاحب 
الرمي مع حصين بن نمير: وكاد عبد الله بن الزبير يهزمهم. أنساب الأشراف :360/5 


أحرقت الصاعقة منجنيقه. أنساب الأشراف :365/5 . 


التوثيق واختلاف الروايات: 
(1) البلاذريء أنساب الأشراف: 360/5 -365. 
- البيت ليس موجودا في ديوانه» وانفرد أنساب الأشراف في ذكره في ما لدي من مظان. 


وقال يهجو المختار وأتباعه: 


[ الطويل ] 
1 شهدت عليكم أنكم منبئيّة وَإني بكم يا شرطة الكفر عارف 
0 وإن کان که تة فف 
3 وإن لَبْسَ التابوت فتن وَإن سَعت حَمامٌ حواليه وفيكم زخارف 
8 دي اخراو ا وأررك وه عقون ا 


6 إن شاك لامكل وت كك غ نبا مف 
6 انسح تعفد لايرف و لشن ها أن ا 


8 وكاقت غ ا ا EE RAE‏ 
8 وأحسَب عقباها لآل محمد فيصر مظلوم ويأمن خائن 


و ا ا ا 0 ا 2 ف ا حل 4 a‏ 
9/ ويجمع ربي امة قد تشتت وهاجت حروب بينهم وحسائف 


الشعر ؛ - 
ذكر أعشى.همدان اسبيكة المختار الذئ كان عدوا ومنافساً لأميز' التوابين ابن صود , 
1/ سبيئة : نسبة إلى عبد الله بن سبأ . 
2/ اللفائف : جمع لفافة وهو مايلتف على الرجل وغيرها . 
3 شبام : هي من همدان وكان موكلا لها أمر الكرسي . 
7 الشمط : الرجل الذي خالط شعره الشيب . الغطارف : الأسياد الشباب . 
9/ حسائف : جمع حسيفة وهي الضغينة . 


ابات: 





(1) الجاحط الو ان :39512 

-البداية والنهاية: 223/8 ذكر الأبيات 7/4/3/2/1 وروايته: 
افر ر ك ا ا ا غ فرك فلخظا هيا . 
3/ وأن ليس كالتابوت فينا وإن سعت شبام حواليه ونهد وخارف 
4/ وتابعت وحيا. 

خهاية الأرب في فنون الأدب 54/21: ذكر الأبيات 7/4/2/1 وروايته 
2/ شبام حواليه 4/ وتابعت وحيا 7/ وبايعت عبد الله. 
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عبد الله بن خارجة!"! 


(1) 


أعشى بني ربيعة 


قال يحرض عبد الملك بن مروان على قتال عبد الله بن الزبير: 


لو اکا کا 
أو اتات من الكو كنات 
قوموا إليهم لا تناموا عنهم 
إنّ الخلاففة فيكم لافيهم 
أفسوا :على" التخير اك فل ملا 


/1 
/2 
/3 
/4 
/5 


[ الكامل ] 
عَجل التتاج بحَملها فأحالها 
LS E ED‏ 
كم للغواة أطلتمو إمهالها 
مازلتمُ أركانها وثمّالها 
فانهض بيُمنك فافتتح أقفالها!!) 


(*) هو عبد الله بن خارجة بن حبيب (أبو خبيب) من بني أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان: شاعرء 


اشتهر في أيام بني مروان» ووقف معهم ضد خصومهم. له مدائح في بشر بن مروان وعبد الملكء 


وسليمان بن عبد الملك. مات نحو 100ه. 


الأغاني : 138/18. أعلام الزركلي : ج84/4. 


الشعر: 


دخل أعشى بني أبي ربيعة على عبد الملك بن مروان وهو يتردد في الخروج لمحادثة عبد الله بن 
الزبير» ولا يَجِدُ. فقال له: يا أمير المؤمنين: مالي أراك متلوماً يُنهضك الحزم؛ ويقعدك العزم. دكهم 
بالإقدام» وتجنح إلى الإحجام» انقض لبصيرتك وأمض رأيك» وتوجه إلى عدوك ....» وبقي يحرضه 
حتى ذكر أمامه الأبيات. وسر عبد الملك منه» ووعده بمحاربة عبد الله بن الزبير وقال في عبد الله: إنه 
لقفل دون عمل خير» والله المستعان عليه. الأغاني : 137/18 -138. 


RP 


التو ثيق واختلاف الروايات: 
(1) الأصفهاني» الأغاني : 138/18. 


/1 
/2 
/3 
/4 
/5 
6 
7 
/8 
9 
/10 


- 43- 


عبد الله بن الحجاج“ 


(1) 


قال يستعطف عبد الملك ويعرض بابن الزبير: 


53 


ياابن أبي العاصي ويا خير فتى 
أنت الذي لم تدع الأمر سُدَى 
ما زت إن ناز على الأمر انتزّى 
كما أذقت ابن م ا حي 
وأنت إن عد 58 وبنى 
أَهْرَى على مَهُواة بئر فهَوَى 
فتجبر اليوم به شيخا ذوّى 
وإن أراد النومٌ لم يقض الكرى 
کو ا و 


[ الرجز] 
أنت النجيبُ والخيارٌ المصطفى 
كين کد اطا وای 
وابن الزبير إذ تسمّى وطغى 
من عبد شمس في الشماريخ العْلّى 
هل أنت عاف عن طريد قد غوى 
رمّى به جُول إلى جول الرّجا 
يعوي مع الذئب إذا الائبث عوى 
من هول ما لاقى وأهوال الردى 
نفسي وآبائي لك اليوم الفدا 


(*) هو عبد الله بن الحجاج بن محصن بن جندب المازني الثعلبي الفطفاني» شاعرٌ فاتك شجاع» من 
فرسان مضرء في الدولة الأموية» وكان ممن خرج على عبد الملك بن مروان فصحب نجدة بن عامر 
الحنفي» ثم صحب عبد الله بن الزبيرء ولما قتل ابن الزبيرء دخل متنكراً على عبد الملكء وأنشده شعراً 
فأمنه» مات نحو 90ه. الأغاني: 177/13 -194. تهذيب ابن عساكر: 348/7. الوافي بالوفيات : 
7 :ه. أعلام الزركلي: 78/4. 

الشعر: 

لما حبس عبد الملك بن مروان ابن الشاعر عوين بن عبد الله بن الحجاج فمثل بين يديه يستعطفه 
ويذكره بما فعله في عبد الله بن الزبير -مما يعد من الاستعطاف السياسي - . الأغاني : 188/13. 

3/ النازي: المتوثب -إشارة إلى عبد الله بن الزبير حين دعا لنفسه الخلافة. 


4/ ابن الزبير: عبد الله بن الزبير. 


تسمى وطغى: إشارة إلى الخلافة التي أقامها ودعاها لنفسه. 
5 الشماريخ: رؤوس الجبال» مفردها شمرخ. 

6 جيّبت: خرقت. 

77 الجول: جدار البثر. 

اختلاف | 
(1) الأصفهانيء الأغاني : 188/13 -189. 


ا م 





وقال:مذافهًا عق عَيد: اللد ين" الز بير ٠‏ 


[ الطويل ] 
1/ أتطلب شأ ابن الربَْر ولَمْ تكن ايت اراسي 
م فقت انرأ م تن له طوال الأيالي أواان الكوكبا 
فوس كي لزان e‏ ذا ما التقت يَوْمَ اللقاء الكتاقفب 
4 إذا التقت الأطل كنم تعلباً ‏ وأند الثترىفي السلوعفة الكواعب!'ا 


الشعر: 
خاب ها الس دا عل جياعة مخ قشاعة كن وف ااهل فرش كيفيدة الزاى نيا فيلك ولق 
ابن الزبير وخلافته عليها وقولهم فيه: 
عدمت قريشا أن رضوا بك سيدا وأنت بخيل الكف غير جواد 
ققال هذا الشعر متافحا عق ابن 'الزيين: أتساب الأشززاف + 354/6 





(3) 


وكال معتدر | لعية الملف و معو خا ان ال 


1 أبلغ أمير المؤمنين فإنني 
2 مُنع القَرَارٌ فجئت نحوك هارباً 
3 إنّ البلاة على وهي عريضة 
0ع موسي تهات مدي 
5/ إن الذي يَغصيك منا بعدها 
6) آتي رضاك ولا أعود لمثلها 
7 أعطي نصيحتي الخليفة ناخعاً 
8/ ولقد وطت کی ب اة 
9 ما زلت تَضئرِب منكباً عن مَتكب 
10 ووطتتم في الحرب حتى اسيم 
11 فحوى خَلافَتَهُمْ ولم يظلم بها 
112 لاي خاوي نجوم أفل 
13 ضعت أميّة واسطين لقومهم 
4 بيت أبو العاصي بناه برَيوة 
5اخ كت E‏ 
6 وأرى الذي يرجو تراث محمد 
7 فان اسا الالء مخ 
لني ا 
9 شو رسای تر فاا 
0 ضاقت ثياب الملبسين وفضلهم 


[ الكامل ] 
مما “لفت من الحوادث موجَع 
جیش َر ومقتب أ تلع 
و مذاهبها وس المطلع 
وإليك إذ عمي البصائرٌ نَرْجِغ 
مبن ديئه وحياته:متودع 
وأطيع أمرك ما أمرت وأسمع 
وخزامة الأشف المقود فاجع 
وابنَ الزبير فعرشه و 
تعلو ويسفل غيركم ما يُرَفْعْ 
حدثاً يكوس وغابراً يتجعجغ 
القرمُ قرم بني قصي ا 
والجدر متيلجا [ذااها يطلع 
ووأضعت وسطهمُ فنعم الموضع 
عالي المشائفق عزه مايدفع 
وإليك بعد معادهما ما ترجع 
أفلت نجومهم ونجمك يسطع 
حَجل» درج بالشربّة جوع 
يوم القليب فحيز عنهُمْ أَخْمَغْ 
فأراك تَدفعْني فأين المَدفعْ 
ع فالنستكي ا ll‏ 


الشعر: 

لما قتل عبد الله بن الزبيرء كان عبد الله بن الحجاج من أشياعه احتال على عبد الملك حتى دخل 
مجلسه وهو منكر له واستأذنه بالإنشاد فأنشد الأول والثاني فقال له عبد الملك: وما خوفك لا أم لك؟ 
فأنشده البيت الثالث» فقال له عبد الملك: ذاك بما كسبت يداك ثم أنشده (4 -7) فقال عبد الملك: هذا لا 
نقبله منك حتى نعرف من أنت ونعرف ذنبك. وما زال يُنشده الأبيات الواحد تلو الآخرء حتى قال له 
عبد الملك لقد طاولتك طمعاً في أن يقوم بعض هؤلاء فيقتلك» فلا تجاورني في بلدء وانصرف آمناًء قم 
حيث شئت/ انظر الأغاني : 175/3 -181. 

2/ المقتب: الخيل زهاء الثلاثين. 

4/ تنحل : ادعاه لنفسه. 

7/ ناخعاً: مخلصاً. الخزامة: حلقة في أنف البعير. 

9 المنكب: الموضع المرتفع. 

0 يكوس: من قولهم كاس البعير: أي مشى على ثلاث وهو معرقب. يتجعجع: يضرب بنفسه 
الأرض. 

1 القرم: الفحل الذي يترك من الركوب. اللسان (قرم). 

الأنزع: المنحسر مقدمة شعر الرأس. اللسان (نزع). 

5 حربت: سلبت المال ولم تترك شيئاً. اللسان (حرب). أصيبتي: تصغير أصبية جمع صبي. 

6 إشارة إلى عبد الله بن الزبير وما حل بهء وبعده قال عبد الملك: ذاك جزاء أعداء الله. الأغاني 
: 180/13. 

7 حجل: ضرب من الطير . اللسان (حجل). 

الشربّة: موضع بنجد وتعني الأرض المعشبة لا شجر فيها. (معجم البلدان : 332/3 -333) 





( 1 ) البلاذري» أنساب الأشراف : 354/6. 

- الوافي بالوفيات : 122/17 -123 أورد القصيدة كاملة ما عدا : 15 -16 وروايته : 

7 الخليفة راجعا. 

0 / وغابرا يتفجع . 

1 / قصي الأقرغ. 

- اللسان مادة (حجل) : البيت 17ء 19 ونسبه إلى عبد الله بن الحجاج التغلبي وروايته : 
7 ارت فيك الین کا خو در الشركة وقد 
9 (أدنو لترحمني وتقبل توبتي وأراك). 

-البيان والتبيين: 390/1. أورد 19/8 وروايته حسب ترتيبه: 


3 


9 (وتريق فلي وأراك ...). 


-العفو والاعتذار: 469/2 -470 ذكر الأبيات 17 -20 وروايته: 


17 ركم 


8 لهم مما تظن. 
9 وتقبل توبتي ... وأراك. 


قال يمدح محمد بن مروان 


/ 1 


/2 
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ايى بت فإنهم د جحل :كنج بالشرية, 


عبد الله بن الحشرج!"ا 


(1) 


أحنظل دع عنك الذي نال ماله 
إلى أن يقول: 

ومُستخمق غو أتته تذيرتي 
فكف ولو لَمْ أرْمه شاع قوله - 
وليل دَجُوجِيُْ سريت ظلامَه 
إلى ملك من آل مَروانَ ماجد 
يجود إذا ضَّنت قريش برقدها 
أبوه أبو العاصي إذا الحَرٌب شمّرت 
وقور” إذا هاجت به الحرب مرجم 


افا نايت شوك لمن مع 
2 وغادر أهل الشك شتىء فمنْهُمُ 
13 نكا من رماع ال فما وقد ةا 


"١‏ لما قتل مصعب بن الزبير في قصيدة طويلة هذا مطلعها: 


[ الطويل ] 
ليحمده الأقوام في كل مَخفل 


فلج ولم يَعْرف مَعَرَة مقولي 
له حبر كآنه حبر مغول 
وصار كدرياق الذعَاف المتّمل 
بناجية كالبُرأج وجتاءَ عَيْمَل 
كريم الما سبد مضل 
ويَسنبقها في کل يوم تفضئل 
مراها مون الغرارين منجل 
صبُور عليها غير نكس مُهَل 
وقد أَدبَرُوا وارتاب كل مُضَلّل 
وعَلَ بحرم کل قرم مُحَجَل 
قتيل وناج فوق أَجْرد 00 
تباشيره في العارض المتهلل 1 


(*) هو عبد الله بن الحشرج بن الأشهب بن ورد الجعديء وال» من سادات قيس وشعرائهاء ولي 
لعبد آلف يق رو وكات مح ن ررق فكوا لت مات كه 90 ن 
الأغاني : 28/12 -42. أعلام الزركلي : 83/4. 


(*) محمد بن مروان بن الحكم الأموي» مات نحو 110ه أخو الخليفة عبد الملك بن مروان. 


الشعر: 

1/ حنظل: هو حنظلة بن الأشهب بن رميلة»؛ أراد الزواج من مطلقة الشاعر وعناه في مقدمة 
قصيدته. الأغاني : 35/12. 

2/ مَعرة مقول: أي أذى لساني. 

3 حبر : الأثر يبقى من الضربة في الجسم. اللسان: مادة (حبّر). 

المغول: شبه سيف قصير يوضع تحت الثياب. اللسان: مادة (غول). 

4 الدرياق: هو الترياق. دواء. 

الزعاف: السم القاتل. اللسان: مادة (زعف). 

المثمل: السم. اللسان: مادة (ثمل). 

5 العيهل: السريعة. وصف للناقة. اللسان: مادة (عهل). 

8 مسنون الغرارين: كناية عن الرمح . 

منجل: الواسع الجرح من الأسنة. اللسان: مادة (نجل). 


ايات : 
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عبد الله بن الزبير الأسدي“ 
)1( 


قال بعد مقتل مصعب بن الزبير في إبراهيم بن الأشترا"": 


[ الطويل ] 
LEI A EEO‏ 
2 فتى لم يكن في مرّة الحرب جاهلا ولا بمُطيع في الوغى من تَهِيَّيَا 
5 نان نوف الحم اة ولف را دان دا 
شين ك ام هاا ليزه . شان راه ق الوت ا 


(*) شاعر من شعراء الكوفة المشهورين بالهجاء في العهد الأموي. من بني أسد بن خزيمةء لقبه 
ابن الأشيّم» وقد غرف بهذا الاسم أكثر من واحدء ويختلط اسم الشاعر الأسديء باسم الخليفة عبد الله بن 
الزبير من أسد كويتن ندر هكاك كالنة بهذا الاسم وكنيته أبو أحمد محدث من وجوه محدثي الشيعة وهو 
من ولد عبد الله بن الزبير الشاعر. 

تاريخ ابن عساكر: 102/29 ٠»‏ وفيه لقبه [الأسلم]. الأغاني: 217/14. جمهرة أنساب العرب: 
5. معاهد التنصيص: 310/3. مقاتل الطالبيين: 290. أعلام الزركلي:87/4. 

(**) إبراهيم هو ابن مالك بن الأشتر بن الحارث النخعي» قائد شجاع من أصحاب مصعب بن 
الزبين» 'شنيد معة الوقائع :ووؤلي له الولاية قاد جيو شه في مو اظن الشدة قت لبن الأشس سنة 71هب 
ودفن بقرب سامراءء والنخعي نسبة إلى قبيلة باليمن من مذحج. 

الوافي بالوفيات: 99/6 . 

الشعر: 

1/ تأوب: جاء أول الليل. 

2/ مرّة الحرب: شدتها وقوتها. 

3 قحطان: أبو القبائل اليمانيةء وقالوا لا يصح ما بعد قحطان. 

نزار : أبو قبيلةء وهو نزار بن معد بن عدنان ترجع إليه القبائل المضرية. 
4/ أبان أنوف الحي فأوعب: أي جدعها واستأصلها. 


التوثيق واختلاف الروابات: 
( 1 ) عبد الله بن التبيرء شعر عبد الله بن الزبير الأسدي : 76 . 
- أنساب الأشراف : 5/ 342 ذكر الأبيات بالرواية نفسها . 
- الكامل لابن الأثير : 334/4. بالرواية نفسها . 
- أنساب الأشراف : 7 /95 ذكر الأبيات بالرواية نفسها . وفي 96/7 نسبه إلى ابن الأقيشر متردداً 
قال : (وقال ابن الأقيشر في أبيات لهء ويقال ابن الزبير) 
والرواية فيه: (من كان خائناً لأميره 3 أفي ارخا 
-الأخبار الموفقيات : (535). 
نسبها إلى الأقيشر كذلك وبإضافة بيت بعد الثاني: 
( أمال بخوار العنان لجامه وقال لمن خفت نعامته اركبا ) 


وقال في مقتل عبد الله بن الزبير بن العوام: 


[ الطويل ] 
1/ كأني بعد الله يركبا رة وفيه نان زاعبي مراب 
2 وقد قر عنهُ الملحدون وحَلَّقَت به وبمَن أساه عَنْقَاءٌ مقرب 
3 ونوا فخلوه فشال بشلوه طويل من الأجذاع عار مُشذب 
4 بكفيٰ غلام من تقيف نَمَت به قريش وذو المجد التليد مُعَتّبْ!1) 


الشعر : 
1/ يركب ردعه: إذا فر بوجهه على دمه»ء سنان مُحرب: أي محدد. زاعبي: الزاعبي من الرماح إذا 
هز تدافع عنه اللسان (زعب). 
2/ عنقاء مغرب: أي التي أغربت في البلاد فنأت فلم تحس ولم تر. 
3/ شال بشلوه: رفعه» يصفه مصلوباً على جذع طويل. التشذيب: اصلاح الجذع. 
4/ غلام من ثقيف: يريد الحجاج بن يوسف التقفي . 





( 1 ) عبد الله بن الزّبير» شعر عبد الله بن الزبير الأسدي : 52. 
- الأغاني : 242/14 -243 ذكر الأبيات برواية الديوان نفسها. 


1/ مختار الأغاني: 182/5. معاهد التنصيص: 315/3 -316. 


2/ مختار الأغاني» ومعاهد التنصيص 
3 مختار الأغاني: تولوا وخلوه 000 


4/ معاهد التنصيص: ........ المجد التليد معقب . 


الصفحات نفسها. 
الصفحات نفسها. 
الصفحات نفسها . 


وقال يخاطب عبيد الله بن زياد بن ظبيان!" قائل مصعب : 


2 ولا ظفرت كفاك بالخير بعدهُ 
3 قتلت فتى كانت يداه بق ضتله 
4) أغرً كضوء البذر عور وجهه 


[ الطويل ] 
بسيفك رأس ابن ل 
ولاعشت إلافي تيار مُحَيّب 
تسُحَان سَحّ العارض لسرت 
EE‏ المتكب!1) 


الشعر: 
1/ أبو مطر: عبيد الله بن زياد بن ظبيان. الحواري: يريد الزبير بن العوام. 
2/ التبار : الهلاك. 
8 اا ك اا او ااي 
4 لحكل البتكتن: الحيثن المجتمع: كأبه كفان الزهل: 
التوثيق و اختلاف الروايات: 


(1) عبد الله بن الزبيرء شعر عبد الله بن الزبير الأسدي : 57 -58. 
-أخبار الموفقيات : 466 » ذكر الأبيات بالرواية نفسها . 
- الأغاني : 228/14 ذكر البيت الأول فقط وكذلك في ربيع الأبرار : 353/3 وفيه: 
1 /أبا مطر شلت يمين علوتها. 
- والأول في معاهد التنصيص : 313/3. ومختار الأغاني: 178/5 بالرواية نفسها. 
-أخبار الموفقيات : 466 ذكر 2 -4 وروايته : 
ns / 2‏ ولا زلت تعي في تباب مُتبب : 


3 قلت امن كانت كو اقل فاد تجود على من بين شرق ومغرب. 


4/ أغر كأن البدر سنة وجهه. 
-اختيار الممتع في علم الشعر وعمله: 183/1 ذكر الأبيات بالرواية نفسها 


وقال لما بُعث برأس ابن الزبير إلى عبد الملك بن مروان: 


[ الطويل ] 
1 مشى ابن الزبير القهقرى فتقدمت أميّةُ حتى أحرزوا القصبات 
2/ وجئت المُجِلّي يابن مروان سابقاً أمام قريش تنفض العُذرات 
3 فلا زلت سبّاقاً إلى كل غايّة عند لني ام بن انك" 


الشعر: 

9 الى الساق مزه الشيله. 

الغدرة: الناحيةء وقيل الخصلة من الشعر؛ء وعرف الفرس وناصيته. 

3 الغمرات: جمع غمرة وهي الشدة. 

التوثيق واختلاف الروايات: 

(1) عبد الله بن الزتبيرء شعر عبد الله بن الزبير الأسدي : 64. 

الأبيات في الأغاني : 242/14. ومختار الأغاني: 182/5. ومعاهد التنصيص: 315/3. 
1 أساس البلاغة : (وتقدمت) مادة قدم . 


2/ معاهد التنصيص: 315/3 (وجئت المعالي يا بن مروان ..... تبغض الغدرات) 
- تارخ ابن عساكر : 28 / 167 البيت الأول وفيه ( وتقدمت ) . 


وال متحاطبا مصضعتابن الزيين ها هدار اسا بن اة" 


[ الطويل ] 
1/ تأوّب عين ابن الزأبير سُهوذها وولى على ما قد عَراهَا هُجوذهَا 


5 كل سوا الان لطن اة 
3/ مُخصّرة من نحل جيحَانَ صعبّة 
4/ من الليل وَهنَا أو شظيّة سُنبل 
5 إذا طرفت أذرت ذموعاً كأتها 
6وك كأنّ الصدر فيه ذبالة 
7 فقلت أناجي اللمتفتق a‏ 
شن ضحي يوبا له فد بن 
9 أتاني وعرض ) الشام بيذ ببستي وبينهبا 
0 بأنَ أبا حوس تهدمداره 
1/ جزت مُضرا عني الجوازي بفعلها 
| فنا تبراك EE‏ 
3 أخذلانة في كل يوم كرييّة 
4 لمكم الويلات تى أ تة 
5 فياليتكمْ من بعد خذلانكم له 
6 ألم تخصضبوا ما لكم إذ طت بك 
a e‏ 
8 يهذمُها العجْلي فيكم بشرطة 
ا 
0و قامن فحظان اء شرت 
21/ ففي رجب أو غرّة الشهر بعدهُ 
2 ثمانون ألفا دين عثمان دينهم 


3 فمن عاش منكم عاش عبدا ومن يَمْتَ 


وعاوتها مما تذكر' عيذها 
لوى بجناحيّها وليدُ يصيذها 
أذاعت به الأرواحٌ يُذري حصيدها 
نير جُمان بان عنها فريدها 
شبًا حرها القنديل ذاك وقودهَا 
كذاك الليالي تخمئها ا دها 
أرى سّنة لم يبق إلا شريدها 
أحاديث والأنباعء نمضي بَعيذها 
لكين معت فماقَهَا وعَبيدُهَا 
ولا أصبحت إلا بشرً جدوذها 
ولا خائفاً إن جاءَ يوماً طَرِيدُهَا 
و ف الحلا ادها 
جماعات أقوام كثير عَديدُها 
جوار على مساق مقا وذ فنا 
مَجُوسُ القُرى في داركم ويهوذها 
لكك e‏ 
كما تب في شبّل التيوس عتوذها 
على غدرة شنعاءً باق نشيذها 
کا من نا ت ر 
تزوركمٌ حمر المنايا وسشُوذها 
كتانب فيها جبرتيل يقوذهَا 
ففي النار سقياه هناك صديذها' 


(*)هو أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاريء كنيته أبو حسان» وكان قد ساد 


الناس بمكارم الأخلاق. تاريخ 


خ الإسلام: 133/3.تاريخ دمشق: 51/9. 


الشعر: 

قصة القصيدة تروى بروايتين مختلفتين الأولى في (الحور العين: 183) وتنسب إلى المختار الثقفي» 
والثانية والتي اعتمدت عليها في تدوين هذه القصيدة برواية الأغاني: 225/14 -228 وفيها أن الذي 
هدم دار أسماء هو مصعب بن الزبير لأنه كان أموي الهوىء ولجأ إلى الشام وبها يومئذ عبدالملك بن 
مروان قد ولي الخلافة» فقال عبد الله بن الزبير الأسدي الشعر. الأغاني: 225/14 -228. 

1/ تأوب: عاد. الهجود: النوم 

2/ العيد: ما يعود من هم أو مرض جمع أعياد. 

3/ المخصرة: الضامرة الخصر. جيحان: نهر بالمصيصة بالنهر الشامي ومخرجه من بلاد الشام 
ويمر حتى يصب بمدينة تعرف بكفربيا بإزاء المصيصة. معجم البلدان: 196/2 . الوليد: الصبي. 

4/ الوهد: نحو نصف الليل أو بعد ساعة منه. الشظية: القطعة من الشيء. أذاعت به الأرواح: 
ذهبت به الرياح. يُذرى: ينثر ويتطاير. 

5/ طرفت: أصيبت. الجمان: اللؤلؤ. الفريد: الجوهر النفيس. 

6 الذبالة: الفتيلة التي تسرج. شبا النار: أوقدها أي شبّها. ذكت النار: اشتد لهبها واشتعلت. 

8 السنة هنا: سنة الجدب والقحط. 

9/ ينمي: ينتشر ويرتفع. 

0 أبو حسان: كنية أسماء بن خارجة. 

لكيزة: قبيلة من ربيعة نسبة إلى لكيز بن أفصى بن عبد القيس بن أفصى بن أسد بن ربيعة بن 
نزار. أدب الخواص: 82. 

1 الجوازي: جمع جازية وهي الجزاءء أي جزتك جوازي أفعالك. الجدود: جمع جد وهو الحظ. 

2/ يقال في المثل: (هم في أمر لا ينادي وليده)ء قال ابن سيده: أصله كأن شدة أصابتهم حتى 
كانت الأم تنسى وليدها فلا تناديه ولا تذكره مما هي فيه؛ ثم صار مثلاً لكل شدة. مجمع الأمثال 
للميداني:390/2. وكتاب جمهرة الأمثال: 317/2 ونقل معناه السابق عن الأصمعي. 
وال افا ان ول ورن الطريد إن حاعيوها كانفا. 

3 أخذلانه: أي أمذهبكم خذلانه. 

6 تباً لكم: من التباب وهو الهلاك. سطت: من السطو وهو القهر والبطش. 

8 العجلي: رجل من بني عجلي كان على شرطة المختار» وقد أزرته بني تميم وعبد القيس في 
هدم دار أسماء . 

نب التيس: صاح عند الهياج. العتود: من أولاد المعز وأتى عليه حول. 

9 النشيد: الصوت. 





(1) عبد الله بن الزبير » شعر عبدالل بن الزبير الأسدي: 74 -78. 


- الأغاني: ج235/14. 
- نزهة الأبصار: 267 -268. 
- مختار الأغاني: 177/5 (.....شهودها وقل على.....) 
2 الأغاني» ونزهة الأبصارء الصفحات نفسها والرواية نفسها في الديوان. 
والأبيات من 6 -12/ الأغاني: 225/4. وكذلك نزهة الأبصار: 267 -268. 
والأبيات من 9 -12/ في مختار الأغاني: وروايته في: 
9/ (وعرض) بفتح العين» وكسر الضاد. 
1/ (عنه الجوازي E‏ 
2 (فما جرهم لا سيدا يمنعونه). 
والأبيات من 13 -23/ في الأغاني: 225/14 -227. وغير البيت 20 في نزهة الأبصار: (267 - 
268(. 
والأبيات 16 ٠‏ 17 » 21 -23 في مختار الأغاني: (155/5). 
الأبيات 21 » 22 » 23 في وقعة صفين: ص640 نسبها لأيمن بن خريم الأسدي 
البيتان: 17 » 20 في أنساب الأشراف 241/5. 
وفيه: 17 : (منبذة أبوابها وحديدها). 
والأبيات (22/21) تاريخ ابن عساكر: 104/29. وفي تهذيب ابن عساكر: 224/7. وتاريخ 
الإسلام: 265/3. ومعاهد التنصيص: 213/3. 
رواية 21 في أنساب الأشراف: 


إلى رجب أو ذلك الشهر قبله توافيكم بيض المنايا وسودها 

1 في الأغاني: 227/14 : 

إلى رجب السبعين أو ذاك قبله تصاحبكم حمر المنايا وسودها 
O O E ETT‏ 

وفي الأخبار الموفقيات : 465 (إلى رجب ...... توافيكم بيض المنايا وسودها. 
وفي ابن عساكر: 262/28 

إلى رجب أو غرة الشهر بعده يوافيكم بيض المنايا وسودها 


2 في وقعة صفين: 640 (ثمانين ألفا دين عثمان دينها . 

وفي الأغاني: 227/14 (نصر مروان دينهم). وفي أخبار الموفقيات: 465 : 

(ثمانون ألفاً دين عثمان دينها مسوّمة جبريل فيها يقودها). 

3/ وقعة صفين: 640 (فمن عاش عبداً فينا ومن يمت منا ‏ ففي النار يسقى مهلها وحديدها). 


وقال: 
[ الرمل ] 
Ts a ra /1‏ 


الشعر: 

جاء في الأغاني: 243/14 عن الهيثم بن عدي عن مُجالد قال: "قتل ابن الزبير من شيعة بني أمية 
قوماً قال أنهم يتجسسون لعبد الملك؛ فقال فيه عبد الله بن الزبير في ذلك يهجوه ويعيّره بفعله.. " 

وفي أنساب الأشراف: "وقدم عبد الله بن دراج مولى معاوية بمكة فاتهمه ابن الزبير فقتله فقال ابن 
الزبير الأسدي: أيها العائذ ...... الأبيات". (ج263/5). 

التو ثبق واختلاف الروابات: 

ل ل الأسدي :132 . 

1/ أنساب الأشراف: 1 مك دم ت تسفكه) ج123/4. و ج122/7 وهذه الرواية نفس رواية الديوان 
والأبيات في: ج38/6. 

- وفي الأغاني: . ج243/14. 

1/ (... من دم أهرقته) . 


م : . * 
وقال يرثي عمرو بن الزبير بن العوام!"! ويلوم أخاه لفعله: 


[ الطويل ] 
1/ أيا راكباً إِنَا عرضت فبلغن كبير بني العوام ِن قيل من تي 
2 سستعلمُ - ان جالت بك الحرب جولة إذا فوق الرامون - أسهمْ من تغني 
3 فأصبحت الأرحامٌ حين وليتها بكفيك أكراشاً تَجَرُ على دمن 
4 عقدتم لعمرو غقدة وغدرتمْ بأبيض كالمصباح في ليلة الدَجْن 


5 وكبلتة حولايجوذ بنفسه 
6 فما قال عمروٌ إذ يجو بنفسه 
7/ تحدّث من لاقيت أتك عائدٌ 
e E‏ الظهْر منه عصيّكم 
9/ تخر مه الان لا ا 
0 فلم أرَ وفداً كان للغذر عاقدا 
1 وكنت كذات الفسئق لم تدر ما حوت 
رشو الام كاك ا قر سالجود 
الو قد زد يد حيار ! 
4 وقد كان عمرو قبل أن يَغدروا به 
5 قتلتم أخاكم بالسياط متفاهة 
6 فلو أنكم أجهزتم إذ لتم 
7 وإني لأرجو أن أرى فيك ما ترى 
8 قطعت من الأرحام ما كان واشجا 
9 وأصبحت تسعى قاسطأ بكتيية 


0 فلا تجزعن من تة قد نها 


(*) عمرو ب 


0 
e‏ ر 
تراوځه والأصبحيّةَ البطن 
تفاوت أرجاء القليب من الشطن 
كوفدك شذوا غير موف ولا مستي 
کر خا رق اد ري 
وعروة شرا من خليل ومن خدن 
بشنعاءَ عار لا توارّى على الدفن 
ليب القناة ما تليخ على الدهن 
فإِنَكَ للرأي المُضلل والأفن 
ولكن قتلتم بالسياط وبالسُجن 
به من عقاب الله ما دونة يُغني 
e‏ وابتعت اد 


E فق‎ 


بن الزبير بن العوام هو أخو عبد الله بن الزبير بن العوام» وكان عبد الله بن الزبير 


الأسدي صديقاً له» وقد وقف ضد أخيه في أمر الخلافة» فلما أقامه أخوه ليقتص منه بالغ كل ذي حقد 


عليه في ذلك» وتدسس فيه من يتقرب إلى أخيه؛ وكان أخوه لا يقبل على من ادعى عليه بنية:؛ ولا 
يطالبه بحجة» وإنما يقبل قوله ثم يُدخله إليه السجن ليقتص منه»ء وبقي في العذاب حتى مات» ولما وصل 
الخبر إلى أخيه قال: أمات عمرو؟ قالوا: نعم» قال أبعده الله. وقال: لا تغسلوه ولا تكفنوه» وادفنوه في 


مقابر المشركين. الأغاني : 231/14 -232. 


الشعر : 


1/ عرضت: أتيت العروض وهي مكة والمدينة. 


2 الفوق: (بالضم) موضع الوتر من السهم» وفوق السهم: جعل له فوقا. 


4/ الدجن: الباس الضيم الأرض. 


5 لبن الضري الشدية» وحلق :اللين؟ أي آخان السياط والجنيه. 

77 الركن: الركن اليماني من أركان الكعبة المشرفة. 

8 تراوحه: تتعاقب عليه. الأصبحية: السوط. نسبة إلى ذي أصبح ملك من ملوك حمير. 

9 المعذر: الذي يتكلف العذر وهو لا عذر له. القليب: البئر. الشطن: (بالتحريك): الحبل الطويل 
الشديد. وسكنت الطاء هنا للشعر. 

0 أسناه: رفعه. 

1/ ذات الفسق: الفاجرة الفاسقة. 

2 ا ع ار ف امتا كه ا خاب خا علا وقان عرو 
من كبار فقهاء المدينة. وكان قد خالف أخاه فقاتله. الأغاني: 231/14 › 233. الخدن: الصديق. 

3 عبيدة: أخو عروة بن الزبير بن العوام» وقد لجأ إليه ليجد له الأمان من أخيه عبد الله بن 
الزبير» وقال له: امض معي إليه وأنت في جواري» فإن أمّنك وإلا رددتك إلى مأمنك» فذهب معه فلم 
يجز: عبد الله أمانه» واقتص منه حتى مات. أنساب الأشراف: 25/4. 

4 الدهن: الضرب. 

5 الأفن: ضعف العقل والرأي. 

18 وشها: متداخلاً: متشايكاً. 

9 قاسط) :الما عاتن [: الحطيم: حجر الكعبة. أو ما بين الركن وزمزم والمقام. 

التوثيق واختلاف الروابات: 

(1) عبد الله بن النبيرء شعر عبد الله بن الزبير الأسدي: (133 -136). 

- القصيدة في الأغاني: 232/14 -233 غير البيتين 13ء 14. 

- وفي حماسة البحتري: 139. بهذا الترتيب: 4» 10ء 5» 11ء 12ء 13» 14ء 6. 

- وفي مختار الأغاني: 179/5 -180 بهذا الترتيب: (4 -7)ء (10 -12)ء (15 -20). 

- وفي أنساب الأشراف: 329/5 : 1ء 13ء 15ء 16ء 8»> 7. 

- وفي معاهد التنصيص: 314/3 : (1 -6). 

- وفي مروج الذهب: 85/3 ذكر البيتين 1» 7 ونسبهما لأبي وجزة مولى الزبير بن العوام . 

أما الروايات: 

1/ أنساب الأشراف: فيا راكباً. ومروج الذهب: فيا راكبا. 

4/ حماسة البحتري: لعمرو حبلكم فغدرتم وعمرو به جار الحمامة في الركن 

5/ حماسة البحتري: (فكبلته حولا تفوت نفسه ينوء به). 

6/ حماسة البحتري: لخالد كم حتى قضى. 

7 أنساب الأشراف: (وتخبر من لاقيت أنك عائذ وتكثر قتلي). 

مختار الأغاني: يحدث من لاقيت أنك عابد. 


مروج الذهب: تخبر من لاقيت 
0 حماسة البحتري: كان أغدر عاقدا فيا لك عقدا غير موف ولا مسن 
1 حماسة البحتري: كذات الطبن لم تدر إذ خلت تؤامر نفسيها أتسرق أم تزني) 
مختار الأغاني: (بخير حاليها). 
2 حماسة البحتري: (شر ما رأى). 
3 أنساب الأشراف: (بشنعاء غدر). 
5 أنساب الأشراف: (فيا لك من رأي مضل ومن أفن) 
8 مختار الأغاني: (قاصداً بكنية) 
0 مختار الأغاني: (ما عشت من حقن). 


[ الطويل ] 
1 جى الله عني مصنعًاً إن سَببَهُ ‏ يُتال به الجَاني ومن ليس جانا 
6 وی شن ا ا ر و من لر ها ت ا 


الشعر : 
(1) عن الزبير بن بكار قال: دخل عبد الله بن الزبير الأسدي على مصعب فقال له: أنت الذي 
تقول: 
إلى رجب أو غرة الشهر بعده توافيكم بيض المنايا وسودها 
ففزع ابن الزبير الأسدي ثم قال: نعم» امتع الله بك» فعفا عنه وأجزل جائزته» فخرج وقال الشعر. 
تاريخ ابن عساكر : 104/29. 





(2) عبد الله بن الزبيرء شعر عبد الله بن الزتبير الأسدي : 138 
- البيتان في أنساب الأشراف: 286/5. 

- تاريخ ابن عساكر: 262/28 ورواية البيت الأول فيه : 

1/ (جزى الله عنا مصعبا ابن فقيله يعيش به الجاني ... ) . 


وو لتقيف الاقم نمطي لمكن ايكون لله من احجان ناا لشف افا 1 

-الموقفيات : 465. 

1 جزى الله خيراً مصعباً إن خيره ).. 

2/ ويعفو عن الذنب الذي يعلمونه ويعطي من المعروف ما ليس فانيا ) . 
اكان ال ف غلم ال غه :1831 كران ووو 

6 و واف ل ار ووا ن ت يا 
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عبد الله بن الزبير بن العوام 
(1) 
قال: 


[ الطويل ] 


1 وإني لبحر ما يُسامى عبابَة متى يلق بحري حر نارك تخم ٠‏ 


الشعر : 
قال معاوية يوماً: من يكفيني ابن الزبير» فوالله ما أردت أمراً إلا عاند فيه.... فقال عمرو بن 


الزبير وقد بلغه الخبر» فنكت عمرو بن العاص في الأرض وقال متمثلا: 
إني لنارٌ ما يرام اصطلاؤها لدى كل أمر مُعضل منفاقم 
فرد عليه ابن الزبير. أنساب الأشراف : 78/5. 





وقال: 
[ الرجز ] 


1 آنا ابن أنصار النبي أحْمَد عبد الإله والرسول المهتدي 


الشعر : 


قال عبد الله ابن الزبير يوم قتل: أنا ابن اثنتين وسبعين وأشهر ثم قاتل وهو يقول الأبيات. أنساب 
الأشراف : 137/7 
3 تح :"ادحل زا كان لها مت اتلكب 





[ الرجز ] 
1 فرق مبلامان وفدرق الس 
2/ وقد تلاقي معهم فلا تفر 1 


الشعر: 
أخبر أن بني سهم قد مالوا براياتهم إلى الحجاج فدخلوا في أمانه؛ وأنه قال : من دخل دار الحارث 
ابن خالد ودار شيبة الحَجبي فهو آمن. وفي رواية أخرى: أن أسماء كانت تقول وابن الزبير يقاتل 
الحجاج: لمن كانت الدولة اليوم. فيقال: للحجاج» فتقول: ربما أمر بالباطل» فإذا قيل هي لعبد الله قالت: 
اللهم أنصر أهل طاعتك؛ ومن غضب لك. أنساب الأشراف :126/7. 


التوثبق واختلاف الروابات : 
(1) البلاذري» أنساب الأشراف : 126/7. 


)4( 
وقال أيضا 
[ الرجز ] 
1/ إني إذا أغرف يوم أصبرٌ 
2/ والصتبر أولى بالفتى وأعذرٌ 
3/ وبعضهم یعرف ثم ینکر" 


الشعر : 
فرض على ابن الزبير دخول الكعبة؛ فقال: والله إني لأكره أن أدخلها فأوخذ كما تؤخذ الضبع من 
وكارهاء ولكني أقاتل بسيفي هذا حتى أقتل» والله ما باطن الكعبة عند الحجاج إلا كظاهرها. وكان يحمل 
على رجليه حتى يبلغ الأبطح كأنه أسذ في أجمةء ثم يرجع إلى المسجد» وقد جعل الحجاج يومئذ على 
كل باب أهل جند من أجناد الشام» وقال الشعر وهو يقاتل. أنساب الأشراف : 127/7. 





(1) البلاذري» أنساب الأشراف : 127/7. 

- تاريخ الطبري : 6/ 190 ذكر الأول والثالث » وروايته. 
3 ( إذ بعضهم يعرف ثم ينكر ). 

- البداية والنهاية: 264/8 ذكر الأول والثالث وروايته: 


وقال: 


[ الرجز ] 
1/ صبراً عفاق إنه شر باق 
2 قبلك سن الناس ضترب الأعناق 
3/ قد قامت الحرب بتا على ساق 


الشعر : - 
خرج عبد الله بن الزبير عند أمه فقاتل أشد قتال وضرب رجلاً من أهل الشام وقال: خذها وأنا ابن 
الحواري» فقتله» وضرب آخر وكان حبشيا فقطع يده وقال: أصبر أبا حَمّمهء أصبر ابن حَام» وجعل 
يقاتل يومئذ قتالاً لم ير مثله وهو يقول الشعر. 
3 عفاق: اسم رجل أكلته باهلة في قحط أصابهمء قال الشاعر: 
( فلو كان البكاء يرد شيئاً بكيت على يزيد أو عفاق ) . اللسان : مادة عفق 
التوثيق واختلاف الروابيات: 


(1) البلاذري» أنساب الأشراف : 7/ 124 . 


[مجزوء الرجز] 
1/ شیخ کبیر عل 2/قد عاش حتى مل!') 


دخل عبد الله بن الزبير على أمه فقبل يدها وعانقهاء وكانت عمياءء فقالت: والله ما أحب أن أموت 
يومي هذا حتى أعلم ما يصير أمرك إليه من الظفر الذي أرجوه» أو الأخرىء» فأحتسبك» وجعل أهل 
الشام ينادونه: يا ابن العمياء يا ابن ذات النطاقين» فخرج إليهم وأنشد: 
وعّيرها الواشون أني أحبها ‏ وتلك شكاة ظاهر” عنك عارها. 


وقاتل وهو يقول الشعر. الوافي بالوفيات : 58/9 





[ الرجز ] 
1 لا عهد لي بغارة مثل اليل 2ل ينقضي غبَارها حتى الليل!1) 


ضوع على_الشعر: 

قيل لعبد الله والقتال مع الحجاج دائر: لو لحقت بموضع كذا: فقال: لبئس الشيخ أنا في الإسلام» لثن 
أوقعت قوما فقتلوا» ثم فررت عن مثل مصارعهمء وقال لمن بقي معه: غضوا أبصاركم عن البارقة» 
وعضوا على النواجذء ولينظر رجل كيف يضربء ولا تخطئوا مضاربها فتكسروهاء فإن الرجل إذا 
اسك لأ سين عه أحة أكذا كبا وتخة المرأةرقال البيت:. أششنات الأشز اف 127/7 





(1) البلاذري» أنساب الأشراف ص 127/7. 
- بلاغات النساء: 161 بالرواية نفسها. 


وقال يرد على معاوية بن أبي سفيان (نقائض): 


[ الطويل ] 
1/ ألاسمعالله الذي أناعبده وأخزى إلهُ الناس مَنْ كان أظلّما 
2/ وأجري على الله العظيم بجرمه وأسرعه في الموبقات تقحما 
3 أغرك أن قالوا حَليمٌ بقدرة وليس بذي حلم ولكن تحلّما 
4 ولو رمت ماإن قد زَعمئت وجدتني هزبر عرين يترك القرن أكتما 
5ق لزلا يجة نمك ےکی للتقبيا اتتم يفن ا 


الشعر: 
كان معاوية بن أبي سفيان قد قال شعراً يهدد فيه عبد الله بن الزبير ويتوعده» وذلك في شأن مخالفة 
عبد الله بن الزبير للبيعة في البيت الأموي » فلما بلغه الشعر (انظره في شعر معاوية) قال رداً عليه. 
الحلة السيراء : 26/1. 
2/ الموبقات: المهلكات. اللسان: مادة (وبق). 
4 القرن: الكفء في الشيء. اللسان: مادة (قرن). 
التوثيق واختلاف الروايات: 
(1) الحلة السيراء : 26/1. 
- شعر خلفاء بني أمية: 206. ذكر الأبيات ونسبها إلى معاوية بن أبي سفيان» واعتمدت على 
رواية الحلة السيراء في النسبة للأبيات. وروايته: 
2/ (بجرمه وأسرعهم). 
3/ (حليم بغرة). 


- الإمامة والسياسة : 155/1. برواية شعراء خلفاء بني أمية. 
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عبد الله بن رؤبة ( 
)1( 


( العجاج ) 
[ الرجز ] 
11 لقد وجدتم مصتعبا مستصعبا 
2/ حين رمى الأحزاب والمُحَزَّبا 
3/ وخشبى الأعجَم E‏ 
4/ والدرب ذا البنتيان والممدربا 
5/ واشكن بسي بيد المكذبا 
6/ والسبئيَ والمراش المُذنبا 


7 

/8 

9 

/10 
/11 
/12 
13 
/14 
15 
/16 
/17 
/18 
/19 
/20 
/21 
/22 
23 
/24 
25 
/26 
/27 
/28 
/29 
0 
131 
/32 


خا کر س رکا 
سار على أهوائه مُستنسبا 
إذا ا موكباوموكبا 
موب ا إن هم أن يووا 
كما دعا الغيث الجراد المُجدبا 
جر جرادا وَاجْرّهد مُطنبا 
تدافعَ الماء با على حبا 
في ذي غباب يترتمي مُصوبا 
تنسب مدو نهنا 
يَعلو أوانيه النبا بعد الثبا 
ويقلع النخل الرطاب المرطبا 
والزيت لمْ يُرطب وزيتا أرطبا 
وذاويات السسدر والمُغلولبا 
ضرباً هَذاذيك وطعنا أعبا 
والجون لم يُهدب وجوزاً أهدبا 
والساحلين والصتريع المُستبى 
كأ من حَرة ليلى ظربا 
ذاه مدير عيصا أشبا 
Ty‏ 
كبّة أوراد تفم الممرهها 
زّحف التبا اثر التبا مُذلعببا 


13 ره وحصي ناو بيدا 
134 يبري لريعان الصبا أو مُجنبا 
35 اا ااا 
6 قذ علمَ المُختارٌ إذ جد الجبى 
137 وبلغ الماءُ حلاقيمٌ الزبى 
38/ مَن الذي غيّق تغييق الصبا 
139 ورتم الخسف الذي كان أبى 
40/ إذ لم يزل يُطاوغ المُْتَصْعبا 
41/ إذ حَسب الرّحمن عن مُضريا 
142 كهانة وقذ رأى مُريّا 
43 إذ نصب الحرب فلاقى مُنصبا 
44/ بجانب الكوفة يوما مُشجبا 
45/ وبالهذار عسكرا مُشجبا 
E E EE /46‏ 


(*) هو عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدي التميمي » أبو الشعثاء » الحجاج » راجز مجيد 
» من الشعراء » ولد في الجاهلية » وقال الشعر فيها » عاش إلى أيام الوليد بن عبد الملك . توفي نحو 
0 ه مفلوجا . 

طبقات فحول الشعراء : 753/2 . الأغاني : 2 /359 -376» تاريخ التراث العربي: 84/3 

أعلام الزركلي : 4 / 86 -87. 

الشعر ؛ - 

التعليق على القصيدة حسب الديوان أن رؤبة مدح فيها مصعبا وهجا المختار بن أبي عبيد لما أبى 
لقتال معه . وهي قصيدة طويلة » قام شارح الديوان بشرح مفرداتها » ووضتّح أسماء الأعلام فيها » وقد 
اعتمدت في شرح مفردات القصيدة على شروحاته وتعليقاته لما فيها من الوضوح والتيسير . 

2/ الأحزاب الذين حزبهم : أي جمعهم وألفهم . 

3 قوله خشبي الأعجم : هم قوم من العجم » وكان الشيعة يسمون الخشبية . 

4/ الدرب كان على الكوفة . 

6»/ يعني المختار بن عبيد الله انه يقبل الرشوة . 


7/ بحاجبي : صدمهم بوجوه الخيل . 

مُعربا : الرجل الذي فرسه عربية فهو معرب. 

8/ القدموس : مُقدّم الكتيبة ومعظمها . 

5 يريد جرذا جر جرادا من الكل . اجرهد : ذهب ومضى . 

7 العباب : الموج . 

9 يعلو أواذيه النبا: أي مرتفع. 

0 يقلع النخل الرطاب : الذي فيه رطب. 

1/ يريد زيت الزيتون . 

2/ الذاويات : الذاوي : الذي ذبُل قليلا . المغلولبا : الذي قد غلظ فصار أغلب. 
O CO O EE‏ 

4 جوزا أهدبا : جواز لم يتم ورقه » وما أشبهه فورقه أهدب . 

5/ الساحلان : هنا ناحيتا النهر . المُسبّي : يقال للشجر الذي يجيء به السيل من بعيد السبي 
6 كرة ليلى : حُرّة سوداء . 

7/ كشب جبل : كأنه هذا الجيش . 

8 الحصير : الجنب وما يليه . يقول : نفى شوك هذا الجبل المشذب لأنه منيع . 
9/ دواره : دوارات الماء .العيص : الشجر الملتف . الأشب : الآخذ بعضه بعضا . 
0 الجفان : بكر وتميم . حين استغضبا : تغضبا فقاتلا مع مصعب . 

1/ كبة : دفعة » تغم : تغشاه . المرهب : الذي يرد الإبل بعصا عن الحوض . 
2 مذلعببا : متدافع › متتابع . 

3 ورقا : بين السواد والبياض. النيسب : الطريق الواضح . 

4 يبري : يباري . الريعان : الأول من كل شيء . مُجنبا : دخل في الجنوب . 
5 ألف يلتف : أي استرخاء » خرب : غضب. 

6 الجبى : ما جمعت من الماء في الحوض . 

7 حلاقيم الزبى : مثل : أي بلغ حلقه . 

8 غيّق : تمايل . 

9 رئم الخسف : الصّغار والمذلة . 

1 أي تاركه بلا عقوبة . أضربت عن الشيء : إذا تركته . 

2 رأى مريبا : أي غير مستيقن . 

3 منصبا : متعبا » مشجبا : المهلك : يقال الناس ثلاثة : سالم » وغانم » وشاجب . 
5 يعني بالعسكر وقعة أحمد بن شمط البجلي ٠‏ ويريد : عسكر تشيب منه الرؤوس . 





(1) العجاج» ديوان العجاج ) 94 -101(. 
انفرد الديوان في هذه القصيدة فيما بين يدي من مظان . 


/12 
13 
/14 
15 
/16 
/17 


1 نو العام عن آل الحكم 
وشنتوا المٌُلك لملك ذي قد 
00 ا 
E CO E‏ 
كالعلم الأسود في جتب العَلد 
أو كعُبابي ذي أواذيّ غط م 
ذو انشقاك کر اسے با 
يترأكن أفلاق العَذو لي العظم 
EN SE POET ANE‏ 
ا د ا 
إن بني مَروان ضَرابو البُهم 
والقاتلون من عصى أواغ تقم 
دينا سوى الحق إلى أمر أَمَمْ 
أطول من فرعي حراء أو خي 


[ الرّجز ] 


الشعر ؛ - 

كان العجّاج مدح مصعب بن الزبير » فلما قتل مصعب قال هذه القصيدة - وقد اعتمدت على شارح 
الديوان في أخذ المعاني والمفردات . 

2 / قال : أبغضوا ذلك فسلموه إليهم . ذي قدم : ذي سابقة في الفعل. 

3 الإيادان : الناحيتان المشرفتان منه . المدعم : المعتمد » يقول : هو شديد المعتمد حيث تلمه 
السيل » فطريقه واسعة. 

6 أي الجيش ضخم كالجبل العْلّم الضخم » وجنبه جبل أصغر منه . 

7 دمج : جبل بنجد إضم : جبل. 

8 العباب : الموج > عظم : عالي. 

9 الواسقات : الموج المتتابع . اللخم : هو الكوسج : ضرب من السمك . 

0 العدولي : سفن كان يقال لها عدوليّة . 

1 يقول : تكسر السفينة حتى كأنها أفلاق برم : وهي القدور المتخذة من الحجارة . 

2 فاطرخم : ارتفع . 

3 البُّهم : الرجل الشجاع الذي لا يُحرك . 

4 اعتقم : الذي يحفر الحفرة » فيخرج الماء دون قصد فيقال : اعتقم . 

5 أمَم : الأشمٌ المرتفع » أو متقارب. 

6 حراء وخيم : جبلان » وفرع كل شيء أعلاه . 





سمط الآلي : 649/2 : ذكر الأبيات على الترتيب : 7/6/3/2/1وروايته : 
6) ( كالجبل الأسود في جنث العلم ). 
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عبيد الله بن زياد بن ظبيان الفتاك!*) 
)1( 


قال في قتل مصعب بن الزبير: 


[ الطويل ] 
81 مصطحهية أي فاسسيت ايتا .وتن لرن اماظن من 
2| فو الله لا أنساه ماذرً شارق وما لاح في داج من الليل کوکب 
3/ وفحمث عليه تاليا لح فقصرك منه يُوم شر عَصبْصب 
4 قتلت به من حيّ فهر بن مالك فان مهم اتقون وا 
5 وكفي لهم رهن بعشرين أو تترى2 عَلَيّ مّع الإصباح ناح مُسلب 
6) أأرفْعُ رأسي وسط بكر بن وائل ولم أرو سيفي من دم يتصبب! ا 


(*) هو عبيد الله بن زياد بن ظبيان البكريء أبو مطرء فاتك من الشجعان من أهل البصرة؛ وكان 
مع المهلب بن أبي صفرةء حين طلب إليه أهل البصرة قتال الخوار ج سنة 65هء ولما قتل أخوه نابي 
لحق بعبد الملك بن مروان فكان مقرباً عنده» وكان من قادة تغلب تحت لواء عبد الملك في حربه مع 
مصعب بن الزبير» وهو الذي قتل مصعبا وحمل رأسه إلى عبد الملك . البداية والنهاية: 226/8 
»رغبة الآمل : 50/3» والبيان والتبيين : 325/1 » وأعلام الزركلي: 193/4. 

الشعر ؛ - 

إن عبيد الله بن ظبيان نذر أن يقتل من قريش مائة بأخيه النابي الذي قتله مصعبء فقتل منهم 
ثمانين ثم قتل مصعباء وأتى برأسه إلى عبد الملك بن مروان فخر ساجداًء فقال عبيد الله: فهممت أن 
أقتله فأكون أفتك العرب» وأمر له عبد الملك بألف دينارء وأبى أن يأخذهاء وقال: إنما قتلته على وتر لي 
عنده. التذكرة الحمدونية : 45/2. ۰ 

التوثيق واختلاف الروايات 

(1) الزمخشري» ربيع الأبرار: 352/3 -353 . 

- التذكرة الحمدونية : 45/2 بالرواية نفسها. 

- وفي أخبار الموفقيات : 557 ذكر الأبيات 1 / 2 / 3 وروايته : 


1 ( لبئس لعمر الله ) . 
2/ ( فوالل ما أنساه 
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.... وما لاح في شرق من الأرض كوكب ) . 
3 ( سطوت عليه .... فقصرك ). 


عبد الله بن سلمة الهذلي(“ 


(1) 


(أبو صخر الهذلي) 


قال يمدح عبد الملك بن مروان ويهجو عبد الله بن الزبير: 


مقن اك رق و ع تنوكا يتا 
على أنّ مّرسى خيمة خف أهلها 
إذا اعتلجت فيها الرياحٌ فأذرجت 
وَإِنّ مّعاجي في الذيار وّموقفي 
لجهل ولكني أسلي ضتّمانة 
فأقصر' فلا ما قد مضى لك راجع 
وفدّ أمير المؤمنين الذي رّمى 
من أرض قرى الزيتون مكة بعدما 
وإذ عاث فيها الناكثون و فقس و 


0 فشج بهم عرض الفلاة Ere‏ 
1 فصبّحهم بالخيل تزلحَف بالقفا 
2 لهم عسكرٌ ضافي الصُفوف عَرمُرمٌ 
3 فطهّر منهمْ بطن مكة ماجد 
4 فدغ ذا وبشر شاعري م مالك 


[ الطويل ] 
فدهناؤها وحش وأجلى سَوامُها 
بأنطح محلال وقيهات عامُها 
عَشيَاً جرّى في جانبيها قمامُها 
بدراسة الربعين بال ثمامها 
ست EN‏ 
ل E E‏ 
بجأواء جُمهور تسيل إكائها 
لك ار ر 
فخيفت أقاصيها وطار حمامُما 
إذا ا أخفى ا ا 
NS‏ 
وجُمهورة يَثني العدو انتقامٌها 
أبى الضَيْمَ والميلاء حين يُسامُها 
بأبيات ما خزني طويل غرامُها 


5 فإن تبذ تجدغ مَنخراك بمذية مشرشرة حَرَى حديد حُسامها 


lp OT N E E E 
فلولا قريش لاسنترقت عَجُوزكم وطال على قطبَي رحاها احتز امه‎ 7 


(*) هو عبد الله بن سلمة السهمي» من بني هذيل» كان في العصر الأموي مواليا لبني مروان 
متعصباً لهم؛ وله فيهم مدائح كثيرة» وكان قد حبسه عبد الله بن الزبير عاماً وأطلقه بشفاعة من رجال 
قريش. الأغاني : 100/24. أعلام الزركلي : 19/4. 

الشعر: 

كان عبد الله بن الزبير قد حبس أبا صخر الهذلي لأنه كان أموي الهوى» ويقال سجنه حتى مات 
حسب رواية الأغاني» وكان أن دخل أبو صخر على عبد الله بن الزبير بعد أن انشغل الأمويون في 
حربهم مع بعضهم بعضاً في مرج راهطء وكان يريد أخذ عطائه؛ فمنعه ابن الزبير العطاء لما كان عليه 
من هوىء ولما مضت أيام» لقي أبو صخر عبد الملك بن مروان فأدناه منه وقربه إليه» وأعلمه أنه يعلم 
خبره مع ابن الزبير وما كان بينهماء فقال أبو صخر لعبد الملك: أما إذا شفى الله منه نفسي» ورأيته قتيل 
سيفك» وصريع أوليائك» مصلوباً مَهتوك السترء فما أبالي ما فاتني من الدنيا. ثم استأذن في الإنشاد 
وأنشد الشعر . الأغاني : 100/24. 

عصل: اسم موضع. اللسان: مادة (عصل). الدهناء: من ديار تميم. معجم البلدان: ج493/2. 

2/ الأبطح: مسيل الوادي. 

1 لامها: أصلها لأمها: للتخفيف. واللأمة: أداة الحرب كالسيف. اللسان: مادة (لأم). 

14 شاعري أم مالك: رجلان من كنانة كانا مع ابن الزبيرء يمدحانه ويحرضانه على أبي صخرء 
لعداوة كانت بينهما. الأغاني: ج101/24. 

العْغرام: الشدة والقوة» وعُرام الجيش: كثرته. اللسان: مادة (عرم). 

5 شرشر الشيء: قطعه. اللسان: مادة (شرر). 


ابات: 





(1) الأصفهانيء الأغاني : 100/24 -101. 

- اللسان: مادة (عصل) ذكر البيت الأول وروايته: 
1/ فضحياؤها وحش قد أجلى). 

- تاج العروس: مادة (عصل) ذكر البيت الأول وروايته: 
1/ فضحياؤها وحش قد أجلى). 
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٠.6 ٠. 2 1 3‏ 0 
عبد الله بن أبي كثير مولى بني مخزودا“ 
)1( 


قال يشكو مصعب بن الزبير إلى عبد الله بن الزبير: 


[ مجزوء الكامل ] 
1/ هذاهةق لمم مُشرد الك ا 0 س 
2/ ر 7 لد 05-3 < با فعاق أ 1 1 
3/ في أن شربت بجِمّ ما ا ال اا 
4/ فة م : 5 | ق ِ لد |1 ق 2 3 ل أ أ 3 ّ 
کے ا کے كبحي عجو ستو 


sk 4 0 2 0‏ 0 
6/ خا وا اة في مجلس حضرت صقوره 


(*) هو عبد الله بن أبي كثير مولى بني مخزوم» تزوج بالعراق في ولاية مصعب» ووفد على عبد 

الله بن الزبير يشكوه بعض أمره. الأغاني : 391/4. 
الشعر: 

لما كان عبد الله بن أبي كثير مولى بني مخزوم ينوي الزواج من امرأة من بني بغيض بن عامر بن 
لؤي» وذلك أثناء ولاية مصعب بن الزبير على العراق» فرق بينهما مصعب؛ ولم يأذن لهما بالزواج» 
فخرج الشاعر إلى عبد الله بن الزبير وقال الشعرء فكتب عبد الله إلى مصعب: أن اردد عليه امرأته. 
فإنني لا أحرم ما أحل الله عز وجل فردها عليه. الأغاني : 391/4. 

4/ الخرق: القفرء المفازة الواسطة تنخرق فيها الرياح . معتسفاً : يسير على غير هدى. 

التوثيق واختلاف الروايات: 
(1) الأصفهانيء الأغاني : 391/4 -392. 


/1 
/2 
/3 
/4 
/5 
6 
7 
/8 
/9 
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عبد الله بن المخارق ا“ 


(1) 


قال يمدح عبد الملك بن مروان ويعرض بال الزبير 


أزّحت عنا آل الزبير ولو 
إن تلق بَلوى فأنت مصطبر 
يَرمي بعيني أقنى على شرف 
ل أبي العاص آهل مَأثرة 
خير قريش هُمْ أفاضلها 
5 تريش فأنت وارثها 
حفظت ما ضَيّعوا وَرَتَدَهُمْ 
آليت جهداً وصضادق قسَمي 
يظل يتلو الإنجيل يدرسُة 


E E IG 
فم خيارٌ فاعمّل بدنتهم‎ 1 


(*) هو عبد الله بن المخارق بن سليم بن حضيرة ابن قيس» من بني شيبان: شاعر بدوي»من 
شعراء العصر الأموي . كان يفد إلى الشام فيمدح الخلفاء» مدح عبد الملك بن مروان» مات في أيام 


الوليد بن يزيد 


ضوء على الشعر: 
دخل الشاعر على عبد الملك بن مروان » وكان منقطعاً إليه » وقد هم بخلع أخيه وتولية الوليد ابنه 
العهد » وأنشده الشعر » فتبسم عبد الملك ولم يتكلم في ذلك › فعلم الناس أن رأيه خلع عبد العزيز . فقال 
عبد الملك: لقد أدخل ابن النصرانية نفسه مدخلاً ضيقاً فأوردها مورداً خطراً » وبالله علي لئن ظفرت به 


لأخضبن قدمه بدمه 


3 الأقنى: الصقر 


. الأغاني : 123/7 . 
لار الرايد 


[ المنسرح ] 
كانَ إمامٌ سواك ماص لحوا 
وإن ثلاق النعمى قلا فرح 
لميمُؤذه عاترٌ ولا لخح 
غر عتاق بالخير قد تقحوا 
في الج جذ وإن هُمْ مَرّحوا 
که و ع اي 
أو بنك إذا أصلدوا وقد قدحوا 
د 
وَعَسُّهُ إن عصاك مّرح 


ولخي بخير وأكتح كما كتحواا" 


. الأغاني: 122/7 -128 » أعلام الزركلي: 136/4 


. اللحح: وسخ أبيض جامد يلصق بالجفون . 


8 الكرح والإكيراح : بيوت صغار تسكنها الرهبان . تاج العروس : مادة كرح . 
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عبد الله بن همام السلولي(' 
)1( 


[ الرجز ] 

1/ الله أعطاك التي مافوقهاا 2/وقد أراد المُتحذون عوقها 
3 عنك ويأبي الله إلاسوقها ‏ 4إإليك حتى قلْدُوكَ طوقها 
5/ وحَمَلوك ثقلها وأوقهااةا 

الشعر : 

إن عبد الملك قدم الكوفة حين قتل مصعب. فقال للهيثم بن الأسود: كيف رأيت صنع الله؟ قال: صنع 
يا أمير المؤمنين خيراء فخفف الوظء وأقل التثريب؛ فوالله .ما نيل فضل قط إلا بعفو وصير واحتمال ثم 
تقدم الشاعر وقال الشعر. أنساب الأشراف :107/7. 





(1) البلاذري» أنساب الأشراف :7/ 107 وقد نسبها إلى رجل من الأنصارء وهذاعنده فقط » وأثبت 
روايته لأنها جاءت كاملة. 

- الأبيات في البيان والتبيين :4409/1 ومنسوبة إلى عبد الله بن همام» ويقول: قالها لما خطب 
الوليد بن عبد الملك بعد وفاة والده طالبا لنفسه البيعة وروايته: 

1/ ( التي لا فوقها ) وبدون الشطر الخامس. 

- والابيات في العقد الفريد: 159/5 بلا نسبة وروايته : 

1/ التي لا فوقها . 


- مروج الذهب:75/3 -76 ذكر الأبيات من 1 -4 وروايته: 


3/ فيأبى . 


قال شاک كمال ابن الذييد؛ 


1 يا ابن الزبير أمير الممؤمنين ألم 
2/ باع الفجار طعام الأرض ولسوا 
3/ وقدّموا لك ها كاذباً Ok‏ 
1 و ا کی و 
5/ اشدد يديك بزيد إن ظفرت به 
E E ET /6‏ 
7 هد ال قا ون ا 
8 وما أماتة عتقاب بسالمة 
6 قفن كتدة فخ طالتة ا 
0 واف ا 
1 مارابني منهم إلا ارتفاعهم 
2 وما غلامٌ على أرض بسالمة 
3 يجبى إليه خراج الأركن :كفا 
4 والوالبيَ الذي مهران أَمّره 
5 ودونك ابن أبي غ وا 
6 ومنقذ بن طريف من بني أسد 
7وما ا اع فته 
8 والدارمي يطيف البّهرمان به 
CE I E O EL‏ 


[ البسيط ] 
يبلغك ما فعل الععمال بالعمل 
صلب الخراج شحاحاً قسمة النفل 
مهما يقل لك شيخ كاذب يقل 
جلد القوى ليس بالواني ولا الوكل 
واشف الأرامل من دُحروجة الجعل 
يرى الخيانة شرب الماء بالعسل 
لا غمز فيها ولكن جّمة السبل 
بسرّة الأرض بين السهل والجبل 
وإن عذرت فلا تعذر بني ققل 
إلى الخبيص عن الصحناة والبصل 
نتن ذا بلقنا لقنس اتسين 
فزال مهران مذموماً ولم يزل 
قيل السّبيع فقد أجرى على مهل 
أنبئت عاملهم قد راح ذا ثقل 
من المتاع قيام الليل بالطول 
في شارب بُتلت في رعية الإل 
بعض المنالّة إن ترفق بها تتل 
بكر عليه غداة الروع والوهل 


1 وما فرات وإن قيل امرؤ ورغ إن نال شيئاً بذاك الخائف الوجل 
2 والحارثي سيرضى إن تقاسمه إذا تجاوزت عن أعماله الأول 
3 وادع الأقارب فاقرعهم بداهية واحمل خيانة مسعود على جمل 
4 كانوا أتونا رجالا لا ركاب لهم فأصبحوا اليوم أهل الخيل والإبل 
5 لن يَعتبوك ولمايعل هامهم ضرب السياط وش بعد في الحجل 
6 التمتياظ إذا ست غحوازيهم. ٠ ٠‏ آبدوا دخائن من فال وشن مال 


(*) هو عبد الله بن همام بن نبيشة بن رياح السلولي» من بني مرة بن حفصة»ء شاعر إسلامي أدرك 
معاويةء وبقي إلى أيام سليمان بن عبد الملك» أو بعده» ويقال: أنه هو الذي حث يزيد بن معاوية على 
البيعة لابنه معاويةء وكان يقال له العطارء لحسن شعره مات نحو 100ه. أعلام الزركلي : 143/4. 

الشعر: 

اجتمع أهل الكوفة على عامر بن مسعود بن أمية بن خلف الجمحيء وكان يلقب دحروجة الجُعل 
لقصره. فقال عبد الله بن همام السلولي يخاطب عبد الله ابن الزبير فيه وفي عمال له. 

أنساب الأشراف :11/1. 

الأسماء المذكورة في القصيدة تعود إلى أسماء العمال عند عبد الله بن الزبير ومساعديهم؛ وقد 
أساعوا العمل والأمانة في نظر الشاعرء ومن عرفت منهم نقلته عن أنساب الأشراف كما أوردهم تباعا. 

3/ يريد به مرتد بن شراحيل كان أساء بالبيع» وزيد مولى عتاب بن ورقاء الرياحي كان خازنه. 

6/ يريد عامراً. 

7 يعني عبد الله بن عصيفر الثقفي» كان على المدائن وهو الذي مات الأحنف بداره في الكوفة. 

8 يعني عتاب بن ورقاء كان على أصبهان. 

9 قيس بن يزيد بن عمر بن شراحيل بن النعمان. 

0 حجير بن حجار بن الحر. وقال حجير بن عجيل الجمحي كان على الروابي. 

14 الهران مولى زيادء كان شفع في هذا الفصل. 

5 ابن أبي عش همذاني قدم الكوفة. 

6 يعني منقذ بن طريف بن عمرو بن فقيه. 

7 يعني زهر بن قيس » ويقال محمد بن أبي شبرة. 

9 20/ محمد بن عمير بن عطاردء ويزيد بن رويم حين أمر به عمير بن حريث. 

1/ فرات بن زهر قتله المختار يوم جبَّانة السّبيع. 

2 الحارثي السري بن وقاص وكان على نهاوند. 


3 مسعود من بني سعد . 





وقال يعاتب عبد الله بن الزبير: 


[ البسيط ] 
1/ ما زلت أرْجو أب حفص وسيرتة حتى تكخت بأرزاق عدر 
2 أَنَكَحْتمُ يابَتي تصنر قتاتكُمْ ‏ وجهاً شين وجوه الرترب العين 
4ك لاست اا ت واا ا عضا انحن 
4 يا ابن الزبيّر لقذ وليتة شبقا ‏ كز اليَدَيْنِ خيلا غر عنين 
6 مد اتوايه Ey a‏ 


الشعر : 
خطب عامر بن مسعود عامل ابن الزبير على الكوفةء فقال: يا أهل الكوفة لأنسينكم سيرة عمر بن 
الخطاب» وقال يوما: يا أهل الكوفة: إني تزوجت امرأة من بني نصر بن معاوية فأعينوني بأرزاقكم 
كلها لشهر؛ فقال الشاعر الشعر يلوم عامر بن مسعود وابن الزبير. أنساب الأشراف :345/6. 
2/الربرب : القطيع من بقر الوحش » تاج العروس : مادة ربب . 





-53 - 
عبد الملك بن مروانا“ 
)1( 


قال يرد على تهديد مصعب بن الزبير : 


[ الوافر ] 
1 أتوعدني ولم أرَ متل يومي خشاش الطير يوعدن العُقابا 
2/ متى يلق العقاب خشاش طير يهتك عن مقاتلها الحجابا 
3 توعد بالذتاب أسود غاب وأسدُ الغاب تلتهم ال ذتابا!ةا 


(*) هو عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي القرشيء أبو الوليد» انتقلت إليه الخلافة بموت أبيه 
سنة 65ه»ء ظهر بمظهر القوة» فكان جباراً على معانديه» اجتمعت إليه الأمة بعد مقتلك مصعب بن 
الزبير وعبد الله بن الزبير. مات نحو 86ه. 

ابن الأثير : 198/4. تاريخ الخلفاء : 214. أعلام الزركلي : ج165/4. 

الشعر : 

لم أجد زيادة فيما لدي من مظان سوى أن عبد الملك بن مروان قال الأبيات رداً على تهديد أتاه من 
معت بن ازير ,ا خلفاء يني أمية + :224 

التوثيق واختلاف الروايات: 

(1) أحمد عمارة» شعر خلفاء بني أمية : 224. 

- شرح نهج البلاغة : 18/11. بالرواية نفسها. 


-54 - 
عبيد الله بن الخُرً الجعفي“ 
)1( 


كا يعاق ا 


[ الطويل ] 
1/ أبلغ أمير المؤمنين رسالة فلست على رأي قبيح أوارئة 
2 أفي الحق أن أجقى وبجْعل مُصعبْ 2 وزيراً له من كنت فيه أحارب: 
3 فكيف وقد أبليتكم حق بيعتي وحقي يُلوَى عندكم وأطالبُه 
4 وأبليتكم مالا يُضَيّعُ مثله وآسيثكم والأمرُ صعب مراتة 
5/ فلما استنار الملكُ وانقادت العدا وأدرك من مال العراق رغائة 
6 جفا مصعبً عني ولو كان غيرّه لأص بح فيما بيننَا لا أعاتة 
7 و فن م ل ما و دی اا ها 
روا ننه روي ترات يك ارك کر ا ا 
9 اجون لات الأ شدتد: إليه وما قد خط في الزبر كاتبه 
0 إذا قمت عند الباب أخغل مسلمٌ ‏ ويمنعني أن أدخل الباب حاجِب:!!) 


(*) هو عبيد الله بن الحر بن عمرو الجُعفيء من بني سعد العشيرةء قائد» من الشجعان الأبطال 
كان من أصحاب عثمان بن عفان» فلما مات عثمان انحاز إلى معاوية» ولما قدم مصعب العراق» قصده 
عبيد الله بمن معه» وصحبه في حرب المختار الثقفي» وما لبث أن انقلب عليه مصعب» مات نحو 
88ه, 

رغبة الآمل : 42/8. شعراء أمويون: 93/1 -119» أنساب الأشراف: 29/7 ٠‏ أعلام الزركلي : 
4 تاريخ التراث العربي: 66/3. 

ضوء على الشعر: 

كان عبيد الله بن الحر الجعفي يَغشى مصعباً بالكوفة فرآه يُقدم عليه غيره من أهل البصرةء فكتب 
إلى عبد الله بن الزبير قصيدة يعاتب فيها مصعباً ويخوفه مَسِيرَهُ إلى عبد الملك بن مروان وقال الشعر. 


شعراء أمويون: 94/1 -95. 


8 مسلم: هو مسلم بن قتيبة بن مسلم بن عمرو (أنساب الأشراف: 24/7). 
حاجبه: المهلب بن أبي صفرة. وفي هذا إشارة إلى وزيريه حسب رواية أنساب الأشراف في البيت 
الثاني: 29/7 . 


اختلاف | 





(1 ) نوري القيسيء شعراء أمويون: 94/1 -95. 

- تاريخ الطبري : 6/ 136 ذكر الأبيات بالرواية نفسها وبالترتيب نفسه . 
نهاية الأرب في فنون الأدب: 75/21 ذكر الأبيات 1 -7» والبيت العاشر بالرواية نفسها. 
-أتساب الأشراف : 27/7. ذكر الأبيات 8/7 وروايته: 

7/ (لقد ساءني ....لنا هو صاحبه). 

8 ( إذا ما أتيت الباب يدخل مسلمٌ). 

- الرسائل : 79/2 ذكر الأبيات على الترتيب : 7/8/2/1 وروايته : 

1 (أبلغ أمير المؤمنين نصيّحتي). 

2/ (وزيريه). 

7 (لدی کل ذي غش). 

8 (إذا ما تيت الباب يدخل مسلم). 

وذكر بيتاً بعد الثاني وروايته: 

وما لامريء إلا الذي الله سائق إليه وما قد خط في الزبّر كاتبه. 


[ الطويل ] 
1/ من مبلغ الفتيان أن أخاهمٌ أتى دونه باب منيعٌ وحاجب: 
2 بمنزلة ما كان يرضى بمثلها إذاقام غنتقة كبول تجاوبة 
4 رظن اناق الكم اعرد معام ES‏ 
4 وما ذاك من جرم أكون اجترمتة ولكن سعى الساعي بما هو كاذبة 
5/ وف كان في الأرض العريضة مطل وأي امرء أعيت عليه مذاهية 
6 دعاني إليهمصعباً فأجبته نهاري وا كله أتادائبة 
7 أروح وأغدو دائماً وكأنما2 أبادرٌ غنماً في الحياة أناهبة: 


8 فكان حبائي إذ أنخت ببابه 
9 فإني لم أنكث لهم عهد بيعة 
0 فأنى لكم مثلي يذبب عنكم 
1 وٳني من قوم سَيذكر فيه 
9 ا ع الالح وس ية 
3 ولم يدغ فتياناً كأنّ وجوههم 
4 لعمرك إني بعد عهدي ونصرتي 
5 وقد علمَّ المختارُ أني له شجى 
6 أكر عليه الخيل تدمى نحورها 
7 فكم من صريع قد تركت بمعزل 


8 وحصن منيع قد صبحت بغارة 


ضوء على الشعر: 


حجول وأحراسٌ وصعب مراتبة 
ولم آت أمرا محدتا أنا راهبة 
ذا الضف درت القراع اة 
بلائي إذا ما غص بالماء شاربة 
مو تحت السروج جنائية 
مصابيحُ في داج توارت كواكبة 
ف ا ا 
إذا صد عنة كل قرن يكالبة 
أطاعنة طورا وطورا اا 
عكوفا عليه طيرة وتعالبة 
وأهل نعيم يضرب الطبل لاعبة"'! 


قيل لمصعب بن الزبير: إن ابن الحْرّ غير مأمون على أن يصنع في سلطانك ما كان يصنع في 
سلطان من كان قبلك» ويفسد عليك» فلم يزل مصعب يتلطف له ويعذه حتى أتاه» فأمر بحبسه. وقال 
ال نة م ااا م ان و 3 :309 


التوثيق واختلاف الروايات: 


( 1 ) ابن المبارك» منتهى الطلب من أشعار العرب : 3 / 309 - 310 . 
- شعراءأمويون:93/1 -94 ذكر الأبيات وبالرواية نفسها. 
- تاريخ الطبري : 6/ 131 ذكر الأبيات 1 -5 وروايته : 


4/ وما كان ذا من عُظم جرم ) . 
5/ وقد كان في الأرض ...... ضاقت ) . 


- أنساب الأشراف : 35/7. ذكر البيتين 1 / 2 وروايته: 


1/ من يُبلغ. 
2 (كبول تجاذبه). 


-العفو والاعتذار: 432/2 -433 ذكر البيتين 1 -2 وروايته: 


1/ باب شديد. 


2/ كبول تجاذبُه. 


وكتب إلى مصعب بن الزبير يعتذر إليه: 


2 وما في قناتي من وُصوم تعيبُها 
CET‏ ااناس أي 
4 وها أنا راض بالذي ردا ا 
5/ رأيْتك تقصيني وتشمّت شانيا 
6 فإن كان من عندي فبِيْنْ فإنني 
7 فإن كان من غيري فلا تشمت العدى 
8 وإن كان هذا الصرمُ منك لعلّة 
9/ ففي كل مص قاسط تعلموته 
16 أ العري فد در کا ا 
1 فحسبّك قد جربّتتي يي وبُلوتئني 
12/ ألم نلوا أني عدو عدوكم 
3 أناضل عنكم في المَغيب عشيرتي 
4 لكم بارة الدنيا وتصلى بِحَرّها 
5 فلسنا كراما إن رضينا بذاكم 


ضوء على الشعر: 


[ الطويل ] 
الراك فح عندكم وهي واجبُ 
ولاف زخلى فيكم كن أعكاحت 
عليك ولم أظلم بذلك عاتب 
فلا تكذبنك ابن الزبير الكواذبُ 
كأني بما لم أجترم لَك راكب 
لصرمكمٌ يا ابن الزبير لَهائب 
بنا وتدارك تفع ما أنت قارب 
فصرّح ولا تخفي الذي أنت راكب 
حريص على ما سرني لك راهب 
تضرم في الحافات منها المُحاط ب 
وقد تنفع المرء الكريم التجارب 
وتشفي بنا في ربكم من تحاربا 
وأا بنفسي دوتكم فأضارب 
إذا عَضّت الهَامَ الستيوف القواضبُ 
ولم تتأهب في الحديد الكتاقب 
لقد كثرت حولي عليك الجلاقفب!!) 


لم يرد في مصدر القصيدة › أو في غيره من المصادر التي بين يدي » ما يبين سبب الاعتذار الذي 
جعل الشاعر يكتب أبياتا شعرية ويبعث بها إلى مصعب بن الزبير » ويتضح من القصيدة طلب الشاعر 
من مصعب بن الزبير » قبول ولائه لجيش مصعب وأنه يتمنى أن يكون منافحا صلبا للأمير مصعب بن 


1 / خلة : يقال به خلة سيئة أي خصلة » اللسان 


: مادة خلل. 


2 / وصوم : العيب في الحسب » اللسان : مادة وصم 

3 / شانيا : البتغض والبغيض ٠‏ اللسان : مادة شنا 

4 / صرمكم : مقاطعتكم » اللسان : مادة صرم 

التوثيق واختلاف الروايات: 

( 1 ) نوري القيسيء المستدرك على صناع الدواوين : 1 / 307 -308 . 
- شعراء أمويون:96/1 وفيه الأبيات: 11 -14 وروايته: 

1 جربتني وبكوتني 

2 ألم تعلموا أنا ... ويشقى ... 


[ الطويل ] 
1 متى تسألوني ما علي وتمنعوا األ-2 -ذي لي لم أسطع على ذلكم صبرًا 
2 أهان وأغضي کک شک وإني امرؤ يُوفي تصيحتة قمثرًا 
3 رأيت أكف المفضلين لديكمٌ ملاءً وكفي من عطائكم صفرًا 
4 وقدما كففت النفس عمَا يُريبكم ولو شئت قد أغليت في حرابكم قدرا 
5 ولو شئت قد سارت إليكم كتانب أراها سراعاً نحو عقوتكم غبرا 
6 عليها رجال لا يَخافون في الوَغى سهامُ المنايا والردينيّة السمرا 


الشعر : 
تشير أبيات القصيدة إلى مدى الحنق الذي عاناه الشاعر من مصعب بن الزبير » ويبدو أن صبره قد 
تقد خر اها لقان ذل وإقادة سبيهًا لامعساين الزيين ذلك فى هه عطاء كان تصديه مه 
صفرا . 
2 / أغضي : فلان غضّ وأغض أي ذلأ فهو ذليل » اللسان فادة غضضن: 
5 نوكم #ساحتكئ + اللسان* هادة عقا + غين :هد المرج من الغبار وغترتة + اللسان : اة 


الك 2م 


١ اختلاف‎ 


ابات 


(1) نوري القيسي» المستدرك على صناع الدواوين : 1/ 305 -306 . 


وقال مخاطبا إبراهيم بن الأشتر ليشفع له عند مصعب بن الزبير: 


1/. إن الملامنة لااتبقئ ولا تمدغ 
2 لم بق مَعذرة سعد فأغذرها 
3/ والحَارئيُونَ لم أرض الذي تطّقوا 
9 اا ا قات السرم 
5/ فقد وردتم فذوقوا غب ممصدركم 
6) ماذا يقولونَ وابنَ الحُر مُحتبس 
8 الضتاربونَ من الأقوام هَامهم 
9 والطاعنون ولم ترعش أكقهم 
6 اا ات کا 
اة آي تعن اويا 
2 فإن يفك غبيذ الله من كبل 
13/ فاجهد فدی لَك والأقوام کل 
4 فاط يديك فإ الخير مُبِتَدَرٌ 


5 و 


ب حوفت EN‏ 


[ البسيط ] 
ولايزيدك إلا أتها جزغ 
ولا ماد وكانوا بئسىَ ما صّنعوا 
عند الأمير وش المتطق الشنع 
وللمدلة في أعتاقهم خضعوا 
لايهتكم بَعذهُري ولاشبَع 
همت به مُدْحَجٌ والأتف مجتدغ 
7 الفرات لإن لم يَّشهد التخع 
بحيث يُقرغ عن هاماتها الصلَع 
إن الغوالي بأيدي القوم تفترغ 

بيض السُّيُوف التي لم يَعْلْها الطبغ 
م E‏ 


علياؤة وجذود القوم تصطرع 
من مالك وكذاك الخيرٌ مُنتَجِعْ 
بين الرأجاء وبين الضيق متسع 


ضوء على الشعر: 


N NE E 


SG ol 


الع يه م مصعب بن الزبير ولعله يستحي منه 
فيشفعه فيك . قال : فكتب عبيد الله بن الحر إلى إبراهيم بن الأشتر ثم أثبت في رقعته هذه الأبيات : 


المستدرك عل صناع الدواوين 


306 /1 : 


3 الأمير : مصعب بن الزبير . 


2/ ابو النعمان : 


ال » 


اختلاف الروابات 


إبراهيم بن الأشتر > وسيطه عند مصعب بن الزبير . 


(1) نوري القبسيء المستدرك على صناع الدواوين : 1/ 306 -307 
- حماسة البحتري : 224 البيت الأخير وبالرواية نفسها . 


أي ولا بّصرة أبي 
فلا تحسبني ابن الزبير كناعس 
كوول ارك لهل ی 
وإن لم شر الغارات من كل جانب 
فلا وضعت عندي حصان اها 
فإنك لو أعغطيقي خرج فارس 

وخذك تة اقل وا ا 
بل الدهرث أو تأئيك خيل عَوابس 
بفتيان صدق لاا ضغائن بينهم 


0 ألم يَأتكمْ يوم العَذيب تجَالدي 


1 وبالقصر قذ جرتموني لم أحم 
2 وبارزت أقواماً بقصر مُقاتل 


[ الطويل ] 
ولا أنا يُثنيني عن الرحلة الكسل 
ال كدي ار فال تفز تفيل 
بفرسانها حولي فما أنا بالبطل 
SOT‏ 
فلا تخدعني بالأماني والعلل 
وأرض سواد كلها وقرى الجَيَل 
تسرك فیا من رجوعي لك الهبّل 
شوازب قبٌ تحمل البيض والأسَل 
يُواسون من أقوى ويُعطون من سأل 
به شيعة المختار بالمفصل الأقل 
ولم أك وقافا ولا طائشا فشل 
وضاربت فرساناً ونازلت مَن تزل 


ضوء على الشعر : 


لما حبس مصعب بن الزبير عبيد الله بن الحر قال هذه القصيدة ضمن مجموعة قصائد في هذا 


الشأن. منتهى الطلب من أشعار العرب : 311/3 . 


2/ ابن الزبير: يقصد مصعب بن الزبير. 


8 شواذب قبْ: عمامات مضمومة. اللسان » مادتا: ( شوذء قبب). 





وقال وهو في السجن يعاتب مصعبا ويهجو قيس عيلان: 


1/ لنعم ابن أخت القوم يُسسْجَنْ صعب 
2 ونعم الفتى يا ابن الزبيير سجتتم 
3/ فلو مت في قومي ولم آت عجزة 
4 لأكرم بها من ميتة إن لقيتها 
5م كنت أكششي أن ا ی ا 
6 وألفيتتي يا ابن الزبير كأنما 
7 فإن أنفلت لا تجمغع الشمس بيننا 
8 متى أدغ فتيان الصعاليك يركبوا 
9 تشبهها الطير السراع إذا اغتدت 
0 تطير مع الأيدي إذا ارتفعمت لها 
1/ يقوذ رعان الخيل بي وبصحبتي 
2 علينا دلاص من تراث محرق 
روو ور او و 
ال قود ل ميدن كد وم قبت 


[ الطويل ] 
أضارق ليل خائف ولنازل 
إذا قلقت يوماً ضفورٌ الرحائل 
يضعفني فيها امرؤ غير عادل 
أطاعڻ فيها كل خرق منازل 
على غير جرم وسط بكر بن وائل 
رميت بسهم من سهامك ناصل 
ولا الليل إلا في القنا والقنابل 
ظماءَ الفصوص نائمات الأباجل 
بفرسانها في السبسب المتماحل 
ا ا 
كميت الأعالي بربري الأسافل 
وتركٌ جلا عنها مداسُ الصياقل 
وأتراسْ جِونْ علقت بالشمائل 
إليك بصقعاء المناكقب بازل 


5 من الجرب يمريها ودرتها دم إذا امتريت أخلاقها بالمناصل 
6 أنا ابن أبي قيس فإن كنت سائلاً بقيس تجدهم ذروة في القبافل 
7 ألم تر قيسا قيس عيلان برقعست ‏ لحاها وباعت نبلها بالمغازل 
8 وما زلت أرجو الأزد حتى رأيتهما تقصرٌ عن بنيانها المتطاول 
9 ومقتل مسعود ولم يثأروا به وصارت سيوف الأزد مثل المناجل 
0 وما خير عقل أورث الأزد ذلة تسب به أحياؤهم في المحافل 
1 لے لے ف کا ن لحاءُ تيوس حليت عن مناهلا 


الشعر : 

لما حبس مصعب بن الزبير عبيد الله بن الحر وتخلت قبائل قيس عيلان عنه قال هذه القصيدة 
ضمن مجموعة قصائد في هذا الشأن. منتهى الطلب من أشعار العرب : 3 / 313 . 

1/ ابن أخت القوم: أراد نفسه. النازل: الضيف الذي ينزل. 

3/ العجزة: آخر ولد الرجل. 

7 أنفلت: أي من سجنك. 

0 المساحل: جمع مسحل » وهو اللجام الذي تحت الحنك. اللسان: مادة سحل. 

2 الدلاص: أي درع دلاص وهي اللينة البراقة الملساء. محرق: أراد به عمرو بن هند أو 
الحارث بن عمر ملك الشام. شارح كتاب منتهى الطلب من أشعار العرب: 314/3. 

3 مطردات: رماح» جمع مطرد. الرديني: رمح منسوب إلى ردين. 

9 هو مسعود بن عمرو الأزدي من ولد معن بن مالك بن فهر. شارح منتهى الطلب. 315/3. 


ايات : 





( 1 ) ابن المبارك» منتهى الطلب من أشعار العرب : 3 / 313 - 316 . 

- الحيوان 89/1 ذكر البيت 17 بالرواية نفسها. 

- نهاية الأرب في فنون الأدب: 76/21 ذكر البيت 17 بالرواية نفسها مرّة وبرواية أخرى هي: 
7 ( عيلان أقبلت إلينا وسارت في القنا والقبائل). 


(8) 


أَيَرجُو ابن الزبير ليوم نصري 
وكان تخلففي عنه تبإبا 
او شي أواسيه بنفسي 
فقل: 2 ازباة at‏ 
أف مقا اكاك ا 
وإن لم نأكل الأجعال غصلببا 


E E 2ه‎ 


[ الوافر ] 
بعاققة ولم أتصير: سينا 
وتركي فصر عنقا وحيقا 
ا 
ومامتتنَاكُنبًا وَمينا 
جحت يحبر سحي حل 
فلم تصب الرشاد وما اعتدينا 
ومايُجى إليك وماحِبَيْنَا 
ولاز رتا امقام ول ةا 


أشار عبيد الله بن الحر على مصعب بن الزبير 
فقال: أصلحك الله؛ أمَا من كان من العرب فخل سبيله؛ فإنهم إن يكونوا أصابوا منا فقد أصبنا منهم» وأما 
هؤلاء العبيد فإنما هم لأراملنا وأيتامنا فارددهم عليناء وأما هؤلاء الموالي فقدمهم فاضرب أعناقهم» قد 
بدا كفرهم وقل شكرهم .وأصغى مصعب إلى العفوء فكره أهل الكوفة ذلك وطالبوه الثأر أو أن يختار 
بينهم» فقدمهم مصعب فضرب أعناقهم» فلما رأى عبيد الله ذلك من مصعب خر ج معاديا لمصعب» فلم 
يزل مصعب يحتال عليه حتى أسره ورمى به إلى السجن فقال الأبيات متوعدا مصعبا . العفو 
والاعتذار :440/2 -441. 

2/ التباب:الخسار. الغبن: الضعف. الحين: الهلاك . 

6 الصريح: الخالص النسب . المرعي علينا : المبقي علينا. 

8 الملحمة: الموقعة التي يكثر فيها القتل. 


- وقد كان أتى مصعبا فبايعه - يوما في جماعة 


9 الأجعال: جمع جُعل» وهو ما يجعل للعامل على عمله. 





آي 7 آي ٠ 7 ٠‏ 8 3 
عبيد بن حصين بن معاوية بن جندل!"ا 
)1( 
(الراعي النميري) 
قال يمدح عبد الملك بن مروان ويعرّض بابن الزبير في قصيدة طويلة من (92) بيتاً مطلعها: 


[ الكامل ] 

1 ما بال دقك بالفراش مَذيلا أَقَذَىَّ بعينك أم أردت رحيلا 
إلى أن يقول: 

2 حتى إذا استعرت عجاجة فتتة عمياء كان كتابُها مفعولا 
e, CR EE‏ 
4 مروا أحزمها إذا نزت به حدب الأمور وخيرها مَسؤولا 
5 أزمان رقع بالمديتة يله ولقد رأى زرعاً بها ونخيلا 
6 وديار ملك خربتهمافتقة ومشيّدا فيه الحَمامٌ ظليلا 
7 اكه كىن شن رةه لا أكذب اليَومَ الخليفة قيلا 
8 ما زرت آل أبي د عن ولا وما أرية لبيعكي تبديلا 
9 من نعمّة الرَحمّن لا من حيتي إني أَعْدُ لَه عي فضولا 


(*) هو عبيد بن حصين بن معاوية بن جندل النميري» أبو جندل» ولقب بالراعي لكثرة وصفه 
الإبل » من أهل بادية البصرة» عاصر جريراً والفرزدق » وكان يفضل الفرزدق فهجاه جرير هجاءً 
مُركأ. الأغاني : 168/24 -180. جمهرة أشعار العرب : 172. طبقات فحول الشعراء: 502/1. شعر 
الراعي النميري: 46 . أعلام الزركلي : 188/4. 


الشعر: 
القصيدة طويلة قالها في مدح عبد الملك بن مروان يشكو فيها من السعاة وفسادهم لكنه يبين موقفه 
من خلافة عبد الله بن الزبير وأنه لم يأته يوماً مبايعاً. والقصيدة قدم لها أحمد الشايب » فحققها وشرحها 
وضبطها » وعدتها عنده خمس وثمانون بيتاء وقد أفدت من شرحه .أحمد الشايب» ملحمة الراعي: مجلة 
كلية الآداب» م13ءج1: 23. 
1/ الآف: الجنب . المذيل: المريضء اللسان : مادة ( مذل). 
4/ حدب الأمور شواقهاء والواقع أن فترة تنازل معاوية الثاني عن الخلافة كانت حرجة. 





( 1 ) النميري» شعر الراعي النميري : (46 -59). 

-اللسان :ذكر البيت الأول : مادة مَذل » بالرواية نفسها. 

- خزانة الأدب للبغدادي: 503/1 (حتى إذا مرّت) وذكر باقي الأبيات بالرواية نفسها. 
-منتهى الطلب من أشعار العرب: 6 / 5» ذكر الأبيات بالرواية نفسها. 

-طبقات فحول الشعراء : 2 /508 › ذكر 7 / 8 وروايته : 

8 ( ما إن أتيت أبا خبيب وافدا .... يوماء أردت لبيعتي تبديلا). 

-أنساب الأشراف : 140/7. 

8 (ما إن أتيت أبا خبيب راغبا أبّدا أريد لبيعتي تحويلا). 

- تاج العروس : مادة (خبب). 

(8) (ما إن أتيت أبا خبيب وافدا). 


56 
عبيد الله بن قيس الرقيات!"ا 
)1( 
قال يمدح مصعب بن الزبير ويفتخر بقريش: 
[ خفيف ] 
ا ا سان ا ا 
2/ فمنی فالجمَارُ ن 7 35 ° و تق الع £ 2 ۴ اء 
3 قلخا التي بسن فلجکے بفا متو فة مار 


4 مُوحشات إلى تعاهن فالسق 
5/ قد : أراهُمٌ وقي المواسم اا 
6 وحسان مكل الدُمى عَبِشميًا 
7 لا يِعْنَ العياب في موم النا 
8 ظاهرات الجمال والمترو يَنَظر' 
9 حبّذا العش حينَ قومي جَميعٌ 
0 قبل أن تمع القبائل في مل 
111 ها الُشتهي ناء قرش 
2 إن تولاغ من البلاد قريش 
5 سئي LSE E‏ 
4 هل ترى من مُخلد غَيْرَ أنّ أل 
IE‏ غد و 
06 ول أمنين E‏ 
17/ فرّضينا فكت بدائك م 
8 لو بَكت هذه السمَاءٌ على قو 
كن نا الس الأ و اصق 
0 وقتيل الأخزاب حَْزة متا 
1 وعلي وَجَعقَر ذو لاحي 
2 والز یر الذي أجاب ريثول اله 
رود ا 
21 ع اعراق بر با 


5 غيُوا عن مَواطن مفظعات 
E‏ ا كك 
5 تدا د روك قنضكك الت 
8 فعلى هَدْيهِمْ حرجت وَمَا طب 


يا قفار من عَبْد شمْس خلاء 
دون حلم ونال وبَّهاء 
ت يهن EY‏ اوا 
س إذا طاف بالعياب النستاءُ 
EA‏ 
E EE E E‏ 
ك قرش ولشمتك ا 
بيد الله عمْرّها ولا 
لا يكن بَعدهم اي بَقاء 
نَم الذنب عاب عَنْها الرعاء 
ل قى زه الأشنباء 
ر ألافي غد يكون القضتاءُ 
وي ا ا 
لاتميتنَ غرك الأذواءُ 
م کرام كت علا السماءُ 
ا قتي و الا اء 
س الله والستاء متَتاءٌ 
حو ف الا واا 
له في الكقرب وَالْبَلاءُ بَلاءُ 
كن لاطي E‏ 
ف صلتاً وفي الضّراب عد 


قا ا 
اة إلا الذي يّرى ويّشاءُ 
ك في الله إن خرجت الريَاءً 


9 إن تعش لا نزل بخير وإن تف 
0 إتما مُصْعَبٌ شهاب من ان 
2 يتقي الله في الأمور وق أف 
3 ل لله در ققوم بريذو 
4 بَعْدَمَا أخرّنَ الله بك الرت 
5 ورجال شئت متهم من 
6 منهُمٌ ذو النذى سُهيّل بن عمرو 
97 حاط لرا خر اع لتا 
8 حيّنَ قال الول زولوا فزالوا 
9 ورجال من الأحابيش كانت 
0 والذي أشربت فرش له الحُبّ 
1 وأبو القضل وابّنة الحبْر عبد ال 


2 والذي إن أشار نحوك لطما 
و اتور ا إذا الحننا 
5 في جقان كان جَواب 
6 وهم المُحتبُونَ في خلل الأ 
7 أقسموا لا تزال نطعمٌ مَا هب 
8 وعياضٌ منا عياض بن غنم 
9 عَيْنِ فانكي على قريش» وهل يرا 
E 50‏ بتي الع 
51 كنرف كران كَالتعَامَة مني 
2 مل وقع القذوم يكل يقن كلدت 
3 ليس لله ره مدل كنات 


لك نزل مثل ما يَزول العَماءُ 
ه تت عن وجهه الظلْماء 
جبروت ولابه كبر يه 
لمن كان همه الاتقَاءً 
ا كلا بك الأعداءً 
وشا I OS‏ 2 
عصنمّة الجارحين حب الوقفاء 
كرتي ا ا 
شرع الذين» ليس فيه خفاءُ 
ْم في الذينَ حاط دمَاءُ 
عل ما يب ردا 
له إن عي بالرأي الفقهاءُ 


تبح للم نال وعطاءُ 
ا 
ل من أوت إِليْهمْ البَطحَاءُ 

ا الشمال والأصنبَاءُ 
كا تن د EEE‏ 
جع ما فات إن بكيْت البُكَاءْ 
عاك كف :| سف درا 
تكببات قسري بها الأنْباءُ 
اس مما أص ابا أخلاغ 


ننه الع ا و بس ا 


5 حرققة رجال لخم وعلا وَجذامٌ وحص رٌ وص ذداء 


6 فَبَنَيْنَاءُ من بَعْد مَا E E‏ ق لاء 
57 كيف نوامي على الفراش ا ب 3 3 |1 1 3 ل 33 5 3 
N ELE E CC u a‏ 


ا م َِ و ەە ع ا چ ° و 
9 أنا عنكم بني أميّة مزور وانتم في نفسي الاعداء 


0 إن قتلَى بالطف قد أوجعقي كان نكم ئن قتلتم شفاء 


(*) هو عبيد الله بن قيس بن شريح بن مالك بن ربيعة بن أهيب بن ضباب بن حُجيرء بن عبد بن 
مَعيص» بن عامرء بن لؤي بن غالب شاعر قريش في العصر الأمويء كان مُقيماً في المدينة» خرج مع 
مصعب بن الزبير على عبد الملك بن مروانء وكان زبيري الهوى» اشتهر بولائه لآل الزبيرء ثم 
انصرف إلى الكوفة بعد مقتل عبد الله بن الزبير» فأقام سنة» ثم قصد الشام» ولجأ إلى عبد الله بن جعفر 
ابن أبي طالب. فسأل عبد الملك في أمره. فأمنه. أكثر شعره في الغزل والنسيب» والمدح والفخرء لقب 
بابن قيس الرقيات لأنه كان يتغزل بثلاث نسوة» كل واحدة منهن رُقيّة. مات نحو 85ه مع اختلافات 
كثيزة حول سنة وفاته: 

الأغاني: 80/5 -110. سمط اللآلي: 294. طبقات فحول الشعراء:2/ 648. وخزانة الأدب 
للبغدادي: 265/3 -269 » تاريخ دمشق : 85/38 أعلام الزركلي: 196/4. 

الشعر: 

تقع هذه القصيدة ضمن عدد من القصائد الطويلة التي تبين انقطاع عبيد الله بن قيس الرقيات لآل 
الزبير» ووقوفه معهم ضد بني أميةء ويذكر أن عبيد الله بن قيس الرقيات قد بقي على ولائه لهم حتى تم 
قتل مصعب وعبد الله بن الزبير . 

1/ أقفرت: لا ناس فيها ولا حياة. اللسان: مادة (قفر). 

عبد شمس: هو أحد أولاد عبد مناف بن قصي بن كلاب» الجد الذي ينتمي إليه البيت الأموي. 

کاو کی وارك و افك أسماء هو اطع و نكن ان م كد كدو على ا ل 

2/ منى» فبلدح» حراء: أسماء جبال ومواضع. انظر: معجم البلدان: 100/1» 715. و241/4. 

عُسفان: قرية بين الجحفة ومكة بها منبر ونخيل على ستة وثلاثين ميلاً من مكة. 

الجحفة: قرية على طريق المدينة. القاع: منزل بلحج. 

الأبواء: قرية. معجم البلدان: 100/1ء 241/4. 


4/ موحشات: اسم فاعل من أوحش المكان: ذهب الناس عنه» اللسان (مادة وحش). 

تعاهن: اسم عين ماء سمي به موضع على ثلاثة أميال بين مكة والمدينة. معجم البلدان: 241/4. 

5 كله ونال وهاء > ضاك لاو لاد عرد ن: 

6/ عبشميات: نساء عبد شمس. 

7 العياب: الصدور والقلوب تشبيهاً بعياب الثياب كناية عن العفةء وهو كذلك ما يُجعل منه الثياب. 
اللسان مادة (عيب). 

3 تقفي: تذهب. شارح الديوان: (89). 

4 فيه اقتباس من قوله تعالى: "كل من عليها فان» ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام" لمن 
الآية 27 سورة الرحمن). 

0 قتيل الأحزاب: أي الذي اغتالته الأحزاب. 

2/ الزبير: هو الزبير بن العوام أبو عبد الله بن الزبيرء أحد الستة أصحاب الشورى. 

3 الذي کن ان ر هو ضيفت من ارين 

4/ غلاء: غال: أي لا يقدر عليه كل إنسان. شارح الديوان: (90). 

5 إشارة إلى مقاومة مصعب بن الزبير للأمويين. 

9 العماء: السحاب. اللسان: مادة (عمى) 

4 الرتق: إصلاح ما فسد من الإسلام. 

6 هو الأعلم الخطيب» من أشراف قريش» أمه من خزاعة»ء أسلم يوم الفتح» وقام بعد ذلك خطيبا 
بمكة يوم توفي الرسول عليه السلام» وهاج الناس وكادوا أن يرتدواء فسكن الناسء وقبلوا منه. نسب 
قريش: 417 -418. 

9 الأحابيش: قوم من قبيلة قريش ينسبون إلى حبشي. القاموس المحيط: مادة (حَبّش). 

0 يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه. شارح الديوان: 93. 

1/ قصد بها العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن العباس. شارح الديوان: 93. 

2/ يقصد به عبد الله بن جدعان الذي حجر عليه أهل بيته أن يعطي أحداء فكان إذا جاءه الرجل 
يطلب عطاءه يقول له: إني سوف ألطمك فلا ترضى حتى يفتدى منك بما تريد أو تلطمني. انظر نسب 
قريش: 292 -293. 

4 السسّديف: جمع سداف وهو شحم السنام وقطعه. اللسان: مادة (سدتف). 

5 الجفان: جمع جفنة وجفن: القصعة الكبيرة. اللسان: مادة (جفن). 

مترعات: مملوءات. أساس البلاغة: مادة: (ترَّع). 

6 خلل اليُمنة: ثياب نسبة إلى اليمن. 

7 الأصباء: جمع صبا وهي ريح الجنوب. أساب البلاغة: مادة (صبو). 

8 هو عياض بن غنم بن زهير بن أبي شدادء كان رجلاً بطلا شريفاً. نسب قريش: 446. 

0 يريد: قوم لَخمء وَعَكَء وجذام أيام عبد الله بن الزبير وبني أمية. شارح الديوان: 94. 


1 الثغامة: جمع ثغام»وهو نبات أبيض الثمرءيشبه بالشيب .اللسان مادة (شين). 

2 أخلاء :أي أخلياء من الهموم.شارح الديوان (95). 

3 إشارة إلى ما فعله الأمويون وقت حرقوا الكعبةءوكيف أعيد بناء ما تم حرقه وتدميره من قبل 
عبد الله بن الزبير. 

8 بُراها: خلاخيلهاءمفردها بُرة.اللسان :مادة (بري). 

0 يشير إلى قتلى وقعة الطف»من ضواحي الكوفة»وقد قتل فيها الحسين بن على من القرشيين 
وأناس كثيرون وكان ذلك سنة 61ه » اللسان:مادة (طفف). 





(1) ابن قيس الرقيات» ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات (87 -96). 

1/ معجم البلدان :239/4 . وفي جمرة أنساب العرب 299/2. والبصائر والذخائر : 7 / 188 . 
وفي لسان العرب وتاج العروس: مادة (كدا). وفي كتاب الأمالي مع كتاب ذيل الأمالي والنوادر: 785. 

2/ معجم البلدان: 239/4 » 715 و 241/4. 

3 معجم البلدان: 239/4 . 

4/ معجم البلدان: 439/4 وفيه (تعاهن) بالضم. 

1 -12 -13/ الكامل في اللغة والأدب : 117/2 بالرواية نفسها . 

7 طبقات فحول الشعراء : 649/2 (وقد رضينا hE‏ 
وروايته : 

7 / قد عمرنا فمت بدائك غيظا. 

9 الكامل في اللغة والأدب 42/3 (النبي أحمد والحكماء) . 

طبقات فحول الشعراء: 530/2 (إن منا ....... الوصي) . وتاریخ دمشق: 38 /88› وروايته: 

( ا ما ا ونا لأوضي والشيداء: | . 

1/ الكامل في اللغة والأدب : 42/3 . 

3 -24/ الكامل في اللغة والأدب :3 /88 . 

وفي أنساب الأشراف: 5 /270. 

0 طبقات فحول الشعراء: 649/2. والموشح للمرزباني: 346 وروايته : (عن نوره) . والمختار 
من شعر بشار ص 3.»ص94. والأغاني :79/5 .والكامل في اللغة والأدب: 280/2 » والموازنة بين 
الطائيين 55»: » والعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: 71/1 البداية والنهاية 255/8 » العقد الفريد 
٠ 2‏ وربيع الأبرار 749/1 . وتاريخ دمشق: 38 / 88 .وكتاب الفاضل في صفة الأدب الكامل:76 
.وكتاب البيان في التبيان:296 » وفوات الوفيات:144/4. 

1 / ذكر في المراجع التي ذكرت البيت 30 وما اختلفت روايته منها فهو: - 

الشعر والشعراء : 546/1 (ملك رحمة ..... يخشى ولا ). 


المختار من شعر بشار : (94) (رحمة ...ولا له كبريا 


الأغاني 79/5: (مُلك عزَّة ....٠.‏ ولا كبرياء). 


الكامل في اللغة والأدب : 280/2: (جبروت منه). 


أنساب الأشراف : 452/6 »وشرح الشواهد للمغني» وكتاب الفاضل في صفة الأدب الكامل 


جبروت منه ) . 


2/ الشعر والشعراء : 546/1 / والمختار من شعر بشار : 95 » والكامل في اللغة والأدب 
2 » وكتاب الفاضل في صفة الأدب الكامل 76 » والبداية والنهاية 255/8 » وربيع الأبرار 
1 (دينه الأتقاء) والعقد الفريد 47/2. وتاريخ دمشق : 38 / 88 . 

6 نسب قريش : 417 وروايته (جب)»ء والاستيعاب في معرفة الأصحاب : 109/2. 

7/ نسب قريش : 418 » والاستيعاب في معرفة الأصحاب 2: /109. 


2 نسب قريش : 293 . 


8 نسب قريش : 446 وفيه [عَجْرْهُ : عصمة الجار حين جُبّ الوفاء]. 
]| الشعر والشعراء : 546/1 « وإصلاح المنطق : 211 > ومعجم مجمل اللغة :504/2 »مادة 
شعى ٠‏ واللسان : مادة (شمل) » والتاج : مادة (شمل)ء وخزانة البغدادي : 268/3 » والعقد الفريد : 4 


/ 406 » وأمالي الشجري: 163/2 


8 الأغاني : 77/5 » وخزانة الأدب : 278/3 » واللسان : مادة (شعا) . والتاج : مادة (خدم) » 
والرواية فيهم جميعاً ( عن خدام ). وأمالي الشجري: 163/2 وفيه (عن خدام العقيلة...). 


وقال مخاطباً عبد الله بن الزبير ووافداً عليه: 


1/ أتت ان مُغتلج البّا 
8 الت دي :الار كان قات 
RE EK‏ 
4 من سسرها فيها وَمَئكْا 
| يي فر ي ا 


ت 


6 ا ا 


[مجزوء الكامل] 
ح کدیّھا فک دائها 
عرفاتاا فحرائما 
لدن برها ووقائّا 
في عزهاوثرائهَا 


تبن اتن E‏ 

8 ولأنت أعلَمْها بها 
6 ا الا 
0 ول دتك عافشة التفمين 
Tl‏ اي 
0 ا 
8 شفين الج ي 
4 إن E‏ مكحن 
15/ فاجع ب ل كك 
16/ ا شيك E‏ 
7 تخ الفوارس من قري 
8 وأ فقار فأ إا 
9غ ماب سجلهَا 
كا اصح لجان احم 
1 حين الققَار إلى الققا 


ضوع_على_الشعر : 


كقالحخبل رشائها 
وَأَصَكُها مهن دائما 
کے اا ا 
E‏ روم نسائها 
ا 
كالتبدر وَنشط سَمائها 
دك ضاق عرض فضتائها 
ك فأتت خيرر عَائَهَا 
رقتت برفد نايا 
ا بدمئها 
نة صرها وشتتها 
ذ 1 مدنا ا 


رويت القصيدة بلا مناسبة » غير أنها في مدح عبد الله بن الزبير ؛ في أكثر المصادر التي سترد 


في التوثيق » ولكنها في نسب قريش : 173 نسبت إلى عبيد الله وقد قالها في عبد الملك بن مروان لا 
في عبد الله بن الزبير. 


نه الول :راكد A EEE NSE‏ حم da NEBE E‏ 
الما النساق > ا عا كني اه جيلوك اكان وف سبق تحديددها, تمع البلدان 


854/1 


2/ المستن: مخر ج الماء حيث يرفع إلى امتداده. اللسان: مادة (سنن). 
3 عرفاتها: جبل عرفات الذي يقف عليه المسلمون في الحج . حرائها: يقصد غار حراء الذي 


اختبأ فيه الرسول عليه السلام. 


7/ سرها: أصلها. اللسان: مادة (سرر). 


0 عائشة: قد تكون خالة عبد الله بن الزبير أم المؤمنين رضي الله عنها.فيكون قد افتخر بنسبه 
إلى خالته لا إلى أمّه. 

1 الأعياص: منبت خيار الشجرء نسبة إلى ألأصل الكريم. تاج العروس: مادة (عيَص). 

1 الفتان#در اتحة الشوراء: اللسان تمادة (قتر) .الأحناء: أهل الزوج. الان ماده (حَمَوَ): 





(1) ابن قيس الرقيات» ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات : 117 -120. 
-معجم البلدان : 242/4 ماة (كداء) ذكر البيت الأول بالرواية نفسها. 
- الأغاني : 215/12 ذكر البيت الأول وقد سبقه بيت غير موجود في الديوان وهو : 
(اسمع أمير المؤمنين لمدحتي وثنائها ). 
-اللسان: (مادة كدا). 
-الموشح للمرزباني: 294 ذكر البيت وروايته ( أنت ابن منبطح البطاح ... ) 
0 الأغاني : 214/12 -215 وفيه : 
(أنت ابن عائشة) وكذلك (ولبطن عائشة). 
- العقد الفريد : ذكر البيتين 10و12 : 145/5 
(أنت ابن عائشة). 
- نسب قريش: 173 (ولبطن عائشة ). 
- 11/ الأغاني نفسه. 
2/ الأغاني نفسه. 
- الموشح للمرزباني: (294) وروايته : 
( مهذباً كالشمس عند ضيائها ). 
- تاج العروس مادة (سحر). 
3 الموشح للمرزباني: (294) وروايته: 
( لا عيب في ). 
- اللسان وتاج العروس: مادة (سحر). 


وقال يمدح مصعب بن الزبير ويشبب بأم البنين زوج الوليد بن عبد الملك: 


[ مجزوء الوافر ] 
1 ألا هزتت بتا قرش الليةيهكرموكها 


0 


EZ‏ ل 3 3 م و 


3/ فقات أن قيس ذا ؟ 
4/ راي دة ا کي ي 
5 ومفلك قد لَيَوت بها 
7 يني فكنذا أشي 
8/ ظللنت على نمَارقها 
9/ ا ا ا 
10/ فدغ هذا وک ا 
a E E‏ 
8 اسي ف الا ا 
13 ا ر ھا 
4 شريت بريقاحتى 
15/ | فك 7 لك اك ١‏ 
6 وأضنحكها وگب سا 
117 الجا ققصررغني 
8 فكاتت اة في النه 
19/ ا ماد في 
0 فكکان الا و 
21 وو ا ا ا 
2 صعب عند ج القو 
ل 
4 إذا خراج ست براب ا 
5 صر اله شو 
26/ ويُذكيها بكفزه 


i i 
ت لن اغ ا‎ 
ع بابب يَخجبهما‎ 


3. 





او > حا 
أ واوا ا 
فا قا وأ كبا 
ول اا 
نيلت وتيت و 
3 تخ ي وَأعْببُها 
وَل ساون ليها 
فأرْض يها وأغف صبْهَا 
مرها ونلا 
بد عي تعس 
ل أكتراهفاا وأطْيَبعها 
وف اله 3 قنز ١‏ 
سَ ريَاهَا وَمَوكبحها 
يري اويَغلبٌةَ تا 
إزا جّ الاح کوک ا 








الشعر : - 

تغزّل ابن قيس الرقيات في هذه الأبيات بأم البنين لإغاظة الأمويين» وابتكر هذه الطريقة ليغيظ بها 
خصومه السياسيين وبذلك أغاظ عبد الملك بن مروانء وابنه الوليدء وأخاه عبد العزيزء وقد سبقه إلى 
هذا النهج عدد من الشعراء منهم العرجي الذي شبب بجيداء أم هشام محمد بن هشام. 

الأغاني : 302/21. 

1/ ابن قيس: إشارة إلى عبيد الله بن قيس الرقيات. 

3/ قرشيّة: يقصد أم البنين زوجة الوليد بن عبد الملك بن مروان. 

5/ ومثلك: الواو هنا واو رب (تقديرها ورب مثلك). تمام الحسن أعيبها: أراد أنها لا عيب فيها. 
شارح الديوان (122). 

8 النمارق: الوسائد. مفرد لعو قاذ اللسان: مادة ا 

9 تؤمن لي أي تصدقني. شار ح الديوان (122). 

2/ حين أعقبها: أن صارت عقباها لي. شارح الديوان (122). 

2 لمصعب: الممدوح » وهو مصعب بن الزبير بن العوام أخو عبد الله بن الزبير بن العوام. 
ومدح مصعب هنا ما هو إلا زيادة في نكاية خصومه. وإذكاء الحقد عليهم. 

3/لفج: الطريق والجمع فجاج. شارح الديوان(124). المنقب: مابين الخمسين إلى الستين من 
اللواء. شارح الديوان(124). 

4/سراياها: جمع سريةء وهي القطعة من الجيش» (اللسان: مادة سرو). 

5"يُمريها: يُخرج ما عندها كما يُمري الضّرع فيستخرج ما فيه من اللبن والمري في الأصل 
المَسح» شار ح الديوان: ص 124. 

6 كوكبها: مَعْلّمها. شارح الديوان: (124). يُذكيها: يُوقدها ويُشعلها. شارح الديوان: (124). 





(1) ابن قيس الرقيات» ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات : (121 -124). 
- الأغاني : 202/21. 

- الكامل في اللغة والأدب : 2 /191. 

2/ الأغاني نفسه . 

- الكامل في اللغة والأدب : 191/2وروايته (في الرأس عني). 

- اللسان : مادة عجب . وروايته (رأت في الرأس مني ت 
- تاج العؤوس ”ماد ةهجب . وزؤليتة (ليببك أغيتها): 

3 الأغاني :202/21 وروايته (فقالت لي ابن قيس ذا وبعض ...). 

- الكامل في اللغة والأدب : 191/2: (وبعض). 

- اللسان والتاج: مادة (عجب) : (وبعض). 

6 الأغاني : 202/21 وروايته (خبيث النفس يَحصرها...). 


الشعراء : 


7 الأغاني : 202/21 نفسه . 
2 الموشح للمرزباني : 293 » وروايته : 


(ومصعب حين ج الأمر). 


وقال في مصعب بن الزبير قبل أن يُقتل: 


و 


1 لَيْتَ شغري أأول الممرج هذا 
2/ إن يَعش مُصعَبً فإنا بخْر 
ملك يرم الأسور ولأا فت 
4 ِلَب الخيل من تهامة حتى 
5/ حيث لم تأت قَبْلَهُ يل ذي الأك 
6 أنزلوا من حصننهن بات ال 
7/ كل خرق ميدع وش نون 


8 يبس الجيش بالجيوش و 


الشعر : 


[ خفيف ] 
م رمَا في فة غير هرج 
قد أتانا من E EE‏ 
رك في رأيه الضّعيف المُّرَجّي 
ورت َيه فصو زفح 
تاف يَرْجِعنَ بين قف وَمَراج 
ترك يأتين بعد عرج بعرج 
ساهم الوجه تخت أخناء سرج 
بَنَ البُخت في عساس الخل نج" 


شرح الأستاذ العلامة محمود محمد شاكر مقدمة هذه القصيدة في تعليقه على كتاب طبقات فحول 


2 شرحاً قيماً أردت الإفادة منه في تقديم المناسبة ويقول: "يقول عبيد الله الشعر 


لمصعب بن الزبير لما حشد للخروج على الكوفة لمحاربة عبد الملك بن مروان " وقد وصف الأغاني 


141-89 . وكان ذلك في جمادى 71ه. 


1/ ليت شعري: أسلوب تستعمله العرب ومعناه ليتني أشعر وأعلم. وفي هذا البييت إشارة إلى 
الحديث النبوي الشريف: قال أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : يتقارب الزمان وينقص 


البخاري 184/9. 
3/ أبرم الأمر: أحكمه. اللسان: مادة (يَرم). 


4 زرنج: مدينة بسجستان. معجم البلدان: 926/2 مادة (زرنج). 


5 ذو الأكتاف: سابور ملك الفرس» كان من كبار غزاتهم» وقد أكثرت العرب ذكره لأنه غزاهم 
مرات عديدة» وقد ضري بقتل العرب حتى نزع أكتاف رؤسائهم إلى أن هلك» فسموه ذا الأكتاف. تعليق 
محمود شاكر: طبقات فحول الشعراء: 652/2. القف: ما ارتفع من الأرض. اللسان: مادة (قفف). 
المرج: أرض واسعة ذات كلا. اللسان: مادة (مَرَج). 

6/ الترك: يعني أهل زرنج وسجستان. العرج: ما ين السبعين والثمانين» وقد يكون غير ذلك أو 
نحوه. اللسان: مادة (عرج). 

7/ السميدع: السيد الجميل الجسم. اللسان: مادة (سمدع). 

8 البْخت: الإبل الخراسانية وهي كلمة دخيلة. اللسان: مادة (يخت). العساس: جمع ممس: قدح 


ضخم. اللسان: مادة (عسس). 





(1) ابن قيس الرقيات» ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات: 179 -181. 

- طبقات فحول الشعراء: 651/2 -652. ذكر الأبيات من (1 -8) بالترتيب نفسه وبالرواية نفسها. 
- الأغاني: ج134/19. وفي 19/24ء 20. ذكر الأبيات 1/ 2/ 8/5/4 ورواياته: 

2 (من عيشنا) . وذكر البيت في 393/4 وروايته: 


(إن تعش ..... قد أتانا من عيشنا) . وقد زاد بيتا بعد الثاني وهو غير موجود في الديوان وروايته: 
(أصطلي النصين والمهابة :فين الأعداء حي ودن كل فا 
4/ (بلغت) 


5/ (يوجفن بين) 

8 (ملك يطعم الطعام ويسقي) 

_ تاريخ دمشق : 38 / 89 : ذكر الأبيات 1 -8 وروايته : 

1 / دن فتنة ) 

- اللسان وتاج العروس :1/ مادة (هرج) بالرواية نفسها. 

- اللسان والتاج: 6/ مادة (عرج) بالرواية نفسها. 8/ مادة (خلنج) بالرواية نفسها. 


وقال مخاطباً المختار الثقفي: 
[ خفيف ] 
ا كاذ نامسد كيدا حين يُففي القباقل الأنهازًا 
فنا من تاظر ونه قلتبيلذ لا ين ار لشن LC‏ 


الشعر : 
قال الشعرعندما عمل مصعب بن الزبير » وهو أمير البصرة بالنيابة عن أخيه عبد الله بن الزبير 
على خفض شوكة المختار الثقفي. فقاتله ونشبت وقائع انتهت بحصر المختار الثقفي في قصر الكوفة 
وقتله ومن كان معه» وأتي مصعب برأس المختار. 
انظر: الإصابة : ت 8547. الفرق بين الفرق : 31. الكامل لابن الأثير : 82/4. 





[ الكامل ] 
1 بكي بدمعك واكف القطْر ابن الحَرّاري الحَالي الذكر 7 


الشعر: 
البيت يتيم في ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات ولم أجد له مناسبة مخصصة غير أن الشاعر يبكي 
1/ واكف القطر: ما انهمر منه. اللسان: مادة (وكف). ابن الحواري : هو مصعب بن الزبير أخو 


عبد الله بن الزبير. 





(1) ابن قيس الرقياتء ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات (183). 


7) 


[ مجزوء الكامل ] 
1 الرز ي ة يوم مس كن والمُصيبَة والفجيعه 
2 بان الكوار ي ا سجن الوقيعقة 
13 غدّرت به مُصير العرًا ق وأمْكتت منة ربيعة 
4 فأْصَبت وثترك ياربيا 0 لغ وكنت سمعَةٌ مُطيعه 
5 يالَهِفلؤكقتالتة 2" بالف يوم لف شيعه 
6 اجو در حصو تع أهل العراق بنو اللكيعه 


و ي ضتّب لا يُعَرجُ بالشمضيعه(1) 


الشعر: 
يشير عبيد الله بن قيس الرقيات إلى حادث مقتل مصعب بن الزبيرء ويعد مقتله مصيبة يوم قتل في 
منطقة مسكن قرب نهر دجيل عند دير الجاثليق وكان ذلك سنة 71ه وقد سبق ذكره. 
2/ إشارة إلى غدر أهل العراق لمصعب وفرارهم إلى جيش عبد الملك بن مروان. 
4 وترك: الانتقام جمع أوتار: اللسان: مادة (وتر). يا ربيع : منادى مرخم. الأصل : يا ربيعة. 
5/ الطف: المكان الذي قتل فيه الحسين بن علي رضي الله عنه سنة 61ه. اللسان: مادة (طفف). 
6 اللكيعة: اللئيمة. اللسان: مادة (لكع). 


التو ثبق واختلاف الروابات: 
(1) ابن قيس الرقيات» ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات: 184. 
- الأغاني : 137/19 -138. ذكر الأبيات : 7/5/3/2/1 وروايته: 
2 (يوم الوقيعة). 
5/ (تالله لو كانت له ...... بالڌير يوم الڌير). 
7 (حين يُدلج لا يُعرّس). 
- أنساب الأشراف : 96/7. ذكر الأبيات : 5/2/1 وروايته: 
2/ (يوم الوقيعة). 
5/ (يا لهفتي لو أن لي بالدير يوم الدّير). 
- معجم البلدان : 530/4 (مسكن) ذكر الأبيات (1 -6) وروايته: 


2/ (يوم الوقيعة). 
3/ (فأمكنت). 
4 (وأصبت). 
5 (لها الدير). 


- الكامل في اللغة والأدب : 332/1. ذكر القصيدة كاملة (1 -7) وروايته طابقت رواية الديوان. 


)8( 
وقال في بني أمية 
eel‏ 


E 3‏ 
4/ كينها ا 
5 إن ختمَت جاز طين خاتمها 
6 زوا الخثبات مل جمال لكي 
7 فما استقلت شمس التهار على ال 
#حو ق ا 


9 تمنٌي وادَكارٌ نصر بتي 
0 يا سلّمٌ تأي الديار عن بد ال 
11/ لو كان حولي بَنو أمَيّة لم 
2 إن جلسوا لم تضق ا 
3 بالخيل أ E‏ 
4 قد كنت في معشر أعزٌ بهم 
15 کہ فيهم من فتقی اک تقة 
6 يمشي إلى الموت حين ببصرهُ 
7 م ا وکو د 


والمسك من جيب E‏ عبق 
ميع عليها الزرياب والورق 
كماتجوز ية الق 
د سراعاً ا مق 
جودي حي إذا ههم حزق 
نمنا فقت الهموم والأرق 


عي إذ حل جاري ارهق 
ل 
يتطق رجال أراهُمٌ تطقوا 
أو ركبوا ضاق عَنهُمٌ الأفق 
تخفق أوساط غابه الخرق 
في حَلَّقٍ من ورائهم حَلّق 
عَن متكبّيه السربال مُتقرق 
كما مشى قحل صرمّة حنق 
بالغمر من غمرٍ عالج شفق 


8 إن يلبٍسوا مل الحديد تحسبْهم 
9 إن سُمتَة الحسف منك أنكرهُ 
0 إذ هَدموا حَوضَ؛ فكان لَهُم 
ا عمو كير اهيار ا 
8 كر الكل اة و ےا 
3 فريحهم عند ذاك أذكى من ال 


4 أولاك .هم مُعشري إذا نسبوا 


الشعر: 


1 ا‎ aga. 
توم طون بف فر و‎ 
شر وخاف المُجَبَنٌ الفرق‎ 
مسك وقيهم لخابط ورق‎ 


6 عن . (1 
يوما هم من صريحهم 0 ١‏ 


يفتخر الشاعر بنفسه وأنه من معشر يعتز بهم الناس» ويتحلقون حولهم جماعات جماعات» ثم 
يعرض بمصعب بن الزبير حين لاقى جموع بني أمية وقطع لهم مسافات طويلة» ثم يصف جموع بني 
أمية ويّرفع من قدرهم وشأنهم الكثير. ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات - شرح الأبيات (71 -74). 


1/ شأتك عين: غلبتك بالبكاء. اللسان: مادة (شآ). 
غسق: ظلمة أول الليل. اللسان: مادة (غ 


عَبيق): 


2/ الرهن الغلق: كل ما دخل في يد المرتهن فصار ملكه. اللسان: مادة (رهن). 


4 ميَعَ: سال» ومعته: أذابته. شارح الديوان: (71). 


ارات الف الوزن الفضنة كنار اليو ان (71). 
6/ الخدبّات: جمع خدب: الجمل الشديد الصلب: اللسان (مادة: خدب). 
مل جمال: أراد من الجمال زّحمت البعير: شارح الديوان: (72). 
7 الجودي: اسم موضعء وقيل اسم جبل وفي التنزيل: "واستوت على الجودي" (الآية 44 - هود). 


حزق: تفرقوا: اللسان مادة: (حزق). 
9 اتكار: أصلها اذتكار قلبت الدال ذال وأدغمتا. 


0 يا سلّمَ: يا سلمى بترخيم الاسم وذلك بحذف الآلف المقصورة من آخره. 
3 لتر كل ائ امنيا على الأزبجل» اللسان مادة (رحل): 
الزهاء: العدد الكثير . اللسان: مادة: (زها). 


الخرق: رايات الجيش. 


6 صرمة: القطعة من الإبل ما بين العشرين إلى الثلاثين» وغير ذلك. اللسان مادة: (صرم). 


الحنق: المغتاظ. اللسان: مادة (حنق 


7 الشقق: جمع شقة وهو المسافة التي يقطعها المسافر. عالج: الرمل الكثير. اللسان: مادة (عَلَج) 


8 مل الحديد: التقدير: من الحديد. للضرورة الشعرية أو للتخفيف. 
9 الحسف: الذل: اللسان: مادة (حسّف). 

العلق: الدم: اللسان مادة (علق). 
0 منتطق: صار له نطاق. شارح الديوان (74). 
1 غُوذ: جمع عائذة وهي التي تلجأ إلى غيرها. اللسان مادة: (عوذ). 
2 أي لم يدر أين أهله من الحرب. شارح الديوان (74). 


3/ الخابط: الماشي على غير هدى. اللسان: مادة (ضبّط). 
4/ صریحهم: خالصهم. عتق: مفرد عتيق وهو الكريم. شارح الديوان (74). 


ابات: 





(1) ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات: (71 -74). 
- الأغاني : 12 / 213 ذكر الأبيات : 5 /15/11 وروايته : 
5/ الرواية نفسها وذكر بيتين معه لم يذكرا في الديوان. 
5 من كل قرم محض خرائبه عن منكبيه القميص ينخرق) ج359/11 
- الحيوان : 584/6 ذكر الأبيات : 22/21/15/12/11 وروايته: 
5 (القميص المنخرق). 
2 (وأنكر الكلب أهله ورأى الشرًَ وطاح المروع الفرق). 
- نسب قريش : 437 ذكر الأبيات: 12/11 وروايته: 
1/ بنو تمیم . 
- الحماسة البصرية : 138/1 ذكر الأبيات : 23/22/21/15/12/11 وروايته: 
5 (القميص منخرق). 
2 (وعلا الشرُ وطاح المروّع الفرق). 


6 كوه 3 00 
وقال حين تزوج مصعب بن الزبير من سكينة!"' بنت الحسين: 


[ الكامل ] 
1/ ظعَن الأمير بأحسن الخلّق 2 وعَداببك مَطْلَّعَ الشرق 
2 مرت على قر يُقَلدُبِهَا | جَمَل أمَمبَرازق زرق 
:ويك ا من تنك كا كالششن أ كام ة ارق 
4 مَاصَبحت بَغلاً برؤيتها إلآغ ذا بكوَاكبالطّلق 


وق تكسن اع مووي .انان لتب رجاو تفده 
ال ل ال ري 
AEN gs RN‏ 
فلات انقزر وا هذا الجنون ولس بالعشق 


اراو ار 


1 3 م اح ا‎ a ل‎ - n 
| وتنو فتثقلها عجيزتها نهض الضعيف ينو ء بالوسنق‎ /9 


(*) سكينة: هي سكينة بنت الحسين بن علي بن أبي طالبء نبيلة» شاعرة» كريمة» من أجمل 
النساء» تزوجها مصعب بن الزبير. وفيات الأعيان : 211/1. نسب قريش: 59. أعلام الزركلي: 
ج106/3. 

ء الشعر: 

قال هذه القصيدة حين تزوج مصعب بن الزبير من سكينة بنت الحسينء ويقال بل قالها الحارث بن 
خالد المخزومي حين خرج مصعب بعائشة بنت طلحة ورحل بها إلى العراق. الأغاني : 316/3. 

1/ ظعن: ترحل. اللسان: مادة (ظعَنَ» رحل). 

2/ البرازق: جماعات من الناس» ويقال أعداء. شارح الديوان: 31. 

قرن: موضع من طريق مكة على مرحلتين. شارح الديوان: 31. 

3/ كلّتها: الستر والغطاء. جمع كلال. اللسان: مادة (كلل). 

7 شب البياض: حسن وعلا كشبوب النار. شارح الديوان: 32. 

9و ينيط نتافلا فارج الذيوان: 32 'الوسق "ستون صياعا + أو حمل عير اللسان ٠‏ مادة 


(وسّق). 


التو ثبق واختلاف الروابات: 
(1) ابن قيس الرقيات» ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات: 31 -32. 
- الأغاني: وذكرها في ثلاثة مواضع وهي: 
أ/ 316/3 وذكر الأبيات: 4/6/8/5/1 حسب ترتيبه. 
ب/ 119/11 ذكر الأبيات 8/6/4/9/1 حسب ترتيبه. 
ج/ 122/15 ذكر الأبيات 6/8/2/1 حسب ترتيبه. 
ورواياته منسوبة إلى الحارث بن خالد المخزومي: 
1/ (وغدوا). في (ج11ء ج15). 
2/ (قعدوا أمام برازن). 
4/ (أحداً برؤيتها) ج3. 


- (زوجا بطلعتها) ج11. 
5/ نفسه. 

6 (أترجة عبق 
- (عبق الدهان بجانب الحق) ج11. 


- (يا ظبية .... عبق الدهان بجانب الحق) ج15. 


8 ت ا مهجته) ج3. 
- (بيضاء من تيم كلفت بها) ج11. 
- (مهجتة) ج15. 


الهان بجانب الحق). ج3 


- معجم البلدان : 71/4 (قرن) ذكر الأبيات 4/3/2/1 ورواياته: 


/1 
/2 


/4 
/5 
/6 


/8 
/9 
/10 
/11 
/12 


1/ (وغدوا). 
2/ إ(يقاربها .... رزق). 
4/ (زوجا بغرتها). 


أعاتك بنت العبشميّة عاتكا 
بدت لي ف في أترابها فقتلنني 
نظرن إلينا بالوجوه کأنما 
إذا غفلت عنا العْيونٌ التي ترى 
وق لو اا سط لراک 
ولك قومي أحدّثوا بَعدَ عهدنا 
تذكرأني قتلى بحَرّة واقم 
وقد كان قومي قبل ذاك وقومُها 
هم رتقونَ لفتق بعد انخراقه 
فقطع أرحام E EET‏ 
فمن مُبلغ عتي خليلي ا 
قل من طبيب بالعراق عة 


[ الطويل ] 
أثيبي امرأ أمسى بخحبك هالكا 
كذلك يقتلن الرجال كذالكا 
جِلونَ لنا فوق البغال السبائكا 
سلكن بنا حَّيث اشتَهينَ المسالكا 
طبييان مناعالمان يدائكا 
وَعَهِدكَ أضغانا كلفن بشانكا 
أصيبّت وأرحاماً قطعن شّوابكا 
قد اوروا بها عودا من المَجدتامكا 
بحلم ويهدونَ الحجيج المناسكا 
وعادت روايا الحلم بعد ركائكا 
عَيّينة أعني بالعراق ومالكا 
يُداوي كريما هالكاً مُتهالكا 


13 
/14 
15 
/16 
/17 
/18 
/19 
/20 
/21 
/22 


تشبّب عبيد الله بن قيس الرقيات بعاتكة بنت يزيد بن معاوية من باب الغزل الكيدي» ولم يعرض له 
يزيد وذلك لوصية أبيه معاوية له عندما شبَّب في رملةء ثم يعرض الشاعر بابن الزبير مصعب ويعلن 


فلولا جُيوش الشأم كان شفاؤهُ 
كاف الردى من دونها ن ا 
رجال هْمْ الأقتال من يَوم راهط 
فلا سلم إلا أن نقود إليهمُ 
إذا حثها الفرساڻ ركضاً رأيتها 
ر 
إذا فرغت أظفاره من قبيلة 
على بيعة الإسلام عنهم عدوهم 
E‏ 


تدارکت منهم عثرة نهکت به 


الشعر : 


قريباً ولكني أخاف التيازكا 
وَأرهَب كلباً دوتها والسكاسكا 
أجازوا الغوار بيتنا والتسافكا 
عناجيج يَتبَعنَ القلاص الرواتكا 
مصاليت بالأحل القديم مَداركا 
وَنتقِعُ يمون النقييّة نامبكا 
أمال على أخرى السيوف البّواتكا 
كراديس من خيل وجمعا ضتباركا 
َصبَحْتَ تحمي حَوضتَهُم برماحكا 
عَدْوَهُمْ والله أولاك ذالكا]!!) 


مبايعته له غير آبه بآل معاوية. انظر: العقد الفريد: 172/6. شارح الديوان: 128. 
1/ عاتكة: ع ا و 
2/ الأتراب : الأقران. شارح الديوان: 128. 
3/ السبائك: جمع سبيكة وهي قطع الذهب والفضة. شارح الديوان: 128. 
6 أضغانا: من الضغن وهو الحقد. شارح الديوان: 129. 


7/ حرة واقم: إحدى حرتي المدينة وهي الشرقيةء وفيها كانت وقعة الحَرة سنة 63ه في أيام يزيد 


بن معاوية: متعجم' البلذاق: 253/2 


8 عوداً من المجد: مجدٌ عتيق. تامك : طويل. أوروا : من قولهم: ورى النار: أي أشعلواء والجد: 


الشرف. عود: حلم قديم. شارح الديوان: 130. 
9/ يرتق الفتق: يُصلحه. الانخراق: الانفتاق. شارح الديوان: 130. 
0 ركائكا: ضعافا مفردها ركيك أي ضعيف. اللسان: مادة (ركك). 


1 غييْنة: هو غيينة بن أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدرء ومالك هو أخو غيينة. كانا 


غزلين شاعرين. شارح الديوان: 130. 
3 النيازك: الرماح. اللسان: (مادة: نزك). 


4 السكاسك هم بنو السكسك بن أشرس بن كندة (ثور). محقق الديوان: 131. 

5 الامثال: الأعداء. شارح الديوان: 131. يوم راهط : هي موقعة مرج راهط التي حصلت بين 
الضحاك بن قيس من شعية عبد الله بن الزبيرء ومروان بن الحكم سنة 64ه. العناجيج: جياد الخيل. 
اللسان(مادة عنج) . 

6 القلاص: مفردها قلوص» وهي الناقة الشابة . اللسان مادة(قلص). 

7 اله وا رع ج لون فان مات ٠‏ شرع اج اروق ا 
صلت) . 

9 البواتك: القواطع» شارح الديوان. 

0 كداديس: جماعات» جمهرة اللغة مادة (كدس) . ضباركا : كثير» اللسان : مادة (ضبر). 





(1) ابن قيس الرقياتء ديوان عبيد الله بن قيس الرّقيات([128 -132) . 

- العقد الفريد : 172/6 ذكر الابيات 1/ 3/2/ 4/ 5/ 12 وروايته : 
1 (يا بنت الخلائف ......أنيلي فتن......). 
2/ (تبددت وأتراب لها) . 
3/ إيُقلبن الحاظاً لهن فواترا ‏ ويحملن من فوق الفعال السبائكا). 
5/ (وقلن لنا لو نستطيع) . 
2 (يداوي سقيما) . 

- معجم البلدان : 253/2 ذكر الأبيات 5ء 6»768»10 وروايته : 

حرة واقم) . 


5/ / 
6 (أضعافاً علفن ). 
7 (أصبن 


8/ (قروحا زوت عودا من المجد ) . 
10/ ا 
- الأغاني : 273/17 ذكر الأبيات 20/19/18 وروايته: 
8 (ویتبع). 
9 (كتيبة). 
20/ الحا مباركاً) وذكره قبل البيتين السابقين حسب روايته. 


)11( 


وقال يشبب في عائشة بنت طلحة' ويعرض بأم البنين: 


[ الكامل ] 
1 إن الخليط قد ازمعواتركي ٠‏ فوقفت في عرصاتهم أبككي 
ا ا سے الارن ا ك 
4 لم أر مظقك لايكونڻلة خرجٌ العراق ومنبَرٌ الملك 
5/ ترمي لتقلا بأسيمها ‏ وتزنها يالحم والنسك 
6 ياجًذاأم لين على ماكان من بَذل ومن ترك 
ان فلن د و ت ا إسلامَ لا تخذلك في الشرك 


(*) هي عائشة بنت طلحة بن عبيد الله بن عثمان .... بن سعدء بن تميم» أمها: أم كلثوم بنت أبي 
بكر الصديق» تزوجها مصعب بن الزبيرء وكانت بينه وبينها مشاحنة توسط فيها عبيد الله بن قيس 
الرقيات. الأغاني : 180/11 -181. 

الشعر : 

تالا اة فت طلحة من معي بن الزيون- ووماء :وقالك : آنت رغلى كظلهن أن فة معت 
أن تكلمه فأبت» فبعث إليها عبيد الله بن قيس الرقيات» وكانت ذات حسن وجمال. فقال لما رآها الشاعر 
متغزلاً فيها بوقار وحشمة ليرتضيها ويرضي معها مصعباً. الأغاني : ج181/11. 

1/ الخليط: جمع خلطء وهو المشارك» والصاحبء الزوج. اللسان: مادة (خلط). 

2/ الأقراب: الخاصرة: أو ما بين الجذع والخاصرة. اللسان: مادة (قرب). 

4/ لم أر: هكذا في الأصل 

التو ثبق واختلاف الروابات: 

(1) ابن قيس الرقيات» ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات: 141. 

- الأغاني : 178/11 ذكر الأبيات 2/1/ 4 وروايته: 


)12( 


وقال يرثي مصعب بن الزبير: 


1/ أقاك بياسر النبَأ الجتيل. 


2 أتاك بأن خيْر الناس إلا 
, فقلت لمن يُحَبّرني حزيناً: 
4 فإن يَيلك فَجَدَكمٌ ثنقئ 
5 ون يغ را فلكم قر 
6 غر فرح ارات غ اة 
77 يهاب ریف ناه وټخشى 
8 إذا نزت به حَراب روس 
9 مرى بالسسّيف اا فرت 
0 ألْيْسَ بصاحب الكذاب لَمَا 
1 وَكادَ نساوهُم يَلقَيْنَ عا 
2 وأرْعنَ قذ جررزت إلى عدو 
3 ككأن زهَاءًه لله حَجٌ 
4 فطل العا البقاءٌ فيه 
5 كان مُجففات ف فيه 
7 وبَينَا أنت توجف مستي 
8 وآنس غَيْب رابة سّواما 
9 وأولاك الصّريح ين 
0 أَبَسَ بها الو ارس فاس تطارت 


E OE 


[ وافر ] 
فك و 1 152 2 
أمير المُؤمنين بها قتيل 
ا وأفثكم كبحل 
ع يكم من انواظد ا 
كا جبينة سيف > ص قيل 
ذا عدت شقاشقها ان 
وو منها والتصئليل 
قفنت وهي تول 
£ و ع e‏ 
حة تت ا 
ويُخطئ رخل صاحبه الزميل 
اهرت بَرازيقاً فول 
لتفجعهم واف اا فل 
0 الاك امك 1ك ١‏ 
ترى قطع الستّحاب بها يَرُول 
تَبَارّى مثل ما هَدَج الوؤأغول 
تباي المُرد بالجذم الكهول!1 


يرثي عبيد الله بن قيس الرقيات مصعب بن الزبيرء عندما قتل بدير الجاثليق في وقعة له مع عبد 
الملك بن مروانء الذي خرج ليقاتله بنفسه » ولما خذل مصعبا قوَاد جيشه ثبت فيمن بقي معه» فغرض 
عليه الأمان والوقوف عن القتال» فأبى مصعب ذلكء فشد عليه جيش عبد الملك بن مروان» وقد قتله 
عبيد الله بن ظبيان وحز رأسه وأتى به عبد الملك بن مروان. وكان ذلك سنة 71ه. 
تاريخ الإسلام للذهبي: 108/3 في حوادث 72ه. أعلام الزركلي : 7 / 247 -248 

1/ ياسر: بلد. شارح الديوان: 133. 

2/ أمير المؤمنين: عبد الله بن الزبير. شارح الديوان: 133. 

3 غالتك: أهلكتك. اللسان: مادة (غول). 

غول: المصيبةء الداهية. اللسان: مادة (غول). 
6 الغمَّرات: الشدة. مفردها: غمرة. اللسان: مادة (غمَر). 
7 الصتّريف: هدير الفحل. اللسان: مادة: (صرف). شقاشقها: مفردها شقشقة وهي شيء كالرئة 


يخرجه البعير من فيْه إذا هاج. جمهرة اللغة: مادة (شقشق). 


8/ الذر: الصوت. شارح الديوان: 134. 

9 مَّري ضرتها: حلبها: درت» نزل حليبها بغزارة. اللسان: مادة (مّرَا). 

0 الكذاب: عنى به المختار الثقفي. شارح الديوان: 134. 

2 أرعن: الطويلء كناية عن الجيش الطويل. اللسان: مادة (رّعن). 

3 زهاءه: ما ترى منه. شارح الديوان: 135. 

4 البلقاء: الناقة البيضاء. اللسان: مادة (يَلّق). 

5 البرزيق: أربعون أو خمسون من الخيل. شارح الديوان: 135. الفيول : جمع فيل. شارح 
الديوان : 135. 

7 الوجيف: ضرب من السّير للإبل أو الخيل. اللسان: مادة (وجف). 

8 غيب رابية: ما استتر منك بالرابية. شارح الديوان: 135. السوام : الإبل. لسان العرب : مادة 
(سوم). 

9 الصريح: الخالص النسب من الخيل أو غيره من الأشياء. اللسان: مادة (صرح). هدج : 
ركض من غير إرادة. اللسان: مادة (هدج). 

0 أبَسَ الخيل: انتهرها لتسرع في المشي. اللسان: مادة (بستس). المرد : جمع أمرد وهو الجواد 
الشاب . اللسان : مادة (مَرد). الجذم : السياط. شارح الديوان: 136. 


ابات: 





(1) ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات: 133 -136. 
وقد انفرد الديوان بكل أبيات القصيدة فيما بين يدي من مظان. 


)13( 


[ الكامل ] 


1/ نت الستّحائب وَالغمَامٌ برها ا بمسكن عَارِيَ الأوْسّال 
2 تمسسي عواقذة السسيًاع ودار EERE‏ 
وز ككل ل N N O‏ 


ضوء على _الشعر : 

نظم عبيد الله بن قب قيس الرقيات هذه الأبيات : في رثاء مصعب بن الزبير بعد أن غدر به رفاقه في 
مسكن وغدرت به مُضرٌ وربيعة التي قتلته انتصاراً لبني أمية. 

1/ جسداً: يقصد جثة مصعب بن الزبير. 

2/ عو ائذه: العوذ: الالتجاء. اللسان: مادة (عوذ). 

التوثيق و اختلال الروايات: 

(1) ابن قيس الرقيات» ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات:191. 

- البداية والنهاية: 257/8 بالرواية نفسها. 


(14) 


1/ لقد أورث المصرين خزياً وذلة قتيلاً بدير الجائئليق مقيمْ 


2/ تولى قتال المارقين بنفسه وقد أسلماه معتّد وحمي 
3 فما نصحت لله بكر بن وائل ٠٠‏ ولا صبرت عند اللقاء تميمْ 
4 ولو كانَ بكريا تعطف حوله كتائب يَغلي حميمُها ويدوم 
5 ولكنة ضاع الذمام لم يكن بها ضري يتوم داك كدرية 


6" خزاق الله كرفا متاك اة وسحضريية إل للضي بحي 


7 
/8 


وإن بني العلات أخلوا ظهورنا 
ل ت عة 


ضوء على _الشعر : 
القصيدة في رثاء مصعب بن الزبير. ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات :196 -197 


5/الذمام: العهدء اللسان: مادة ( ذمم). 





ونحن صريخ بينهم وصميم 
. 0 - - و(1 
لذي حرمة في المسلمين حَريم!'! 


(1) ابن قيس الرقيات» ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات:196 -197. 


- البداية والنهاية: 256/8 -257 ذكر الأبيات بدون الثاني وروايته: 


3 ولا صدقت يوم اللقاء , 


لت كوه 


.... كتائب يبقى حرها ويدوم. 


وقال يمدح عبد الله بن الزبير: 


تين فيد انمتا 
ا ف ا ا 
لمْ يُخوقن بابي ات ولم يذ 
او اک مرت کی 
E LETS‏ 


واين أشماء خير من مسح :ال 


[ الخفيف ] 
وم جازت خموله ا كرتا 
واردات مَعَ الضُحى عُسنفانا 
5 السساهكّات والأرجواتا 
ف نے ا ا کون وک 
سللن دار الهموان مسن لاتا 
طال م در ام ا 
سد ومن أجلكم أحبا انا 
لجسا ا اليه ار ت 
ن فعَالاً وَخْيرهُم بُنيّاتا 


0 وإذا فل من هحجان قريش كنت أنت الفتى وأنت الهجانا!') 


الشعر ؛ 

كان عبيد الله بن قيس الرقيات منقطع الولاء لعبد الله بن الزبير وأخيه مصعب ضد خصومهما 
الأموبين» وبقي يمدحهما وينافح عنهما حتى آخر أيام عبد الله بن الزبيرء وهذه قصيدة تمثل ذاك الجانب 
من الولاء. 

1/ سكرانا: واد بمشارف الشام من جهة نجد. معجم البلدان: 107/3. 

2 شقان مهل من اهل الظريق بين الجحفة ومكة: ميحجه البلداك :121/4 ,:وكذلك فتك وض 
في مكة. معجم البلدان: 313/4. 

3 الباعز: خز أحمر وأخضر. شارح الديوان: 156. الأرجوان : الأحمر من الصوف. شارح 
الديوان: 156. الساهكات : التي تسهك عليهاء أي تمر عليها. شارح الديوان: 156. 

4/ من بني عبد شمس: أي من بني أمية. 

5/ لبناناً: أظنها لبنان المدينة. 

6 قند: اسم الشخص ذكره الأغاني: 279/17 وهو قند أبو زيد مولى عائشة بنت سعد بن أبي 
وقاصء ومنشؤه المدينة» وكان خليعاًء متهتكاء مخنثاء وله يوجه عبيد الله خطابه في هذا البيت. 

9/ ابن أسماء: يقصد بها عبد الله بن الزبير بن العوام. 

0 هجان: خير الناس. اللسان: مادة (هجن). 





(1) ابن قيس الرقيات» ديوان عبيد الله بن قيس الرٌقيات:156 -157. 

- الأغاني: 279/17. ذكر الأبيات: 6/2/1 وروايته: 

1/ (السكاران). 

2/ (صادرات). 

6 (لفند ........ عیشنا). 

ا البلدان : 107/3 42/4 ذكر الأبيات : 9/7/6/3/2/1 وروايته: 
1/ (السكران). 


3/ (إن تكن هي من عبد شمس أراها فعسى أن يكون ذاك وكانا). 


- اللسان والتاج: مادة (هجن) ذكرا البيت 10/ بالرواية نفسها. 


/1 
/2 
/3 
/4 
/5 
6 
7 
/8 
/9 
/10 
/11 
/12 
13 
/14 
15 
/16 
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عدي بن الرقاع العاملي!"ا 


(1) 


قال يمدح عبد الملك ويهجو مصعب بن الزبير : 


ار ا 
ور ت وكا بارا 
ورد افر ات و س اور 
على كل ريق ترى معلما 
لضاحية الشمس في رأسه 
إزما منافق أهل العرا 
دلففا إليه بذي تدر! 
يقومناواضح وجهةه 
أفس يضبيء لفقا نحوز:ه 
اك لقنايت 1 a‏ 
أعين بنا وتصرنا به 
يهزٌونَ كل طويل القنا 
فداؤك أمي وأبناوؤةها 
وماقلتهارههّة إنما 
إذا ثشثت دافعت مُسققتلا 


فمن يَكُ منا يبت آمنا 


[ المتقارب ] 
ق حتى تركناه كالم شجِب 
ركا قا ف ال رت 
يصرف كالجمل الأجرب 
شع تقتلالا كالكوكب 
ق غوتب ثمّت لم يُعتب 
كريم المضارب والمنصب 
لذاس د 
رواقا من النقع لم يطنب 
ومن ينصر الله لا يغب 
E,‏ التنصل والثعلب 
وإن شئت زدت عليهم أبي 
يحل العقابْ على المذنب 
أزاحم كالجمل الأجرب 


0 1 
ومن يك من غيرنا يهرب"' 


(*) هو عدي بن زيد بن مالك بن عدي بن الرقاع» من عاملةء شاعر كبير» من أهل دمشق كنى: 
أبو داود» كان معاصرا لجريرء مهاجيا له» مقدما عند بني أمية مداحا لهم» مات نحو 95 ه. الأغاني 
: 9 /338. 

الشعر: 

ترتبط هذه الأبيات بالوقيعة التي كانت بين عبد الملك بن مروان ومصعب بن الزبير بطمئُوج 
مسكن» فقتل فيها مصعب بقرية من مسكن يقال لها الجاثليق (دير قديم البناء من مسكن قرب 
بغداد:127/2 ياقوت) فقال الشاعر الأبيات يمدح عبد الملك ويهجو مصعب بن الزبير. الأغاني 
:9 ؛ طبقات فحول الشعراء : 705/2 

1/ أصحرت : برزت إلى الصحراء لا يواريهم شيء . 

2/ المشجب: عيدان تضم رؤوسهاء ويفرج بين قوائهماء وتنشر عليها الثياب ( حاشية طبقات فحول 
الشعراء 705/2). 

3/ خابور: نهر كبير . 

5/ لضاحية الشمس: وقت الضحى. 

6) منافق أهل العراق : يعني مصعبا . 

7/ دلفنا: دلف يدلف: مشيا وئيدا . الدرأ : الدفع . 

8 المنصب : الأصل . 

0 القنابل : جماعة من الناس أو طائفة من الخيل. النقع : الغبار . 

2 التعلب: طرف الرمح الداخل في جبّة السنان . 


ابات: 





(1) ابن سلام» طبقات فحول الشعراء : 705/2 -706. 

ديوان شعر عدي بن الرقاع العاملي: 232 -233 ذكر أبياتا غير الأبيات المذكورة وما توافق مع 
الطبقات فهي: 3 -7», والبيت 14 وقد ثبت رواية الطبقات لوضوح مقصدها. أما رواية الديوان: 

4/ على كل ربو. 

6 عوتب یوما فلم . 

- تاريخ الطبري : 6/ 151 ذكر الأبيات 12/11/8/7/6/1 وروايته : 

8 ( فقدمنا .....كريم الضرائب ) . 

الأغاني : 138/19. ذكر الأبيات : 1 و12 -17 وروايته : 
3 (زدت عليها ) . 
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العديل بن الفرخ العجلي“ 
)1( 


[ الطويل ] 
1/ أمن منزل من أم سكن عشية ظللت به أبكي حزيناً مُقكرا 
2/ معي كل مُسترخي الإزار كآنه إذا ما مشى من جن غيل وعبقرا 
8 ركني اا ا ول كبا هة عا ن الان درا 
4 إذا ما خشينا من أمير ظلامة دعونا أبا غسان يوما فعَسكرا 
5 ترى الناس أفواجا إلى ات داره إذا شاء جاؤوا دارعين وحخسرا 
6) فما في معد كلها مثل مالك أعدُ إذا سامى وأهيب منظرا 
7 بتي مَسْمَع لولاالإله وتم بنو مسمع لم يُنكر الناس مُتكرًا 
8 بتو مسمع أنتم ذَوَابَةَ وائل اااي ل اا دويلا 


(*) هو العديل بن الفرخ - أحد بني ربيعة بن عجل» من رهط أبي النجم؛ ويلقب بالعّباب شاعرٌ 
فحل» اشتهر في العصر المرواني» وهجا الحجاج بن يوسف» وهرب منه إلى بلاد الروم» وعاش بعد 
صلحه مع الحجاج بالبصرة» وييدو أنه توفي سنة 100 ه ونظم العديد من القصائد في الهجاء 
والفخر والمدح» ذو أسلوب تقليدي. الأغاني: 328/22»: خزانة الأدب للبغدادي: 376/2 -368»: الشعر 
والشعراء: 1/ 420» أعلام الزركلي 222/4. 

الشعر ؛ - 

لما ولي حمزة بن عبد الله بن الزبير البصرة لأبيه جمع مالا ليحمله إليه» فاجتمع الناس إلى مالك 
ابن e‏ وكانت ربيعة وتميم والأزد مجتمعة عليه كاجتماعها على كليب في حياته. واستغاثوا به. 
فلحق بالمال فرده» وأخذ المال وأنفقه في الناس حتى وافاهم عطاؤهم. الأغاني: 341/22 » التذكرة 
الحمدونية : 2 -152. 

2/ غيل وعبقر : - مكانان تزعم العرب أنهما من مساكن الجن» فغيل هو واد لبني جعده» وعبقر 
هو واد مجهول » فلما لم يعرفوه نسبوه إلى الجن. معجم البلدان : 79/4 . 

3/ يزجي : - يسوق : اللسان : مادة ( زجي ) . المقلصة : المسرعة» الخوص : جمع خوصاء 
وهي الناقه الغائرة العين» الأين: التعب . 


4/ أبا غسان : مالك بن مسمع. 

5/ الحسر : جمع حاسر وهو من لا درع له . 

التوثبيق واختلاف الروابات 

( 1 ) نوري القبسيء شعراء أمويون: 298/1 -299. 

- الأغاني : 22 /341 -342 الأبيات من 1 -5 بالرواية نفسها . 

- أنساب الأشراف : 445/6 الأبيات : 9/8/7/6 بالرواية نفسها. 
-التذكره الحمدونية : 152/2» برواية الأغاني. 

-الكامل في اللغة والأدب : 296/1 ذكر البيت الرابع برواية الأغاني . 
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EE‏ 00 ی( 
عركجة بن سرد 
)1( 


7 


[ البسيط ] 
1/ مالابْن مَروان أعْمَى اله ناظرة ولا أصاب رغيبات ولا تفلا 
2 يرجو الفلاح ابْنُ مَروان وقد قتلت َيل ابْن مَروانَ خرقاً ماجداً بَطَلاً 
3 يا بْنَ الحَواري كم من نغمة لَكمْ لو رام عَيِركمٌْ أمثالّها شغلا 
4 حُمَلتم فَحَلَكَمْ كل مُخضلة ‏ لن الكريم إذا حَسّتَة اختملا" 


(*)قدم له صاحب أنساب الأشراف بقوله: وقال: عرفجة - بتحريك العين والراء » وتسكين الفاء 
- بن شريك أحد بني قيس بن تعلبة. أنساب الأشراف : 97/7. 
الشعر: 
1/ ابن مروان: يقصد عبد الملك بن مروان . 
2/ خرقا ماجدا بطلا: يقصد مصعب بن الزبير . 
3/ ابن الحواري: عبد الله بن الزبير . 


التو ثبق واختلاف الروابات: 


(1) البلاذريء» أنساب الأشراف: 97/7 
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+X ê‏ 
عروة بن الزبير بن العواء!"ا 
)1( 
[ الرجز ] 
1/ أبى الحواريون إلا مَجداً 2/من يُقتل اليوم يلاقي رشدا''' 


(*) هو عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي ٠»‏ أبو عبد الله » وهو أخو عبد الله بن الزبير 
لأبيه وأمه » توفي بالمدينة نحو 93ه . أعلام الزركلي : 4 /226 

ضوء على الشعر : 

- أنساب الأشراف : 136/7 لم يذكر المناسبة ولكنه قال: وقاتل عروة يوماً فقال : الشعرء وواضح 
أنه يفتخر بآل الزبير ويفضلهم على غيرهم من الناس . 

التوثيق و اختلاف الروايات: 

(2) البلاذريء أنساب الأشراف : 136/7 
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علي بن الغدير “ 
)1( 


قال في حرب عبد الله بن الزبير ناصحاً: 


[ الطويل ] 
1/ فمن مبلغ قيس بن عیلان مالک e‏ 


EAA EE EE‏ اذا اختصدمت حتى يفوم إماائها 
4 فإن قريشا والإمارة إنها لها وعليهابرثهاوامهاة') 


(*) هو علي بن الغدير الغنوي الجزري» له شعر كثير. معجم الشعراء : 117. الأغاني: 
9 تتاريخ التراث العربي:65/3. 

ضوء على الشعر: 

ذكر الأبيات صاحب معجم الشعراءء مذيلاً الشعر بقوله: "وقال في فتنة ابن الزبير" ويعني بذلك 
حرب الخلافة والقتال عليها بين عبد الله بن الزبير في الحجاز والأمويين في الشام. وهو ينصح كلا 
الفريقين ويرى أن الخلافة لقريش دون سواها. 

2/ طخياء: شديد الظلمة. اللسان: مادة (طخا). 

التو ثبق واختلاف الروابات: 
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عمر بن اب ربيعة! ۳ 
)1( 


قال في بنت مروان بن الحكم وإعجاب عبد الله بن الزبير بذلك: 


[ الطويل ] 
1/ وكم من قتيل لاء به تم ومن غلق رهنا إذا ضَسّه منى 
2/ ومن مالئ عينيه من شيء غيره20 إذا راح نحو الجمرة البيض كالذمى 
3 يُسَحَبِنَ أنيال الروط بأسؤق << خدل وأعجاز ماكمها روى 
4 أوانس يَسلبن الحيم فوادة فيا طول ما شوق ويا حُسس مُجتلى 
5/ مَعَ الليل قصراً رميُها بأكفها قلاث أسابيع نْمَهُ من الخصى 
6 فلم أرَ كالتجمير مَتظَرَ ناظر ولا كليالي الحَجٌ أفلتنَ ذا هوى!) 


(*) هو عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي القرشي» أبو الخطاب» أرق شعراء عصره من 
طبقة جرير والفرزدق» ولد في الليلة التي توفي فيها عمر بن الخطاب» سمي باسمه؛ كان يفد على عبد 
الملك بن مروان فيكرمه ويقربه» توفي نحو 93ه. 

وفيات الأعيان: 353/1 378. الأغاني: 70/1 -242. الشعر والشعراء: 1/ 507. أعلام 
الزركلي: 52/5 

الشعر: 

يشبب عمر بن أبي ربيعة في بنت مروان بن الحكم» وعبد الله بن الزبير يسمع هذا التشبيب غناءً 
فيعجب به»ء ويدعو أصحابه ليسمعوه من باب الكيد لخصومه» والتشهير بنسائهم . الأغاني : 84/9 -85. 

1/ لا يباءً به: لا يؤخذ له بثأر. 

3/ أسوق: جمع ساق. اللسان: مادة (سوق). الخدال : الممتلئة. اللسان : مادة (خدل). 


ابات: 





(1) عمر بن أبي ربيعة» ديوان عمر بن أبي ربيعة : 459. 
- الأغاني : 76/9 -77 ذكر الأبيات 6/3/2/1 ورواياته: 
1/ (إذا لقة). 
- الكامل في اللغة والأدب : 2/ 245 ء ذكر الأبيات بدون الخامس وروايته 
2/ وكم مالئ عينيه .. 
3 (يجررن أذيال المروط بأسوق جذال إذا ولين أعجازها روى 
4/ (فیا طول ما حزن). 


[ الخفيف ] 
1 إً من أعجَب العجائب عندي ٠‏ قتل بيضاءَ رة عُطبول 
2 قتلت رة على غير جرم إن لله دامن فتيل 
3 كتب القتل والققالٌ عَلينا وعلى الغانيات جر الذيولا 


الشعر: 
لما قتل مصعب بن الزبير بنت النعمان بن بشير الأنصارية امرأة المختار بن عبيد الله واسمها 
عمرة» وكانت له زوجة أخرى وهي بنت سمرة بنت جندب» فأمنها وقتل الأولى» وذلك بأمر من عبدالله 
ابن الزبير بعد أن عاتبه في أمرها. مما جعل عمر بن أبي ربيعة يقول الشعر. 
الأغاني : 9/ 263 -264 . 
1/ عطبول: المرأة الجميلة الممتلثة. 





( 1 ) الأصفهانيء الأغاني : 201/9 - 202. 
البداية والنهاية: 231/8 ذكر الأبيات وروايته: 
2/ قتلت هكذا على غير جرم. 
_ الأخبار الطوال : 310 ذكر الأبيات وروايته : 
2 / ( قتلوها من غير ذنب سفاها ) . 
3 وعلى المحصنات ) . 
- تاريخ الطبري : 6/ 112 ذكر الأبيات وروايته : 
2/ ( قتلت هكذا على غير جرم ). 
3 ( وعلى المحصنات ) . 
-الكامل في اللغة والأدب : 74/3 75. ذكر الأبيات وروايته: 
1/ (إن من أعظم الكبائر عندي قتل حسناء غادة عطبول). 
ع ر ٠‏ 
- مروج الذهب: 106/3 ذكر الأبيات بالرواية نفسها. 
خهاية الأرب في فنون الأدب : 50/21 ذكر الأبيات وروايته: 
2/ (قتلت هكذا). 
3 (وعلى المحصنات). 
-أنساب الأشراف : 443/6. ذكر الأبيات ونسبها إلى عبد الله بن الزبير الأسدي ثم عاد وقال: يقال 
لعمر بن أبي ربيعة. وروايته: 
2 قتلوها طلم بعلي غين ذف 
3 (وعلى المحصنات). 
-كتاب أخبار المختار بن أبي عبيد الثقفي برواية أبي محنف :146 ذكر الأبيات وروايته: 
2/ ( قتلت هكذا ). 
3 ( وعلى المحصنات ). 
تاريخ اليعقوبي: 184/2 ذكر الأبيات وروايته: 2/ قتلوها من غير جرم أتته . 
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* 
عمرو بن حوط السدوسي !"ا 
)1( 


[ الرجز ] 
1 كيف نرى صنيع أم فروة 2/تأخذهم بين الصفا والمروةا' 


(*) هو عمرو بن حوط السدوسي كما ذكره صاحب تاريخ الطبريء ولم أعثر له على زيادة فيما 
لدي من مظان. تاريخ الطبري : 5 /498. 
الشعر : 
لما تم حصار عبد الله بن الزبير في الكعبة» سنة 64ه» وأخذ الحصين بن نمير ومن معه يرمون 
البيت بالمنجنيق» ويرتجزون أبياتاً ترفع من شأنهم» وتحط من عزيمة آل الزبير وأعوانه» ثم تقدم عمرو 
ابن حوط السدوسي وقال البيت. تاريخ الطبري: 5 /498. الإمامة والسياسة: 11/2. 
1/ أم فروة: المنجنيق» هذا ما عناه. تاريخ الطبري : 5 /498. 


ايات : 





(1) الطبريء تاريخ: 5 /498. 
-البداية والنهاية: 181/8 بالرواية نفسها 


-64 - 
٠.‏ * 
عمرو بن معمر الهذلي!" 
)1( 
يرثي عبد الله ومصعبا ابني الزبير: 
[ الطويل ] 
1/ لعمرك ما أبقيت في الناس حاجة ولا كنت ملبوس المُدى متثبذبا 
2/ غنداة عات مهفت ق ف ا و 


3/ أبوك حواري الرسول وسيفة فأنت بحمد الله من خيرنا أبا 
4) وذاك أخوك المهتدى بضيائه بمكة يدعونا درعاءً مثوبا 
5 ولم أك ذا وجهين وجه لمصعب مريض ووجهه لابن مروان إد صبا 
6 وكنت امرأً ناصحته غير مُؤثر عليه ابن مروان ولا متقربيا 
7 إليه بما تقذى به عين مصعب ولكنني ناصحت في الله مصعبا 


ls aa E, Ea ES 
فإن يك هذا الذهر أردى بمصعب وأص بح عبد الله شلوا ملحبا‎ 9 


0 فكل امرئ حاس من الموت جرعة وإن حاد عنها جهده وتهيبا!!) 


(*) هو عمرو بن معمر الهذلي كما ذكره صاحب معجم الشعراء ولم يزد على ذلك. ولم أعثر له 
على زيادة فيما قرأت من مظان. معجم الشعراء : 44 »ء وفي البداية والنهاية أنه معمر بن أبي معمر 
الدهلي:273/8 . 

ضوء على الشعر: 

3 الطاركاك: السهاء قبل أن تراش , الان مادة إخرت): 

4 وا ما بق من جد لخ ية من شى فهو فلو الان ماد فى 





(1) ابن كثيرء البداية والنهاية: 273/8. 
- معجم الشعراء : 44 الأبيات من 6 -10 وبالرواية نفسها. 


- 65- 


* آي‎ ٠ ê 
! عمرو بن هند النهدي!‎ 
(1) 


قال يمدح عبد الله بن الزبير: 


[ الطويل ] 
1/ ألم تر أولاد الزبير تحالفوا على المجد ما صامت قريش وصلت 


و فووا الت لقتعت هة اف قي ا رة 
3 قريش غياث في السنين وأنتم غياث قريش حيث سارت وحلت!!) 


(*) هو عمرو بن هند النهدي كما ذكره صاحب معجم الشعراء دون زيادةء ولم أعثر له على زيادة 
الشعر : 
لم يذكر مصدر الشعر زيادة على قوله: وقال عمرو بن هند النهدي يمدح ابن الزبير» ويقصد به 


عبد الله بن الزبير. 





- حماسة القرشي : 143» ذكر البيت الأول والثالث بالرواية نفسها. 
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ع * 
عمرو بن الوليد بن أبي معيط !"ا 
)1( 


( أبو قطيفة ) 
قال يلوم رماة الكعبة بالمنجنيق: 


[ الطويل ] 
1/ جلبنا لكم من غوطة الشام خيلنا إلى أرض بيت الله يا بُعد مجلّب 


و ع وس 


2 تلوذ قريّش كلها بلواقه2 للأمْحَض منها في قريش وأطيب!!) 


(*) هو عمرو بن الوليد عقبة بن أبي مُعيط» الأموي القرشيء شاعر رقيق نفاه عبد الله بن الزبير 
إلى الشام مع من نفاهم من بني معاوية» فأقام زمناً في دمشق أكثر فيه الحنين إلى المدينة» حتى رق له 
ابن الزبير» فأذن برجوعه» فبينما هو عائد توفي قبل دخول المدينة مات نحو 70 ه.الأغاني: 15/1 - 
2 معجم الشعراء: 62» من اسمه عمرو من الشعراء: 158 » أعلام الزركلي: 87/5. 


الشعر : 


تألم الشاعر مما فعله جيش الشام ببيت الله الحرام» فيما كان ابن الزبير كأنه فيه. وهذا ضمن 


الحصار الأول زمن يزيد بن معاوية. 
2/ أمحض: أخلص (اللسان : مادة محض) 





وقال لما أخرجه عبد الله بن الزبير من المدينة: 


[ الطويل ] 
1/ ألا ليت شغري هل تغير بعذنا قبَاءٌ وهل زآل العقيق وحاضر:؟ 
2 وهل بَرِحت بَطحاء قبر محمد أراهط غرً من قريش تباكرة؟ 


- 0 وك ا 53 مهادي فخ ب 8 5 ء عو(1 
3/ لهم منتهى حبي وصفو موذتي ومحض الهوى مني وللناس سائ ر 


الشعر : 
نفى عبد الله بن الزبير بني أمية عن المدينة» وقد فعل ذلك أهل المدينة أيضاء إذ سيروا الصبيان 
يحصبونهم بالحجارة» فبكاهم كثير من شعرائهم وكان أشد الشعراء حزناً أبو قطيفة إذ كان ممن أخرجهم 
عبد الله بن الزبيرء فقال الشعر وهو يحن إلى المدينة وأهلها. الأغاني : 34/1 . 
1 قباء: قرية على ميلين من المدينة فيها مسجد قباء المشهور معجم البلدان : 302/4. 
2/ الرهط: أهل الرجلء جمعه أرهط وجمع الجمع أراهط. ( اللسان: مادة رهط ). 





- من اسمه عمرو من الشعراء: 161» ذكر الأبيات وروايته: 


3 لهم منتهى حبي وجل مودتي .... وصفو الهوى. 


)3 
وقال ماطف عه اين النيين للعوندة إلن المقيقة من ها 


[ الخفيف ] 
1/ ليت شعري وأين مني ليت أعى العهد يبن فِرام؟ 
3 كنيدي العتيدى ام حرافية بتعدي الحادشات والأيام؟ 
E RE‏ يفطا وفنا وججذماً وين مني جُذام 
4 وتبدلت من مساكن قومي والقصور التي بها الآطام 
5 كل قصر مُثيّد ذي أوّاس سس ت ا 
6 فر ي اا ان جف قوم SN O,‏ 
7 أقطغ اليل كله باكتشاب وزفير فما أكاذ أنام 
8 نحو قومي إذ فرقت بيننا الدا ا عن قصدها الأحلام 
9 خشية أن يصيبهم عنت الآم230 ر وحرب يشيب منها الغلام 
0 فلقد حان أن يكون لهذا اله هر عناتباعُة وانصراء'') 


ضوء على الشعر: 

ظل أبو قطيفة يقول شعر الحنين إلى مدينة رسول الله بعد أن نفاه عبد الله بن الزبير عنهاء ورق له 
عبد الله بن الزبير وعاد إليهاء ومات في الطريق قبل أن يدخلها. الأغاني :35/1 -36 

1/ يلبن: موضعء وبرام: موضع. الأغاني:35/1. 

3 عك» ولخم» وخزام: أسماء قبائل عربية. 

4/ الأطام: الدور المسطحة السقوف. اللسان: مادة ( أطم ) 

التوثيق واختلاف الروايات: 

(1) الأصفهانيء الأغاني: 34/1 -35. 

- نسب قريش : 257» ذكر البيتين: 1/ 2/ وروايته: 

2/ (أو غيّرته بعدي المعصرات والأيام) . 

- حماسة القرشي : ( 237).» ذكر الأبيات: (1 -6) وبالرواية نفسها. 


(4) 


وقال في حنينه إلى المدينة بعد طرد عبد الله بن الزبير له: 


[ الطويل ] 
1/ ألاليِت شغري هل تَعَيّرَ بَعْدَنا © بَقيعُ المُصلّىء أمْ كعهدي القرائن 
2 وهل أذور حول البجلاط عَ وام << كما كن» أم هل بالمديتة ساكن 
3 أَحنُ إلى تلك البلاد وأظلها كأني أسير في السلاسل راهن 
4 بلاد بها أهلي ولَهْوي ومولدي2 جرت لي طيور السّعد فيها الأيامن 
5 إذا برقت نَحْوَ الحجاز غمامَة دعا الشوق مني برقها المُتيامن 
6 وما إن خَرَجْنا رَغبّة عن بلادنا 2 ولكَنتهماقَشر الله كائ 
77 لعل فريشاً أن تشوب خلومُها ٠‏ فتَعْمُرٌ بالسّادات منها المواطن!!ا 


كان عمرو بن الوليد بن أبي معيط كثير شعر الحنين إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ 
أخرج منها مكرهاً من قبل عبد الله بن الزبير» وقال الشعر أملاً في عودته إلى المدينة» ويروى أن عبد 
الله بن الزبير قد حن عليهء وأجاز له العودة إلى المدينةء فعاد إليها ومات في الطريق قبل أن م صل 
إليها. الأغاني:38/1. 

1/ المصلى: موضع الصلاة » وهنا موضع في عقيق المدينة. ياقوت :144/5 . 

2 أدور: جمع دار وتجمع على دور. اللسان: مادة ( دار ) . 

التوثيق واختلاف الروابات : 

(1 ) الحماسة البصرية : 133/2 -134 

- الأغاني :38/1 ذكر الأبيات (6/5/2/1) وذكر (6/3) في: 39/1» وروايته: 

1/ ( جبُوبُ المصلى ...) . 

2/ (من الحي أم هل بالمدينة ساكن) . 

3 (أحن إلى تلك الوجوه صبابة) . 

5/ (سحابة) . 

6 فلم أتركنها رغبة عن بلادها ) . 

- ورواه الأغاني : 39/6 (وما أخرجنا رغبة عن بلادنا ) . 

معجم الشعراء : 62). ذكر الأبيات 6/4/3/1 وروايته: 


1/ (جَبُوْبْ المصلى). 

3 (تلك البلاد صبابة) . 

6 (وما خرجنا). 

- من اسمه عمرو من الشعراء : 159 » ذكر الأبيات 1 / 2 / 5 / 6 وروايته : 
1 / جنوب المصلى أو كعهدي. 

2 / سحابة. 
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0 * 
عمرو بن يزيد النهدي! 1 
)1( 


[ الطويل ] 
ا ا ل الجر ا ماف ن ذف اموا ل اة ت 
ا 0 1 أما لتقيف و 


(*) هو عمرو بن يزيد بن خالد النهدي» کان ممن ينالون العطاء من مصعبء أنساب الأشراف : 
7 ولم أجد له أكثر من هذا القول فيما قرأت من مظان . وذكره بهذا الاسم معجم الشعراء : 238. 
الشعر : 
كان مصعب بن الزبير يعطي أهل العراق في كل سنة عطاءين»ء في الشتاء عطاءء وفي الصيف 
عطاءء فأحبه الناس حباً شديداء فقال عمرو بن يزيد في ذلك شعره. أنساب الأشراف : 17/7. 
التوثيق و اختلاف الروايات: 
( 1 ) البلاذري» أنساب الأشراف : 17/7. 
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و 2 * 
غمير بن شييه!"ا 


(القطامي) 


1/ أتاني من الأسند النذيرة بعدما 
2 فقالوا عليك "ابن الزبير" فعْذ به 
3/ وإني امرؤ في العود شيخلا 
4 وما جَعَل الله "المهلّب" فارسا 
5/ أخو الحرب إمّا صادراً فوسيقة 
6 اسان EN E N‏ 
Ea I A 17‏ 
8 على كل مَحبوك السراة مص 
بظاللن E‏ 
E‏ 


(1) 


[ الطويل ] 
تناشد قولا بالعراق المجالس 
أبى الله أن أخزى وعَنٌ خنابس 
وفي جَبلي بكر وتغلب حابس 
ولكنّ أمثال الهُذيل الفوارس 
جميلء وإِمّاواردا فمغامس 
تواعس في ظلمائها ما تواعس 
وهن من الشطي عار ولاس 
تخبب عنه لحمُه e‏ 
ليمعكة الألوى ولا المتكادس 
وفي النفس من أرْماح تغلب هاجس”" 


(*) القطامي لقب غلب عليه» واسمه عمير بن شييم» وكان نصرانياًء ثم أسلم » وهو شاعر 
إسلامي مقل مجيدء جعله ابن سلام من الطبقة الثانية من الإسلاميين» واعترف له بأنه فحل ولكنه أكد 
أن الأخطل أكثر شهرة: وأثبت مكانة» توفي سنه 130ه. الشعر والشعراء: 2/ 727» معجم الشعراء: 
7 » طبقات فحول الشعراء: 535/2 الأغاني :21/24 -53. أعلام الزركلي:88/5 -89. 


ضوء على الشعر : 


لما ولىّ مصعب المهلب بن أبي صفرة الموصل والجزيرة » بعث إلى بني تغلب وكانوا مروانية» 
أن تبايعوا أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير » وإلا أتاكم جيش ينسيكم قيسا ويلحقكم بمن قتلتم منهم 
وقتلوا منكم» فعزل قبل أن يحدث فيهم حدثاء ولذلك قال الشاعر الأبيات. أنساب الأشراف:78/7. 


2/ خنابس: شديد ( شارح الديوان ) . 


4/ المهلب: المهلب بن أبي صفرة والي العراق لمصعب. أنساب الأشراف:78/7)» أعلام 
الزركلي:315/7 . الهزيل: من بني تغلب ( شارح الديوان ) . 

5 مغامس: شجاع » اللسان : مادة غمس . وسيقه: مضيه . 

6 الخناذيد من الخيل: المشرفات الطوالء تواعس: تطأ ( شارح الديوان ) . 

7/ تعادي: من العدو. مراضي الخيل: التي تجري جريا سهلا ( شارح الديوان ) . 

- وهن من الشطي: أراد من الغبار ( شارح الديوان ) . 

8/ محبوك السراة: مدمج الخلق. تخبب عنه لحمه: أي ذهب. متكوس: متراكب ( الديوان ) . 

9 ليمعكه : أي ليمطله » الألوى : العسر الشديد الحموضة . 

- المتكاوس : الشديد الغدر ( شارح الديوان ) . 

0/عبيد الله : عبيد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما : شارح الديوان » قتله محرز 
الحنفي يوم صفين . 

التوثيق واختلاف الروايات: 

(2) القطامي» ديوان القطامي: 150 -152. 

- الأبيات ( )1١2:4‏ في أنساب الأشراف: 78/7 وروايته للبيت الأول : - 

1/ ( تناشد قومي بالحجاز المجالس ) . 

- والبيت (5) في اللسان» مادة: خمس وروايته بلا نسبه : 

( أخو الحرب ٠‏ إما صادرا فوشيقة حميل » وإما واردا فمُغامس ) . 
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تطفام دم أتنف (*) 
غطفان بن اني 
)0( 
قال: 
[ الرجز ] 
اا وة ص ا ا ر ا 
3 يقود فيه جحفلاً جرورا 4/لخيل والصلادم الذكورا 
5| وصارما ذا هيئشة مأثورا 6فأصبح ابن مسمع محصورا 


7/ در وو ا دو وکو 


(*) لم أعثر له على ترجمة فيما قرأت من كتب . 
الشعر: 

أقبل عبد الملك بن مروان يريد الشام » ومعه خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد .... ووجه عبد 
الملك عبيد الله بن زياد» ووجه مصعب زر بن قيس الجُعفي وقد اقتتلوا أربعة وعشرين يومآء فضجوا 
في الحرب» ومشت السفراء بينهم. انساب الأشراف :1 / 85 

ويصف الشاعر تلك المعركة؛ ويعرض بقائد لمصعب بن الزبير. أنساب الأشراف : 85/6 -86. 

6 ابن مسمع: هو مالك بن مسمع عسكر ضد مصعب وفقئت عينه في الحرب» وهرب منه 
(مصعب)» ثم عاد إلى عبد الملك بعد مقتل مصعبء وأكرمه. أنساب الأشراف : 82/6. 





70 
غياث بن غوث ( الأخطل )!"ا 
)1( 


قال يمدح الأمويين ويهجو الزبيريين: 


1/ أفقرت البلخ من عيلان فَالرْحَبْ 
2 قأُصبحوا لا يُرى إلا مَتازلهم 
3/ قالله لم رض عن آل الزبير ولا 
4 يُعاظمون أبا العاصي وَهُم تفر 
5 بيض مَصاليت أبناءٌ الوك فلن 
6 إن يَحلموا عَنكَ فالأحلامٌ شيمتهُم 
7 كأنَهُم عند ذاكم ليس بَيِنَهْم 
8 كانوا مَوالي حَق يَطلبونَ به 


[ البسيط ] 
فَالمَحلبيات فالخابورٌ قالشعَبْ 
كَأنهُم من بقاياأْمَةَذَهِوا 
عن قيس عَيلانَ إذ هم طالما خربوا 
في هامّة من قرش دوتها شَذَبْ 
يدرك ما قتّموا عُجِمٌ ولا عرب 
وَالمَوت ساعة يحمي منهُمٌ القَضَبْ 
وَبينَ من حاربوا قربى ولا فَسَبْ 
فأدركوهُ وَمامَلواولا لَغوا 
قفي أكفهم الأرسان وَالسَبَبْ 


0 هُمْ سَعوا بابن عَفَانَ الإمام وهم 
1 حرباً أصاب بني العَوّام جانبُها 
2 حتی تناهت إلى مصر جَماجِمُهم 
15 ف ا و ا 
4 ترى إليه رفاق الناس سابلة 
5 يَحتّضرون سجالاً من فواض له 
6 وَالمُطعمْ الكومَ لا يَنفَكْ يَعقرُها 
7 كَأنَ حيراتها في كل مُنَزِلّة 
8 لا يَبلْعْ الناسُ أقصى واديّيه ولا 


بعد الشماس مَروها قْمَّت احتلبوا 
بُعدا لمّن أكلتة النارٌ وَالحَطبْ 
تعدو بها البْرِدُ متصوبا بها الخشبُ 
وجَدتهُ حاضراهُ الجود وَالحَسَبْ 
من كل أوب على أبوابه حصب 
والخيرٌ مُحتَضَرُ الأبواب مُنتَهَبْ 
إذا تلاقى رواق البّيت وَاللَهَبْ 
قتلى مُجَردَة الأوصال تَسللَبْ 
يُعطئ جود كما يُغطئ :ولا يَب1 


(*) هو غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمرو من بني تغلبء أبو مالك شاعرٌ. مصقول 
الألفاظء اشتهر في عهد بني أميةء وأكثر من مدح ملوكهم» اتصل بالأمويين وكان شاعرهم» مات نحو 


0 ه. 


الأغاني: 280/8 -332. الشعر والشعراء:1/ 478. أعلام الزركلي: 123/5. 


الشعر: 


هذه قصيدة من ضمن قصائد كثيرة » مدح من خلالها الشاعر بني أمية عامة» وبشر بن مروان 


خاصة» وفيها يهجو آل الزبير» ويُعرض لحق الأمويين في الخلافة» وسعيهم للأخذ بثأر عثمان رضي 


الله عنه, 


1/ البلخ» والرتحبة» والمحلبيات» أسماء مواضعء وهذا وقوف على الأطلال ومقدمة تقليدية لقصيدته. 
3/ خربوا: سسرقواء وأكثر ما تستعمل في سرقة الإبل» والخارب: اللص. اللسان: مادة (خرب). 

4/ يعاظمون أبا العاصي: يفاخرون بجدهم (جد بني أمية). 

8 لغبوا: اللغب: التعب والإعياء. اللسان: مادة (لغب). 


9 الستّبب: الأحبال. اللسان: مادة (سبّب). 


0 ابن عفان: الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه. 


3 ابن مروان: هو بشر بن مروانء الممدوح. 





(1) الأخطلء ديوان الأخطل (111 -113). 


- طبقات فحول الشعراء: 500/2 ذكر البيت 13 بالرواية نفسها. 


)2( 
وقال ذاكراً قتل مصعب بن الزبير في قصيدة تقع في 24 بيتاً هذا مطلعها: 


[ الطويل ] 
1/ رأيت فريشاً حين مز بينها تباحث أضعان وطغن أمُور 
إلى أن يقول: 
2 ألا أيهذا الموعدي وَسط وائل ألست ترى زاري وعز نصيري 
3 وعمرة موت لم تكن لتخوضَ ها ويس اختلاسي وَس طهم بي سير 
4 هم فتكوا بالمُصعبين كليهما وهم سَيّروا يلان شر مسير 
5/ وناطوا من الكذاب كفا صّغيرة ويس عّيهم قتلة بكبير 
6 وأَحمّوا بلاداً نّم تكن لتَحُلّها وازن إلآ غوذاً بآمير 
7 يسح ق ا ها کل تیل الازار فور ا 


الشعر: 

قال الأخطل هذه القصيدة في مدحه خالد بن يزيد بن معاوية ثم ما لبث أن تشمّت بالقيسيين» ويفاخر 
بقومه بني تغلب» ومذكراً بمقتل مصعب بن الزبير وولده عيسى. الديوان: 63. 

1/ تباحث الأضغان: النقاش الذي أدى إلى الحقد والانشقاق. اللسان: مادة (ضتغن). 

الأحقاد: الطعن» القدح والذم. اللسان: مادة (حقد). 

2/ الموعد: من الوعيدء أي التهديد والإنذار. اللسان: مادة (وَعَّد). 

الزار: كثرة العدد. اللسان: مادة (زور). 

4/ المصعبان: مصعب بن الزبيرء وابنه عيسى اللذان قتلا بموقعة دير الجائليق. 

عيلان: إشارة إلى قبيلة قيس عيلان. 

5/ الكذاب: هو المختار الثقفي ويشير هنا إلى بعث رأس مصعب إلى مكة حيث نصبء وُسُمّرت 
يداه في دار الإمارة بالكوفة. 

6 هوازن: من قيس عيلان. 

عوذ: جمع عائذء وهو الذي يلوذ بالشيء ويلجأ إليه. اللسان: مادة (عوذ). 

7 ذاد: من الذود أي الحماية. اللسان: مادة (ذود). 

ذيّال الإزار: كناية عن التكبر والتباهي» ثوبه طويل الذيل. 


التو ثبة, و اختلاف الروابات" 
(1) ديوان الأخطل: 65 -66. 
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(1) 


قال يهجو عبد الله بن الزبير بعد أن وفد عليه: 


1 "اقدرل E E E‏ 
2 فمالي حين أقطعْ ذات عرق 
8 سد بيا ت الم طا 
02 مُعَبّدقدأعلمتة 
5 الاج ات واي خبَيُب 
6 من الأعياص أو من آل ر 
7 شكوت إليه أن تقبت قلوصي 
8 هضن بناقة ورو ملكها 
9/ وليت إمارة فبَخلت لمّّا 
0 فإن ولت أميّة أبدلوكم 
4 ليم الهم بي فإني 
2 سيدنيني لهم نص المَطايا 
E‏ مد ف غل سے 
4 رين انض حَنْض ختاصرات 
15 فهن خواضغع الأمدان قود 
6 كان مواقع الغربان منها 


[ الوافر ] 
أجاوز بَطنَ مكة في سواد 
إلى ابن الكاهليّة من مَعَاد 
وتعغليق الأداوى والمّزد 
متاس مهن طلاع التجاد 
تكسن ولا ل بالبلاد 
أغرُ كغرة القرس الجواد 
فرةً جواب مشدود الصفاد 
محل ذلكم غير السداد 
ولي تهم بملك 0 
يككل اح ولك الزناد 
ببيت لايهش له فؤادي 
e sS‏ 
متاس مهن غ 
وما بالعرق من سبل الغوادي 
كأن رؤوسهن قور عاد 
با عون علج !2 


(*) فضالة بن شريك : - هو فضالة بن شريك بن سليمان بن خويلد الأسدي» شاعر من أهل 
الكوفة» أدرك الجاهلية واشتهر في الإسلام» شعره حجة عند اللغويين» كان يهجو عبد الله بن الزبيرء 
وتنسب إليه أبيات في رثاء يزيد بن معاوية» وإن صح أنها له» فتكون وفاته بعد 64ه . معجم 
الشعراء: 158» الموشح للمرزباني: 65 الأغاني: 89/12: أعلام الزركلي: 146/5. 


الشعر ؛ - 

هذا الشعر اختلف في نسبته كثيراًء فقيل هو للشاعر المذكورء وقيل لابنه عبد الله بن فضالة» وقيل 
لعبد الله بن الزبير الأسديء وقد اعتمدت تثبيت الشعر لفضالة برواية الأغاني» لأنه أورد الأبيات 
كاملة على خلاف غيره من المصادر . الأغاني: 89/12. 

1/ في سواد : أي في الليل . 

2 ذات عرق: مُهل أهل العراق وهو الحد بين نجد وتهامة» ( ياقوت الحموي . معجم البلدان: 
4 ابن الكاهلية: أي عبد الله بن الزبيرء والكاهلية هي زهراء بنت خثراء » امرأة من بني كاهل 
ابن أسدء (الأغاني:19/1) » وفي رواية البلاذري هي زهره بنت عمرو بنت حضر أم خويلد بن العوام؛ 
(أنساب الأشراف: 284/3). 

3/ نص المطايا: استخراج أقصى ما عندها من السير . 

الأداوي: جمع أداوة وهي وعاء الماء. 

4/ المعبد : الطريق المذلل . 

| ن آرت ف ا 

النجاد: جمع نجدء وهو ما غلظ من الأرض وارتفع. 

5 أبو خبيب : - كنية ابن الزبيرء وكان لابن الزبير ثلاث كنى : أبو خبيب» وأبو بكرء وأبو عبد 
الرحمن» وكان إذا هجي كني بأبي خبيب. الخزانة للبغدادي :373/2 و 42/4. الحلة السيراء: 24/1. 

6 الأغر: الحسنء الأبيض من كل شيءء والمقصود به سميدع الآتي ذكره في البيت العاشر من 
نفس القصيدة. 

7 نقبت : نقب البعير » إذا حفي ورقت أخفافه . الصفاد : ما يوتق به الأسد من قد أو قيد . 

0 السميدع : السيد الكريم . الرجل الواري الزناد » الذي إذا رام أمرا أنجح فيه وأدرك ما طلب 

1 الأعياص : أولاد أميّه بن عبد شمس من قريش . 

14 طلاع النجاد : السامي لمعالي الأمور . 

5 خناصرة : بليدة من أعمال حلب : معجم البلدان : 390/2 . 

7 الغرابان من الفرس والبعير : طرف الوركين الأسفلين اللذين يليان أعالي الفخدين. اللسان: 
مادة (غرب) 645. 





(1) الأصفهانيء الأغاني: 90/12 من 1 -6» والأغاني: 96/12 من 17-7 . 
1/ في الأغاني ص 18/1 -19 لعبد الله بن فضالة ( 1 -6) غير الرواية الكاملة الموثوقة عند الشعر 
- معجم الشعراء :158 نسبه لعبد الله بن فضالة وأورد البيت فقط وروايته ( ومالي ...) . 
- الموشح للمرزباني: 65 ذكر البيت الثاني لفضالة وروايته: ( ومالي ). 
- في أنساب الأشراف : 6/ 353 ذكر الأبيات 11/10/5/3/2/1 وروايته : 
2 ( أدنوا ركابي ... أفارق بطن ... ) . 
3 ( حث المطايا ) . 
0 (وكيف بأن يسوس الأمرمنهم أغر مقابل واري الزناد ). 
نقائض جرير والأخطل: 14 ذكر الأبيات من 1 -6 دون البيت الرابع ثم البيت العاشر وروايته: 
0 (فلو كان أثميّة قوّمتها بكل سميدع.... ). 
- والأبيات 6/5/2/1 في زهر الأداب : 206/2 » وتاريخ دمشق : 29/ 104 النسبة فيه لعبد الله 
ابن الزبير الأسدى » ونفس الأبيات في نهج البلاغة : 495/4 لفضالة بن شريك . 
- والأبيات 6/2/1/ في شرح المفصل : 3/ 104لعبد الله بن الزبير الأسدي » والحماسة البصرية : 
2 301 لفضالة بن شريك . 
- والبيتان : 6۰1 في نهج البلاغة : 493/4 لفضالة بن شريك . 
- والبيتان : 261 في مجمع الأمثال : 113/1 لعبد الله بن فضالة . 
- والبيتان : 78 في التذكرة الحمدونية : 341/2 لفضالة بن شريك. 
والبيت : 5/ في شرح المفصل لابن يعيش : 102/2 لعبد الله بن الزبير الأسدي › والمقتقضب 
للمبرد : 362/4 دون نسبة » وكتاب سيبويه : 309/2 لعبد الله بن الزبير الأسدي › وشرح شذور 
الذهب : 279 دون نسبة > والأمالي لابن الشجري : 239/1 دون نسبة » ونثر الدّر للآبي: 177/3 
دون نسبة » وعجز البيت فقط في همع الهوامع : 145/1 دون نسبة . وفي أمالي ابن الشجري: 
1/. 
أمّا الروايات فهي : 
1/ في زهر الآداب وتاريخ دمشق وخزانة الأدب : ( وقلت لصحبتي أدنوا ركابي أفارق ) » والبيت 
الثاني : ( ومالي ). 
5/ تاريخ دمشق : ( بعدن ولا أميّة ). 
8 في التذكرة الحمدونية والوافي بالوفيات وخزانة الأدب : ( محال ذاكم ) . 
2 خزانة الأدب : بجو لا يهش ) . 


2) 


وقال في بيعة عبد الله بن الزبير : 


1/ دعا ابن مُطيع للبياع فجئته 
EEE E E E 8‏ 
مود حمل الهراوي لقومها 
4 من الشتنات الكرم أنكرت لَمْسَها 
5 ولم ينم إذ بايعته مَنْ خليققي 
6 متى تلق أهل الشام في الخيل تلقني 
و كين ار مُخطف 


الشعر : 


[ الطويل ] 
إلى بيعة قلبي بها غير عارف 
بكفي لم تشبة أكف الخلائف 
E‏ إذا ما كان يوم التسائيف 
لضف ن لين ا ا اف 
ولم يشترط إلا اشتراط المُجازف 
على مُقرب لا يُزْدهى بالمَجَانف 
من التاق باك بالدّماء الخواطف 


كان عبد الله بن الزبير قد ولىَّ عبد الله بن مطيع بن الأسود بن نضلة بن غبيدء الكوفةء فطرده 
عنها المختار بن أبي عبيد حين ظهرء وكان ابن مطيع قد دعا الناس إلى بيعة ابن الزبير» ولم يُسمّه 
وقال بايعوا الأميرء فكان ممن بايعه فضالة بن شريك الأسدي. الأغاني: 93/12 وأنساب الأشراف : 


6. نهاية الأرب في فنون الأدب: 7/21 -9. 
3 التسايف : الضرب بالسيوف . 
6) لا يُزدهى : لا يستخف . 
التو ثبق واختلاف الروابات 
(1) الأصفهانيء الأغاني : 93/12 -94. 


- أنساب الأشرات: 383/6 ذكر على الترتيب 5/4/3/2/1 وروايته : 


من لحن هكا في خت الحا 


3 (الكزام أتكرت مَسّها وليست من البيض السباط اللطائف) . 


4/ (معاودة ضرب الهرواي ) . 


- البرصان والعرجان : 349 ذكر 2/1 وروايته : 


2/ فناولني .... ليست من أكف ). 
- البيان والتبين : 94/1 و 15/3 وروايته : 
الي او ا 


- ربيع الأبرار ونصوص الأخبار ذكر 2/1 وروايته: 
1/ ( غير آلف ) . 

2 ( فأبرز لي 0.0.0٠٠5‏ ليست من أكف ) . 

- معجم الشعراء : 265 ذكر الأبيات 3/2/1 وروايته: 
1 ( فناولني خشناء حين لمستها بكفي ليست ...). 
3 (..... وليس أخوها بالشجاع المسايف) . 

- مروج الذهب: 93/3 ذكر البيتين 261 وروايته: 

1/ قلبي لها غير آلف. 

2/ بكفي ليست من أكف الخلائف. 
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3 ٠ 
فلان بن هماما‎ 
(1) 


[ البسيط ] 
1/ يا ابن الزبير أتهوى عصبة قتلوا ‏ ظلماً باك ولمَاتنزع الشكك 
کا تان نود الخو صا ا اغ الخرهة عط لن اكا" 


(*) ما ذكره الكامل في اللغة والأدب عنه قوله: وقام رجل يقال له: فلان بن همام من قوم 

الفرزدق: 100/3. 
الشعر : 

كان سبب وضع الحرب بين عبد الله بن الزبير وبين أهل الشام بعد إذ كان حصين بن نمير قد 
حصر ابن الزبير . وأنه أتاهم موت يزيد بن معاوية فتوادع الناس» وقد كان أهل الشام ضجروا من 
المقام على ابن الزبير» وخفت الخوارج في قتالهم» فقال الشاعر قوله: ثم قال عبد الله بن الزبير تعقيباً 
على قوله: لو شايعتني الترك والديلم على قتال أهل الشام لشايعتها. الكامل في اللغة والأدب: 99/3. 

1/ الشكك: جمع شكة وهي السلاح. الكامل في اللغة والأدب: 99/3. 


التوثيق واختلاف الروايات: 
(1) المبردء الكامل في اللغة والأدب: 100/3. 


- أنساب الأشراف: 395/4 ذكر البيتين بالرواية نفسها. 


5 


قيس بن عبد الله الجعدي!* 


(1) 


"النابغة الجعدي" 


1 حكيت لنا | حین ولي ليشا 


4/ له جه مك اساي 


[ الطويل ] 
وعثمان والفاروق فارتاح معدم 
فعا صباحاً حالكُ الليل مُظلمُ 
دُجى الليل جَوَابْ الفلاة عَتمْثْمُ 
تروت الال راان ال 


(*) هو قيس بن عبد الله بن عدس بن ربيعة الجعدي العامريء أبو ليلى» شاعر. صحابيء» من 
المعمرين» وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم؛» وأدرك صفينء وقاتل مع علي» سيره معاوية إلى 
أصبهان مع أحد ولاتهاء جاوز المائة من عمره» مات نحو 50ه. 

طبقات فحول الشعراء : ج123/1. أعلام الزركلي : ج207/5. 


الشعر : 


أفحمت سنة نابغة بني جعدة» فدخل على ابن الزبير المسجد الحرام وأنشده الأبيات» فقال له ابن 
الزبير: هون عليك أبا ليلى» فإن الشعر أهون وسائلك عندناء أما صفوة مالنا فلآل الزبير.....» وأخذ 
بيده إلى دار النعم فأعطاهء حتى امتلأت كيسه ورحله. الأغاني: 32/5. 


1/ حكيت لنا: أي تساوت أفعالك مع من سبقك. 


عثمان والفاروق: عثمان بن عفان» وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. 


2/ أبو ليلى: لقب الشاعر. 


التوثيق واختلاف الروايات: 
(1) المبردء الكامل في اللغة والأدب : 205/3. 

- العقد الفريد : 340/1. ذكر الأبيات وروايته: 

1/ (لما وليتنا). 

2/ (في الحق .... حالك اللون). 

3/ (يجوب به) 

- الأغاني : 32/5 ذكر الأبيات 4/3/1 وروايته: 

1/ (لما وليتنا) 

2/ (يجوب به) 

4 (لتحيد منه جانباً زعزعت). 

- مجالس ثعلب: ق26/1 برواية العقد الفريد. 
-البداية والنهاية: 268/8 ذكر الأبيات وروايته: 

1/ وعثمان وفارووق. 

3/ غشمشم » ومعناها : شديد الفتك» اللسان :مادة غشم 
_ تاريخ دمشق : 28 / 190 ذكر الأبيات 1 -4 وروايته : 
1 / ( لما وليتنا ) . 
2 / ( في الحق فاستوى ........اللون أسحم ). 

3 /(يجوب به ). 

4 / ( لتجبر منه جانبا ) . 
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كثير بن عبد الرحمنا“ 


"كثير عزة" 
)1( 


قال مهدداً عبد الله بن الزبير: 


[ الطويل ] 
1/ لك الويل من عيني خبيب وتابت وحمزة أشباه الحداء التوائم 


/3 
/4 
/5 
/6 
/1 
/8 


9/ و 


تَحَبَّرُ مَن لاقت أنك عائدٌ 
ومن ير هذا الشيخ بالخيف من منى 
وق لشي «التصتطف: اين اعضيه 
أبى فهو لا شري هُدىّ بضلالة 
تحن بحت ال فو اا 
بحيث الحمامٌ آمنْ الروع ساكنٌ 
فما ورق الذنيا بباق لأهله 


کو و 


بل العائذ المظلومٌ في سجن عارم 
من الناس يَعلّم أنه غير ظالم 
وقكاك أغلال وقاضي مَغارم 
ولا يتقي في الله لومة لائم 
خلولاً بهذا الخيف خيف المحارم 
وحيث العذْوُ كالصديق المُسالم 
ولا شةة البلوى بضربة لازم 
فوارج تلوي بالخطوب العظ ائ 


(*) هو كثير بن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر الخزاعي» أبو صخرء شاعر متينٌ. من أهل 
المدينة» وفد على عبد الملك بن مروان. فازدرى منظره» ولما عرف أدبه رفع مجلسه. فاختص به 
وببني مروان. بعض المؤرخين من يذكر أنه من غلاة الشيعة» توفي نحو 105ه. 

الأغاني: ج5/9 -50 . طبقات فحول الشعراء: 540/2. معجم الشعراء: 216 ٠‏ أعلام الزركلي: 
5. 


الشعر: 


لما قام عبد الله بن الزبير مطالباً بالخلافة لنفسه» سمّى نفسه العائذ وحبس محمد بن الحنفية في 
خمسة عشر رجلا من بني هاشم وقال: لتبايعني أو لأحرقنكم. فقال كثير الشعر. ديوان كثير عزة: 


. 24 


1/ خبيب وثابت وحمزة أبناء عبد الله بن الزبير وخبيب أكبر أبنائه وبه كان يُكنى الحداء: جمع 
حدأة وهي من الجوارح. اللسان: مادة (حدأ). 

2/ عائذ: مُحْتَم بالبيت: ويريد عبد الله بن الزبير. عارم : السجن الذي حبس به ابن الحنفية. 

4| وصي النبي : أي أن اسمه محمد إشارة إلى محمد بن الحنفية. 

6 خيف المحارم: يعني الحرم ومناسكه. 

7 بحيث الحمام: أي في مكة. 

85 ورق الدنيا: رونقها وزهرتها. 


ا * » 


اختلاف الروايات: 


(1) كثير عزة» ديوان كثير عزة: 224 -225. 


4/ سمي نبي الله وابن وصيه 
- أعلام الزركلي بالحروب الواقعة في صدر الإسلام : 2/ 375 ذكر الأبيات 4/3/2 وروايته : 


- اللسان 
- تاج العروس : مادة (حدأء لزب) ذكر البيتين الأول والثامن بالرواية نفسها. 
- العقد الفريد : ج161/5 ذكر البيت الثاني بالرواية نفسها والرابع : (سمي) 
- الكامل في اللغة والأدب : 42/3 ذكر البيتين الثاني والرابع بالرواية نفسها. 
- مروج الذهب: 85/3 ذكر الأبيات 4432ء وروايته: 


4/ (سمي النبي). 
8 (فما فرح الذنيا). 


: مادة (حداء وصى 


ي) ذكر الأول والرابع بالرواية نفسها. 


3/ ( ومن يلق ). 
4/ ( سمي النبي ). 


/ 1 
/2 


/1 
/8 
/9 


NG 


وقال يمدح عبد الملك» ويحثه على قتال مصعب بن الزبير: 


سيأتي أمير المؤمنينَ ودونة 
حننارية أبيةات ا 
أفخم فيهاال مروان إنهم 
إذا طلبوا أعلى التكارم روا 
لقد جه الأعداءٌ فوتك جهدهم 
فما وجدوا فيك ابن مروان سَقطة 
ولكن بلوا في الج منك ضريبة 
إذا جاوزوا مَعروفها أسالمتهُم 


5 ٿن عز 1 


1 نهت فلما لم تر النهي عاقة 
2 ولم يشه عند الصببابة نهيْها 


13/ و ۹ دا 7 ذو َ 0 مب 


0 


[ الطويل ] 
جَباهن حسمي قورها وكزونينا 
إذايق ف ا 
حوان على الأشبال محمى عرينها 
بما أدركت أحسابأُ قوم ودينها 
وضافتك أبكارٌ الخطوب وعونها 
Es‏ 
إلى غمرة لا ينظ الوم نونها 
حصان عليها نظم فر يّزينها 
بکت فبکی مما شجاها قطینها 
غداة استهلت بالذموع شؤونها 
لمئنة حق واضح يَستبينها 


4 أَشمٌ عَميمٌ في العمامّة أظهمرت 
5 سيق موافيحة إذا ففال المعنا 
6 وهم يضربون الصف حتى يُتبتوا 


ت 


7 ف أخلضكة الدوف ق :قا ت 


الشعر : 


حزامّتة أجلاد جسم يُعينها 
يُصدّق موعود المَغيب يقينها 
وَهُم يُرجعون الخيل جْمَا قرونها 
كما أخلصت عضبا بضرب قيونها!!! 


لما أراد عبد الملك بن مروان الخروج إلى مصعب بن الزبير لاذت به عاتكة بنت يزيد بن معاوية 
وهي أمٌ ابنه يزيدء وقالت: يا أمير المؤمنين» لا تخرج السنة لحرب مصعبء فإن آل الزبير ذكروا 
خروجك وابعث إليه الجيوش» وبكت وبكى جواريها معهاء وجلس وقال: قاتل الله ابن ابي جمعة "يعني 
كثيّر" وذكر الشعرء وكان كثير قد خرج معه. الأغاني : 28/9 -29. 

1/ الجمهور: الرمل الكثير المتراكم. اللسان: مادة (جمهر). حسمى : أرض بين أيلة» وجانب التيه. 


الحزون : الأرض الغليظة. اللسان : مادة (حزن). 


الط ا ع اه اا ا و 
0 الحصان: المرأة العفيفة. إشارة إلى عاتكة أم يزيد المتعلقة بمناسبة القصيدة. قطينها: حَدَمْها 


وأتباعها إشارة إلى بكاء الخدم معها. 
3 المرّة: إحكام الرأي. 


4 العميم: الطويل من الرجال. اللسان: مادة (عمَم). 


6 جما قرونها: أي مقتول فرسانها. 


7 القيون: صانعوا السيوف. اللسان: مادة (قين). 


التو ثبق و اختلاف الروابات: 
(1) ديوان كثير عرّة: 241 -243. 


- الأغاني: 29/9 ذكر البيتين: 11/10 وروايته: 


0 لم تثن همّه .... عليها عقد ذر). 


- الحماسة المغربية: 202/1 -203. ذكر الأبيات: 13/11/10/7/6 وروايته تطابق رواية الديوان. 
- الأمالي للقالي: 13/1. ذكر الأبيات (10 -13) بالرواية نفسها. 


5 
محمد بن عثمان بن عنبسة!"ا 
)1( 


کال ا كيد ان ال 


[ الطويل ] 


2/ وكنت إذن كالسالك الليل مظلما وتارك معروف مذاهيُة نحب 
3 کبائع ذود موطنات صحائح بعارية الود E‏ 


(*) هو محمد بن عثمان بن عنبسة بن أبي سفيان بن حرب» أم أبيه عثمان بنت الزبير بن العوام» 
وكان هواهء وهوى أبيه مع عبد الله بن الزبير » تردد على بني أمية فجفاه ابن الزبير فقال الشعر. 

معجم الشعراء: 311. 

التوثيق واختلاف الروايات: 


-76 - 
4 ام x‏ 
مْرَّة بن محكان!"! 
)1( 
قال 
[ الطويل ] 
ای اسان لون ترا تميما إذا:الكرت العوان اذ اشمعلّت 
2 ئي اند هل عَنَدَكُم من هواذة مسراو عد و للحت 
3/ يشي خداش في الأزقة آمنا وقد نهلت م مني الرماح وعت 


4 ولست وإن كانت إلي حبيية بباك على الذنيا إذا ما تول ت( 


(*) هو مرة بن محكان» شاعرٌ مقل» كان سيد بني رأبيع» بينه وبين الفرزدق مهاجاة» شهد وقعة 
الجفرة بين جيشي عبد الملك بن مروان» ومصعب بن الزبيرء قتله صاحب شرطة مصعب بن الزبير 
نحو 70ه. الأغاني : ج322/22 -327. الشعر والشعراء :2/ 690. معجم الشعراء : 265. 
أعلام الزركلي : 206/7 -207. 


ء۶ الشعر: 

كان مرة بن محكان مقاتلاً مع جيش عبد الملك بن مروان ضدّ مصعب في وقعة الجفرة» وهرب مع 
خالد بن عبد الله بن أسيدء وقد بعث مصعب خداش بن يزيد في طلب من هرب من أصحاب خالد 
فأدرك مرة بن محكان وقال الشعر. أنساب الأشراف: 88/6. 

3/ خداش: هو خداش بن يزيد من بني أسيد الذي أرسله مصعب في طلب مرة يمثل أمام مصعب . 
أنساب الأشراف : ج88/6. 





( 1 ) البلاذري» أنساب الأشراف : 6 /88 الأبيات 1 -3 والأغاني : 21 / 244 الأبيات2 -4 

- تاريخ الطبري : 6/ 155 ذكر 1 -3 وأضاف رابعا وروايته 

2/ ( فتعفون ) 

3 ( تمشي خداش في الأسكة ) والزيادة : 

فلا تحسب الأعداء إذ غبت عنهُم وأوريت معنا أن حربي كلت 

- العقد الفريد: 298/7 ذكر الأبيات (1و4) بالرواية نفسها. 

- العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: 193/1ذكر الأبيات (1و4) بالرواية نفسها. 

- الكامل في اللغة والأدب: 263/1» ذكر الأبيات (1»4) الرواية نفسها. 

- خزانة الأدب - البغدادي :236/4ذكر الأبيات (14) الرواية نفسها. 

الأغاني: 244/21 ذكر الثاني ونسبه إلى السمهري بن بشر بن أقيش بن مالك ثم يقول: وبنو تميم 
تزعم أن البيت لمرّة بن محكان السعدي. ج244/21. 

وروايته (بني أسد هل فيكم من هوادة فتغفر إن كانت ......( 

- أعلام الزركلي : 216/7. ذكر الأبيات (1 -4) بالرواية نفسها. 


(2) 


[ الطويل ] 
1/ أحار تتت في القضاء فإنه إذا ما إمامٌ جار في الحكم أقصددا 
2/ ولق ار توق BESE‏ ومهما تصبه اليوم تدرك به غدا 
3/ فإني مما أدرك الأمر بالأنى وأقطع في رأس الأمير المُهند ا 


ضوء على الشعر : 

كان الحارث بن أبي ربيعة على البصرة أيام عبد الله بن الزبير» فخاصم إليه رجلاً من بني تميم - 
يقال له مرة بن محكان - رجلاء فلما أراد إمضاء الحكم عليه ال الشعر - فلما ولي مصعب البصرة 
دعاه» وأنشده الأبيات» فقال: أما والله لأقطعن السيف في رأسك قبل أن تقطعه في رأسي» وأمر به 
فحبس لثم قتله - . الأغاني: 324/22. 

3/ الأمير: مصعب بن الزبير. 

التو ثبق واختلاف الروابات: 

(1) الأصفهاني» الأغاني : 324/22. 


قال في حرب ابن الزبير: 


[ الكامل ] 
2 كش 1 شن وققدك اتر اى قاين المعر 
ES GE‏ 


3/ ورأين رأسي صار وَجْها كله إلاقفاي ولحيّة ماوتِسعَر 


4/ وراين شيخا قد 3 تح هك ل 7 ب 39 7 5 بق و أو بك 3 ف Pg‏ و 


لاا رات ااناس هروا فتتة ا 


a E aE‏ فيها أمير المؤمنين ومنبرٌ 


9 تسن نيان إن هن غر ت أنا كنا انتفيغ الأغرة ابن 


(*) هو مساور بن هند بن قيش بن زهير العبسي» شاعرٌ معمرء عاش إلى أيام الحجاج وكان 
أعور» له شعر في الهجاء. مات نحو 75ه. 

معاهد التنصيص : ج283/1. الشعر والشعراء :1/ 355. أعلام الزركلي : ج214/7. 

الشعر : 

الشعر في شرح ديوان الحماسة وهو بلا مناسبة» ويبدو أن الشاعر يتحسر على شبابه وما سيلاقيه 
في الأيام المقبلة من أحداث. ثم يُعرض بحرب ابن الزبير وما جرته على الأمة من فرقة وتشرذم كما 

1/ أترابي: أقراني ونظرائي. شارح الديوان : 458. 

2/ الغواني: جمع غانيةء وهي التي تستغني بزوجها عن الرجال. شارح الديوان : 458. 

أوجهنني: من الوجاهة والمنزلة. شارح الديوان : 458. 

3/ لحية ما تضفر: تحسر على ما عدم في رأسه من شعر. شارح الديوان: 459. 

5/ يعني بهذا فتنة عبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان. شارح الديوان: 460. 

6 عنى بذلك عبد الله بن الزبير ونظراءه ممن كان يطلب الخلافة في أيام عبد الملك بن مروان. 

7 الشيخ الأكبر: عنى به زهير بن جزعة العبسيء وقيل: هو قيس بن زهير. 
شارح الديوان : 461. 





-78 - 
معاوية بن أبي سفيان“ 
)1( 


قال يخاطب عبد الله بن الزبير ويتهدده: 


[ الطويل ] 
1 رأيت كرام الناس إن كف عنهم بحلم» رأوا فضلاً لمن قد تحلّما 
2 ولا سيما إن كان عفواً بقدرة فذلك أحرى أن يجل ويعظما 
ی و ي .ا ا کن ا 
4 ولكن غشا لست تعرف غيره ٠‏ وقد غش قبل اليوم ايليس آدما 
5/ فما غش إلا نفسه في فصاله فأصبح ملعوناً وقد كان مُكرما 
6 وإني لأخشى أن أنالك بالذي أذوت» فيخزي الله من كان أظلما!!) 


(*) هو معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية ....» القرشي الأموي» مؤسس الدولة الأموية في 
الشامء استلم الخلافة سنة 41هء فعهد بها إلى ابنه يزيدء وكانت بينه وبين خصومه مساجلات شعرية 
هذه إحداها. تاريخ الخلفاء: 193. أعلام الزركلي: ج262/7. 
الشعر: 
أكثر ما كان يخشاه معاوية بن أبي سفيان على الخلافة من بعده» اثنان هما: الحسين بن عليء وعبد 
الله بن الزبيرء وقد قضي على الأول وبقي الثاني يقارع الخلافة» ويسعى لها. فقال له الشعر مهدداً. 
شعر خلفاء بني أمية: 206. 


ابات: 





(1) نوري القيسي» شعر خلفاء بني أمية : 206. 
- الإمامة والسياسة : 154/1 ذكر الأبيات بالرواية نفسها. 
- الحلة السيراء : 26/1. ذكر الأبيات: 6/3/2/1 وروايته: 
3/ (أتيت من الأخلاق ما كان ألأما). 
6/ (بالتي كرهت). 
- شعر الخلفاء في العصرين الراشدي والأموي:98 بالرواية نفسها. 


- 79- 


0 ا‎ ٠. ٠. 
معن بن أوس المزني“‎ 
(1) 


قال يهجو بخل عبد الله بن الزبير: 


[ الطويل ] 
1/ ظللنا بِمُسسنَ الرياح غتّية 2 إلى أن تعالى اليَومُ في شر مَحضتر 
2 لدى ابن الزبير حابسين بمنزل من الخير وَالمّعروف والرقد مُقفر 
3/ رمانا أبو بكر وقد طال يَومُنَا بتيس من الشاء الحجازي أعقر 
4) وقال اطعموا من وتحن ثلاشة2 وسَّبعون إنساناً فيُالوم مَخبر 
5/ فقلت له لا تقرنا فأمامنا جفان أين عباس العلا وابن جعفر 


6 وكن آمنا وانعق بتيسك إنه لَهُ أعنز ينزو عَلَيها وأبشر (') 


(*) هو معن بن أوس بن نصر بن زياد المزني» شاعر فحل» من مخضرمي الجاهلية والإسلام؛ 
رحل إلى الشام والبصرة» وكف بصره في آواخر أيامه» كان معاوية يفضله ويقول: أشعر أهل الجاهلية 
زهير بن أبي سلمى» وأشعر أهل الإسلام ابنه كعب ومعه ابن أوس. وهو صاحب لامية العجم التي 
أولها : - 

لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أينا تعدو المنيه أول 
مات في المدينه نحو 64 ه. شرح الشواهد: 273 وفيه عمر إلى أيام ابن الزبير » وسمط اللآلى: 
3» وخزانة البغدادي :260/7 -263»: ورغبه الأمل : 190/5 
ضوع على الث 

قدم معن بن أوس مكة على ابن الزبير فأنزله دار الضيفان فأقام يومه لم يطعم شيئاء حتى إذا كان 
الليل جاءه ابن الزبير بتيس هرم هزيل فقال: - كلوا من هذا » وهم نيف وسبعون رجلا » فغضب معن 
وخرج من عنده» وأتى عبيد الله بن عباس » فقراه وأعطاه» ثم أتى عبد الله بن جعفر» وحدثه حديثة» 
فأعطاه حتى أرضاه» وقال الشعر يهجو ابن الزبير ويمدح ابنه جعفر وابن عباس . 

3 أبو بكر : كنية عبد الله بن الزبير. الحلة السيراء: 24/1. 

الأغاني: 73/12 -74. 


التوثبق واختلاف الروابات 

(1) الأصفهانيء الأغاني : 12/ 73 - 74 

- التذكرة الحمدونية : 340/2 ذكر الأبيات وروايته : - 
2 (لدى ابن الزبير في سئين ... ) . 

5/ (فقلت له لا تقربين .... ) . 
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المغيرة بن عبد الله بن معرض الأسدي“ 
)1( 


" الأقيشر الأسدي" 
قال يرثي مصعب بن الزبير: 
[الطويل] 
ا ا فمات كريماً لم تدم خلائتقة 
2 ولو شاءَ أغطى الضَيْمٌ من رام هَضْمَهُ فعاش ملوماً في الرجال طرائقة 
3 ولكن مضي والموت رق خا يساوره مرا ومرايُعاتقة 
E E a oo‏ 


(*) هو المغيرة بن عبد الله بن مُعرض الأسدي» أبو معرض» شاعر هجاء عالي الطبقة» من أهل 
بادية الكوفة» كان يتردد إلى الحيرة» ولد في الجاهليةء ونشأ في أول الإسلام» وعاش عمراً طويلاًء 
أدرك دولة عبد الملك بن مروان» وقتل بظاهر الكوفة خنقا بالدخان» لقب بالأقيشر لأنه كان أحمر 
الوجه» هجا عبد الملك» ورثى مصعب بن الزبير . نسب قريش : 299 -300 . الأغاني : 252/11 - 
7 معجم الشعراء: 244 » الموشح للمرزباني: 346 » أعلام الزركلي 277/7 

الشعر: 

لم أجد تسجيلا يذكر قبل المقطوعة تبين مناسبتها ولكنها وردت ضمن الحديث عن مقتل مصعب بن 

الزبير في أنساب الأشراف» وواضح أنه يرثي مصعبا ويذكر مناقبه» ويتحسر عليه. 


التوثبق واختلاف الروابات: 
(1) البلاذريء أنساب الأشراف: 97/7. 
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موسى بن يسار المدني (شهوات)!"ا 
)1( 


قال يهجو مصعبا: 
[الخفيف ] 
ا ال وابن مروان آمنٌ حيث سّارا 
2 مصعب كان فيك أورى زتادا کو د الاح انا 


(*) هو موسى بن يسار المدني» أبو محمد» شاعرٌ من الموالي» نشاً وعاش بالمدينةء ونزل الشام» 
في أيام سليمان بن عبد الملك» فكان من شعرائه» وهو من أهل أذربيجان» له شعر في الهجاء والغزل» 
مات نحو 110ه. الشعر والشعراء : 2/ 581 الأغاني: 351/3 -365» معجم الشعراء : 2257 
أعلام الزركلي : 331/7 أنساب الأشراف : 343/5 . 
الشعر: 
لا مناسبة تسبق الشعر غير أنها قيلت ضمن مجموعة من الأشعار أوردها صاحب كتاب أنساب 
الأشراف في ذكر مقتل مصعب» وواضح أن الشاعر يهجو مصعباء وأثنى عبد الملك بن مروان على 





2) 


وقال يمدح حمزة بن عبد الله بن الزبير: 


1/ شاقني اليومّ حبيب قد ظعَن 
2 إن هنداً تيمنتي حقببة 
a a‏ 
ل ذا E‏ 
5وا اغ عط قا 
6 وإإاماسَنةمجحفة 
E O‏ 
8 نور صدق بَيْنُ في وجهه 
9 كنت للناس ربيعا مُغدقا 


الشعر : 


[ الرمل ] 
ثم بانت وهي للنفس شجن 
عاد بالله من شر الفتن 
ويرى في بيّعه أن قد غين 
ذا إخاءلم يُكدذره من 
برت الناس كبري بالسّفن 
ذا ادع فشو :اها حسن 
لم جمدي ونون ارق 
ساقط الأكتاف إن راح ارجَحن!!) 


کان حمق يق عيذ الثم وخ الزبين واا على اك فة بل مضه بن الذبية وكا ذلك مسا فال 
لأخيه: ما رأيت في حمزة ابنك حتى عزلتني ووليته؟ فقال له: لقد أقر القباع بالكوفة على خلافته» ولم 
أعزله تفضيلا له عليك. وكان حمزة بن عبد الله بن الزبير يعطي القليل لمن يستحق الكثيرء ويعطي 


6/ مجحفة: ماحلةء مجدبة. (اللسان - جحف) 
التو ثبق واختلاف الروابات: 
( 1 ) الأصفهانيء الأغاني : 353/3. 


الكثير من يستحق القليل» فقال موسى شهوات في هذا الشأن لمعبد: أأمدح حمزة بن عبد الله بن الزبير 


بأبيات وتغني فيهاء ويكون ما يعطينا بيني وبينك؟ قال: نعم. فقال الشعر. الأغاني : ج352/3 -353. 


- أنساب الأشراف : 435/6. ذكر الأبيات بالترتيب 8/7/6/5/4 وروايته: 


4 ر الماع جمد باللهئ): 
5/ (وإذا ا ۰ بمَن). 


- وا ف و وا کن 


8 نير في وجهه لم يُصب أثوابه لون الدّرن). 

- الكامل في اللغة والأدب : 281/2. ذكر الأبيات: (4 -7) وروايته: 
5/ وهو إن أعطى عطاءً كاملا ...... بمّن). 

6 (برت المال). 

7 (طاهر الأثواب ما فيه درن). 
- نسب قريش: 240 ذكر البيت بالرواية نفسها. 
- والأبيات في معجم الشعراء : 257. وذكر (5/4). 


[ الخفيف ] 
1/ ليس فيما بدا لنا منك عيث22 عابه الناس غير أنك فاني 
5 أنت» تعد الماع لو كت تت عير أن لاء الان" 


الشعر: 

سأل موسى شهوات بعض آل الزبير حاجةء فدفعه عنهاء ولم يعطه سؤلهء وبلغ ذلك عبد الله بن 
عمرو بن عثمان» فبعث إليه بما كان التمسه من الزبيري من غير مسألة» فوقف موسى عليه وأنشد 
الأبيات. الأغاني: ج357/3. 

(1) التوثيق واختلاف الروابات: 

(1 ) الأصفهانيء الأغاني : 3 / 357. 

- الشعر والشعراء : 2/ 582 ذكر 2/1 الرواية نفسها. 

- العقد الفريد : 173/5 ترتيبه 1/2 . 

1/ (أنت خلو من العيوب ومما يكره الناس غير أنك فاني). 

- العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: 136/2 الرواية نفسها. 
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نصر بن عاصم الليثي!"ا 
)1( 


[ الكامل ] 
ا فار قك تيء والحذين تررفوا وخ لاسن وشديحة العسدات 
2 وهوى النجاريّين قد فارقتهم و عطيّة المُتجِبّر المُرتاب 
3/ والصّفر الآذان الذينَ تخيروا او و ير كناو 


(*) هو نصر بن عاصم الليثي؛ من أوائل واضعي علم النحوء وكان يرى رأي الخوارج ثم عدل 
عنها وقال تلك الأبيات موضحاً رأيه. مات بالبصرة نحو 89ه. 

طبقات النحويين واللغويين للزبيري : 2 ٠‏ 21. بغية الوعاة: 403. معجم الأدباء : 224/19 » 
أعلام الزركلي : 24/8. 

الشعر : 

تمثل الأبيات إعلان موقفء وتحديد اتجاه يسير عليه ويراه مناسباً له. 

1/ تزرقوا: نسبة إلى ابن الأزرق. ابن الزبير: عبد الله بن الزبير. شيعة الكذاب: إشارة إلى المختار 
ابن أبي عبيد التقفي . 





(1) الوافي بالوفيات: 

- معجم الأدباء: 224/19 » ذكر الأبيات: 1 › 2 . 

2/ (فارقته). 

- الكامل في اللغة والأدب: 107/3. ذكر البيت 1 » 3 وروايته: 
2/ (دنيا بلا ثقة ولا بكتاب). 
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النهشا )*( 
)1( 
[ الرجز ] 
1/ نحن وفينامقتل الإمام يكاين لز ر ووا وام 
(*) لم أصل إلى ترجمته. 
ضوء على الشعر: 
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همام بن غالب بن صعصعة''(الفرزدق) 
)1( 


قال يمدح عبد الملك بن مروان ويعرض بابن الزبير: 


[ الوافر ] 
1 إذا لاقى بتو مَروان سلوا لين الله أسيافا غ ضابا 
2 صوارم تمع الإسلام مِنهُم ‏ يُوَكل وقَعْهن بِسَن أرابا 
3 بهن لقوا بمكة مُلحديها ومسكن يحسون ) بها الضرابا 
4 قم ركن من الد مضل وراءَ مفب إلا ابا 
5/ إلى الإسلام أو لاقى ذميما بهاركن المنيّة والحسابا 


6 وَعَرد عن بيه الكسبْ منهم ١‏ ولو كانوا ذوي غلق شغابا"" 


(*) هو همام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارميء الشهير بالفرزدق» كان يقال: لولا شعر 
الفرزدق لذهب ثلث اللغة» وهو صاحب الأخبار مع جرير والأخطلء وكانت بينه وبين عبد الله بن 
الزبير خصومة في زوجته النوّار التي لجأت إلى عبد الله بن الزبير وكان حمزة يميل إلى الفرزدق نحو 
رأيه في زوجته. 

معاهد التنصيص: 45/1. الأغاني: 367/9 -388. طبقات فحول الشعراء: 298/2.الموشح 
للمرزباني: 156 أعلام الزركلي: 93/8. 

ء۶ الشعر: 

قال يمدح عبد الملك بن مروانء ويشير إلى أن بني مروان هم المدافعون عن الإسلام ضد أعداء 
اللهء ويعرض إلى العداء الداخلي ضد الحكم الأموي باعتباره تمردا وخروجا غير شرعي على الخلافة 
كما رآها هو. 

1/ لدين الله: التقدير: لأعداء دين الله. 

3/ ملحديها: إشارة إلى مكوث عبد الله بن الزبير في مكة وإعلان نفسه خليفة للمسلمين. 

مَسكن: إشارة إلى يوم مسئكن الذي قتل فيه مصعب وابنه عيسى وفر عنه أصحابه» وخسر عبد الله 
ابن الزبير فيه العراق. معجم البلدان: 127/5. 


التوثيق واختلاف الروايات: 
(1) الفرزدق» ديوان الفرزدق : 51/1. 


وقال يمدح عبد الملك بن مروان ويهجو ابن الزبير وأخاه مصعباً في قصيدة طويلة منها : 


[ البسيط ] 
ار ا ت اير لوين فل وام الم فرلا غير منرت 
2 ما العراق ققد أعظّتك طاعتها وعاة يَعمّرُ منها كل تخريب 
3/ أرض رَمَيت ليها وهي فاسدة2 بصارم من سُيوف الله مَشبوب 
4 لايُغمدُ السيف إلا مايُجَردَهُ على قفا مُحرم بالسوق مَصلوب 


5/ مُجاهد لغدة الله مُحتسب 
6 إذا لر تن تساي حت 
7 قا لر کن ل واھ کاو 
8 بَعدَ الفساد الذي قد كان قامَّ به 
9 راموا الخلافة في غدر فأخطأهم 
0 کانوا كسالئة aS‏ حقنت 
11 والذلان E ET‏ 
e ED‏ خی رهم 
3 فانقض مثل عتيق الطير تتبَعُهة 
4 حتى أناخ مكانَ الضيف مُغقصبا 
5 وقد رأى مُصعَبٌُ في ساطع تبط 
6 يوم تركن لإبراهيم عة 
7 وا من الرايات فوقهمُ 
8 أشطاة موت تراها كنا وَرقت 
9 يَتبَعنَ متصورة تروى إذا لقت 
0 ما تنة عَنه فإني لست قاربَة 
1 وما يقوتكَ شيءٌ أنت طالبُة 


ضوء على الشعر: 


جولاك قيرف عير ديب 
ساقا شهاب على الأعداء مصيوب 
وصاحب الله فيها غير مَغلوب 
كَذَابْ مكة من مَكر وتخريب 
منها صدور وفازوا بالعراقهيب 
سلاءها في أديم غير مَربوب 
أشرافهُم بين ) مقتتول وجروب 
والله يسمع دعوى ككل مكروب 
مواد E‏ امن مره وق اديت 
في مُكفهرين متلي حَرة اللوب 
منها سَوابق غارات أطانيب 

من النسور وقوعا E‏ 
قي EF‏ ا حمر ؛ الأنابلييب 
خمراً إذا رقت من بعد ق صويب 
بقانىء من دم الأجواف متغصوب 
وما نهى من حليم مشل تجريب 


مالل نط N‏ 


قالها يمدح عبد الملك بن مروان. ويبين كيف أن الناس قد أصبحوا في فتنة عمياء جراء دعاء عبد 
الله بن الزبير لنفسه بالخلافة» وأنهم دعوا عبد الملك ليخلصهم من هذا الفساد الكبير. 


4/ لعله يشير إلى ما حل بمصعب بن الزبير حين علق مقتولاً وهو مسحوب 


في الطرقات. 


6 سين زت کن دا ف اا 


0 سالئة: سمينة. اللسان: مادة (سلاً), 
1 إشارة إلى فقنة الخروج عن الحكم. 
SANA EG‏ 
مساعر ا ا 


سعر). 


4 حرة اللوب: قد يكون اسم مكان. وحرة الأرض البركانية. 
اللوب: شدة العطش. محقق الديوان: 55/1. 
مكفهرين: الجيشين. محقق الديوان: 55/1. 
5 مصعب: مصعب بن الزبير أخو عبد الله بن الزبير. 
سبط: المطر المنهمر. اللسان: مادة (سبّط). الأطانيب: الخيل المتلاصقة. اللسان: مادة (طنب). 
6 إبراهيم: هو إبراهيم بن الأشتر الذي قتل مع مصعب بن الزبير في يوم مَستكن. 
التوثيق واختلاف | 
(1) الفرزدق» ديوان الفرزدق: 52/1 -58. 
- تاج العروس: مادة: (سلاً) ذكر البيتين: 10/9 وروايته: 
9 (دفاءوا بالعراقيب). 
- لسان العرب: مادتي: (سلاً و طنب). ذكر البيتين : 15/10 بالرواية نفسها. 





وقال يمدح حمزة بن عبد الله بن الزبير وأمه خولة بنت منظور بن زبّان: 
[ البسيط ] 
1 نا تقبو كل الكاه ذي عاكة عرطاك . "سناد فاك عجن ميطدون 
2 وأنت أحرى قریش أن تكون لها وأنت بين أبي بكر ومنظور 
3 بين الحواري والصديق في شعب نبَتنَ في طيّب الإسلام والخير ا 


الشعر : 
لما أراد الفرزدق الزواج من النوّار ابنة أَعثيّن المجُاشعية» وهي لا تريده»ء خرجت إلى الحجاز إلى 
عبد الله بن الزبير تلوذ به» واستجارت بامرأته بنت منظور بن زيّان. وخرج الفرزدق فعاذ بابنه حمزة 
وقال يستميله ويمدحه الشعر. الأغاني: 359/3. 
1/ غرضت: ملت وضجّت. اللسان: مادة (غرّض). 
الأنضاء: مفردها نضو وهو السهم الفاسد أو الثوب البالي. اللسان: مادة (نضو). 
3 الحواري: الزبير بن العوام. والصديق: لقب أبو بكر رضي الله عنه. 





(1) الفرزدق» ديوان الفرزدق: 341/1. 


- الأغاني: 359/3. ذكر البيتين الأول والثاني وروايته: 
1/ (بمكان). 
2/ (فأنت أولى قريش). 


وقال يلوم قائدا لعبد الله بن الزبير على هزيمته ويزدريه: 


[ الطويل ] 
EO EE OE AN‏ فلم لقت القوم ولت ناقا 


2 وما فر من جيش أميرٌ عرفتة فيدعى طوال الدهر إلا مُتافقا 
3 تمتي هم حتى إذا ما لقت تركت لهم قبل الضتراب السر ادق( 


الشعر : 


كان عبد الله بن الزبير قد كتب إلى ابنه حمزة وهو بالبصرة» يأمره أن يوجه عبد الله بن عمير 
الليثي إلى قتال النجدية بالبحرين؛ فوجهه فانهزم» وكان رأس المحتسبة في الفتنة» فلم يزل قاعداً في 
منزله لا يركب استحياءً من هزيمته. ديوان الفرزدق: ج113/2. 

1/ أصحاب نجدة: فرقة من الخوارج تابعة لنجدة بن عامر الليثي المتوفى سنة 69ه. 

A ESE SNARE 





وقال يمدح كرم حمزة بن عبد الله بن الزبير: 


[ الطويل ] 
1 إن تك تبخل يا ابن عفرو وتعتلل 2 فإن ابن عبد الله حمزة فاعل 
ەا غات راا و د و 


الشعر : 
مدح الفرزدق حمزة بن عبد الله بن الزبير في مواطن كثيرة ومواقف كثيرة أيضاء وهناء يمدح 
حمزة في شيء خلا منه أبوه» ألا هو بخله المدعى عليه , 


1/ ابن عمرو: إما أنه شخص ما أراده بعينه» وإما أنه اسم كناية عن تهكم. 





وقال يرد على عبد الله بن الزبير: 


[ الوافر ] 


1/ فإن تغضّبْ قريش أو تعض 
5 إل قي ود چ 
3 ولولا بيت مكةماثويتم 
4 بها كثر العديذ وطاب منكم 
5/ فمهلا عن تعلل من غدرتم 
6 ع اها عن :اف 
و کے ا ی 
8 أنا ابن العاقر الخور الصتغايا 


الشعر : 


فان الأرض توعبه ا ت م 
يبو اف لا ا 
بهاصح المنابت والأرومُ 
وغيركم أخيذ الريش هيم 
بخونته 8 الحميم 
فإني لا الضعيف ولا السؤوم 
يرل لطم افيا و هزه 


: تور ك تحت ألنه 6 


قال عبد الله بن الزبير للفرزدق يوماً: "يا ألأم الناس! وهل أنت وقومك إلا جالية العرب! وأمر به 
فأقيم . وقال الراوي: "إن بني تميم كانوا وثبوا على البيت قبل الإسلام بمائة وخمسين سنة فاستلبو” فلما 
بلغ الكلام الفرزدق قال: هيه! أُيُعيّرنا ابن الزبير جلاءنا عن البيت! اسمع. ثم قال الشعر. الأغاني: 
ج371/9. 

1 توعيها : كأخذها أجمعها وله تدع منها ينا 

3/ الأروم: الأصل. 

4 أخيذ الريش: خافض الجناح» مأخوذ أسيرا. 


الهيم: جمع هيماء وهي الناقة شديدة العطش. اللسان: مادة (هيم). 


7 الصفاة: الصخرة. اللسان: مادة ( 


8 العكوم: ما يحمله الرجل على ظهره من طعام. اللسان: مادة (عكم). 
الخور: الناقة غزيرة اللبن . اللسان: مادة (خور). صوءر: أخلقد اسم مكان 


ا 2م 


اختلاف الروابات: 


صفو). العصوم: الأوساخ» وبقايا الطعام. اللسان: مادة 


(1) الأصفهاني» الأغاني: ج287/21 -298. وذكرها في موضع آخر هو: الأغاني: ج371/9 - 


.372 


وفيه خلاف في الرواية الأولى وذلك : 
3/ (الأديم). 
4/ (أحدُ الريش). 


8 (بضوی حين). 


وقال في زوجته لما عاذت إلى عبد الله بن الزبير وصده عنها: 


لعمري لقد أردى نوار وساقها 
إلى أن يقول: 

مُعارضة الركبان في شهر ناجر 
بعد نوارٍ آمَتنَ ظعيتة 
ألا ليت شعري عن نوار إذا خلت 
ا ا 
فإنَ امرأ مَسعى يُحبَّب زوجتي 
ومن دون أبوال الأسكو هاا 
قدوتكها يا ابن الرْبّير فإنها 
إذا ققدت عند الإمام كأتما 


0 خا اا مودي خصيومة 
1/ فإن أبابَكر إمامّك عالمٌ 


[ الطويل ] 
إلى الغور أحلامٌ قليل عُقولها 


على قتب يعدو القلاة دليلها 
عن تنوه ا العا عدا 
بحاجتها هَل تبصرن سَبيلها 
على شارف ورقاء صعب ؛ ذَلولَها 
كساع إلى أسد ار ا 
وَصولَةُ أيد يَمنَعْ الضََيمَ طوثها 
مولع يوهي الحجارة قيلها 
ترى رافقة من ساعة تستحيلها 
كَوَرهاءَ مَثنوءٌ إليها حليلها 
بتأويل ما وصى العباد وله" 


الشعر: 

عندما أراد الفرزدق الزواج من النوار عُنوة دون رأيهاء لجأت إلى عبد الله بن الزبير» ويّقال أن 
قوماً من بني أم النسير أكرهوها فيه» فلما قدمت مكة ونزلت عند زوجة عبد الله بن الزبير بنت منظور 
ابن زبان واستشفعت بها إلى زوجهاء مما أكده الشاعر هذاء وكان عبد الله بن الزبير قد خيرها بين قتله» 
أو الزواج منه» فاختارت زواجه على قتله وقال الفرزدق في ذلك: خرجنا متباغضين» ورجعنا متحابين. 
الأغاني: ج370/9 -371. 

1 أردى: أهلك. الغور: غور تهامة. 

2/ شهرناجر: تموز. القتب: الرّمل. 

6/ يخبب: يُفسد. اللسان. مادة (خبّب). 

8 ابن الزبير: عبد الله بن الزبير. 

9 الإمام: الخليفة: عبد الله بن الزبيرء يزيد من حنقه عليها ويشير إلى صحبة لها مع أحد أصحاب 
عبدالله بن الزبير. 

0 ورهاء: حمقاء. اللسان: مادة (وره). المنشوء: المبغض. الخليل: الزوج. 

1 أبو بكر: عبد الله بن الزبير» وبكر ولده الأكبر. 





(1) الفرزدق» ديوان الفرزدق: 1/ 129 -132. 
- الأغاني: 379/9. ذكر الأبيات 11/8/7/6/5/1 وروايته: 
5/ (على قتب يعلو الفلاة دليلها). 
6 (وإن امرأ أحس تحبب زوجتي ... كماش). 
8 (وبسطة أيد). 
1 (وإن أمير المؤمنين لعالمٌ). 
- اللسان: مادة (وره) ذكر البيتين 10 - 11 بالرواية نفسها. وفيه بلا نسبة. 
- تاج العروس: مادة (وره) ذكر البيتين 10 -11 بالرواية نفسها ونسبه إلى بعض الأعراب. 


/ 1 
/2 
/3 
/4 
/5 
/6 
/1 
/8 


(*) هو وهب بن زمعه بن أسدء من أشراف بني جمح بن لؤي بن غالب» من قريش أحد الشعراء 
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وهب بن زمعة بن اد( 


(1) 


( أبو دهبل الجمحي ) 


أتاركة عليِا قريش سّراتها 
رضي كو وال عجر ان يتنه 
E E‏ 
ا را ف ف 
ونعم ابن أخت القوم عثمان في الوغى 
EAT‏ فسوي 1 
ا 


[ الطويل ] 
ع 
مخافة يوم أن يباحُوا ويفضحوا 
بنبل لتارات تعق وتجرحٌ 
فسال بهم ركام حرام وأبطِحٌ 
ألا تحت ذاك البيض موت مُصرحٌ 
إذا الحَربُ أبدت نابها وهي تكح 
وللموت في بعض المعيشة أروحٌ 


لها لو أقرت خزية متزخز ا 


العشاق المعروفين» من أهل مكة» له مدائح في معاوية» وعبد الله بن الزبير» ولاه عبد الله بن الزبير 
بعض أعمال اليمن» مات نحو 63ه. الأغاني: 114/7 -115» المؤتلف والمختلف: 117ء الشعر 
والشعراء: 2/ 618 ديوان أبي دهبل الجمحي: 244 أعلام الزركلي: 125/8 


الشعر : 


يذكر الديوان أن أبا دهبل قالها يمدح عثمان بن عبد الله بن حكيم» وهو من سادات قريش وكان من 
اتات عدا اه ن رر ركا هه يورم تتضاق 'الكسة وها قيهن و قار كا و اة و ينثت 


الحرام وعلى رأسهم عبد الله بن الزبير. جمهرة نسب قريش: 187 والديوان : 79. 
6/ عثمان: الممدوح في القصيدة وهو عثمان بن عبد الله بن حكيم بن حزام. نسب قريش: 387 


التو ثبق واختلاف الروابات: 


- الأبيات في أنساب الأشراف: 139/7» وذكر 2/1 فقط وروايته: 


2 (به مُعصمون أن يباحوا ويفضحوا) . 
- وفي أنساب الأشراف أيضا: 355/6 بالرواية السابقة نفسها. 


وقال أيضا يمدح عبد الله بن الزبير: 


[ الطويل ] 


1/ تقول ابنَةٌ التيميّ هَل أنت مُشتم مَعَ الركب أم أنت العشيّة مُعرق 
2 فقلت لها مَن زاد همي لقاؤةهُ بجيش عَلَيِه عارض يتَألق 
3 يعوذ بهم سمح السجيات باسق نسوة وأحياناً يسوم فيَخنق 
4 أخو تجدات ما يّزال مُقاتلاً عل نئن حت اا 


الشعر : 
- لم يزد الديوان على قوله: قال أبو دهبل يمدح عبد الله بن الزبير. 
1/ ابنة التيمي: لم أقف على قصده بمن تكون وأظنها عائشة ابنة طلحة التيمي. نسب 
قريش:101/2 
التوثيق واختلاف الروايات 
- انفرد الديوان في ذكرها فيما قرأت من مظان. 
(1) ديوان أبي دهبل الجمحي: 103. 


وقال أيضا : 
[ البسيط ] 
1/ لا يجعلنك في قيد وسلسلة کا 1 
2 مين الحؤارئ والصكيق :دن كس PIE‏ اما ل 


ضوع على الشعر : 


فالا ا دسي مقا "انض الوسر ون ته 





(1) أبو دهبل الجمحيء ديوان أبي دهبل الجمحي: 75 
- أنساب الأشراف: 321/5 بالرواية نفسها. 


[ الطويل ] 


1 قضدت وطرأ من أهل مكة ناقتي سوى أمَّل في الماجد ابن حزام 
2 تسَطّت به بيضاءً قرغ تَجيَة ‏ هجان وبَعض الوالدات رام 
3/ جميل المّحيّا من فريش كأنة هلال بدا من سُدفة وَظلام 
e‏ وبي علي فاسمَعَنَ كلامي 


القصيدة في عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن حكيم بن حزام »وأمه رملة بنت الزبير بن العوام» 
وزوجته سكينة بنت الحسين» زوجة مصعب بن الزبير من قبله. جمهرة نسب قريش: 1/ 391. نوادر 


المخطوطات : 69. 


1/ ابن حزام : عبد الله بن عثمان بن حزام. 

2/ تمطت : أي ألقت بحمله حتى استوى ونضج. من قولهم: تمطى النهار: امتد وطال. اللسان: 
مادة (مطو). بيضاء : نقية العرض من الدنس والعيب. فرع : شريفة في أهلها. 

3 سئدذفة: ظلمة فيها ضوءء من أول الليل وآخره. اللسان: مادة (سّدف). 





(1) أبو دهبل الجمحيء ديوان أبي دهبل الجمحي: 51. 

- نوادر المخطوطات: 69. ذكر الأبيات 2/5/4 حسب ترتيبه ورواياته: 
2/ (حصان وبعض الوالدين عْرام). 
4/ (أكرم بنسل بين). 
5/ (وبني حكيم فلا أرى). 
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يزيد بن أبي عبيد السلمي السعدي“ 
)1( 
قال مافها آل الرنية: 
[ البسيط ] 
1/ راحت رواحا قلوصي وهي حامدة آل الزبّير وَلَمْ تخدل بهم أحَدا 
2 حت يستين .ونقا فى حفييتهبا” ...ما حملت مها لای ولا السا 
ا رات فرصا لها لت سن رطا ول جات ب انا 
4 ذاك القرى لا قرى قوم رأيْتَهُمٌ يقرون ضتَيّفهم الملويّة الحُددا(1) 


(*) هو يزيد بن عبيد السلمي» ويكنى أبا وجزة السلمي أو السعدي» » عد من التابعين عاش في 
المدينةء وروى بعض الأحاديث عن الصحابة رضوان الله عليهم» كان شاعرأء مادحاً لكبار شخصيات 
المدينة المنورة» وكان قد اتصل بابن الزبير ثم عدل عنهء وتذكر المصادر أنه أول من تشبب بعجوز» 
مات سنه 130ه. الأغاني : 12 /279 -287 . 


الشعر ؛ - 

قصد أبو وجزة السعدي آل الزبير مادحا لهم؛ فكتبوا له إلى مال لهم بالفرع ( قرية من نواحي 
المدينة - معجم البلدان :252/4) أن يعطى منه ستين وسقا ( حمل بعير ) من التمر. الأغاني: 285/12 

2/ السدذ : الوفق . 

4/ الجذدا الملوية: السياط. الأغاني:285/12 . 

التوثيق واختلاف الروايات: 

(1) المبردء الكامل في اللغة والأدب :251252/1 

- الأبيات في التذكرة الحمدونية:203/2 بالرواية نفسها . 

- وفي الأغاني : 12/ 293 برواية : 

1( رواحا....) . 

2/ غير مذكور فيه . 

4/ ( ذاك القرى لا قرى قوم عهدتهم ...) . 


[ المتقارب ] 
1/ وآل الزير بتو كخرة مروا بالسيوف صُدورا خنافا 
2 سَل الجُرد عَنهم وأَيَامتها إذا امتعطوا المُرهفات الخفافا 
وو واا الحم ويصلونَ يَومَ السياف السيافا 
4 إذا فرج القتل عن عَيْصهم أبن لف العضيصنة إلا التقافت] 
اف ا ا إذا ققع الشاهقات الطخافا 
6) وَأَجِيَنْ من صافر كَلبْهُم إذا قرعته حصا اضف 


الشعر ؛ - 

كان أبو وجزة السعدي منقعطاً إلى آل الزبير» وكان عبد الله بن عروة بن الزبير خاصة يفضتل 
عليه ويقوم بأجره» ولما مدح أبو وجزه عبد الله بن الحسن بن على بن أبي طالب عليهم السلام» طرحه 
ابن عروة» وأمسك يده عنه» فعلم بذلك أبو وجزه وواصل مدحه لآل الزبير حتى قال تلك الأبيات 
وسمعها ابن عروة ورضي عنه» وعاد إلى ما كان عليه. الأغاني:295/12. 

1/ خنف بأنفه: شمخ من الكبر . 

2/ امتعطوا: سلواء ومنه ذثب أمعطء منسل من شعره. الأغاني :294/12 . 

3 سايفه : ضاربه بالسيف وجالده . 

4/ العيص : الشجر الملتف : اللسان : مادة عيص. 

5/ الطخاف : السحاب المرتفع » اللسان : مادة طخف. 

6 الصافر: طائر يتعلق من الشجر برجليه وينكس رأسه خوفا من أن ينام فيؤخذ. اللسان: مادة 
صفر » أضاف : خاف وأشفق » اللسان : مادة ضيف. 

التوثيق واختلاف الروابات 

(1) الأصفهانيء الأغاني: 12/ 294 -295. 

1/ الواو من البيت الأول في آل الزبير سقطت في الأصل وقد أثبتها. 

- الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرميين : ------- » ذكر الأبيات 
1 / 2 / 4 /وروايته : 

1/ وآل الزبير .........الصدور الجناف) . 

3/ ( يموتون والقتل من دأبهم ويغشون يوم السيّاف المتياقا ) . 

4/ الرواية نفسها. 

- أمالي المرتضى: 97/2 ذكر الأبيات 66361 وروايته: 

1/ ... الصدور الجنافا. 

3 والقتل من دأبهم ويغشون يوم السيوف السيافا. 

6 ... وإن قذفته حصاة. 
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يزيد بن معاوية(“ 
)1( 


قال مخاطبا الزبير: 


[ الرجز ] 
1 أبلغ أبا بكر إذا الجيش انبرى 


2/ وأشرف القوم على وادي القرى 
3/ أجَمْعَ سكرآن من خر ترى 
4/ لحن جضان ذا قف التاق 

5/ وا عَجِبا من مُلحد وا عَجَِا 
6 ُمَادِعٌ في الثين يكو بالعرى!'ا 


(*) هو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي» ثاني خلفاء الدولة الأمويةء ولي الخلافة بعد وفاة 
أبيه سنه 60 ه وأبى البيعة له عبد الله بن الزبير والحسين بن علي فانصرف الأول إلى مكةء والثاني 
إلى الكوفة» وكان من أمرهما معه الكثير من الأخبار توفي نحو (64ه).الطبري حوادث: 64 . أعلام 
الزركلي: 189/8 

الشعر : 

خطب عبد الله بن الزبير وقال في خطبته: يزيد القرد وشارب الخمرء فبلغت يزيد بن معاوية» فما 
بات ليلة حتى جهز عشرين ألفاء وجلس والشمع بين يديه» وعليه ثياب معصفره؛ وجعل يرتجز ويقول 
الشعر . الخبرطويل وفيه روايات» أنساب الأشراف: 340/5. 

التوثيق واختلاف الروايات 

(1) البلاذري» أنساب الأشراف: 340/5 . 

-الكامل في التاريخ :465/3 » ذكر الأبيات وروايته: 

1 إذا الليل سرى. 

2/ وهبط القوم على وادي القرى. 

3/ أجمع سكران من القوم ترى. 

4/ أم جمع يقظان نفى عنه الكرى. 


5 يا عجبا... . 

6/ مخادع بالدين يعفو بالعرى. 

- البداية والنهاية: 176/8» ذكر الأبيات دون الرابع وروايته: 

1/ إذا الجيش سرى. 

2/ وأشرف الجيش. 

3/ أجمع سكران من القوم. 

5/ يا عجبا من ملحد في أم القرى. 

وأضاف البيت: مخادع للدين يقضي بالفرى. 

-شعر الخلفاء في العصرين الراشدي والأموي:120 ذكر الأبيات برواية الكامل في التاريخ. 


وقال مخاطبا عبد الله بن الزبير: 


[ الكامل ] 
1 استعد ربك في السماء فإنني 2 أذغو إليكة رجال عَك وأشعر 
2/ ورجال كلب والسكون ولّخمها ل ا ليا كتائبُ حمر 
5 کت ا خیب ا فاحتل لنفسك قبل أتي العسنكر 7 


الشعر: 
يقال أن يزيد لما عرض جنده كتب إلى ابن الزبير رقعة لطيفة أورد بها رسولاء ويقال إنه لم يكتب» 
ولكنه قال قولاً ظاهراً وذلك يوم وقعه الحرة بالمدينة. أنساب الأشراف: 341/5 
1/ عك: شديد الصلب. ( اللسان: مادة عكك ) . 


3/ أبا خبيب: عبد الله بن الزبير. 


ابات: 





(1) البلاذري» أنساب الأشراف: 341/5 وأنساب الأشراف يذكر البيت الأول برواية أخرى 
ويقول: 
1/ ( أجمع رجال الأبطحين فإنني ). 
- مروج الذهب: 79/3 ذكر الأبيات1»3 وروايته: 


1 أدعو إلهك في السماء فإنني ... أدعو عليك رجال عك وأشعر. 
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5 لا اس * 
يزيد بن مفرع الحميري! 


(1) 


قال يهجوعبيد الله بن زياد ويذكر هربه إلى الشام : 


1/ أغبيدُ هلا كنت أوّل فارس 
2/ قدّمت TEE‏ 
3/ وخذلت مسعودا وطرت مُواليا 
لال ا کو وا 
5 اسوك مَك E‏ 
6 إذ تستغيث تستغيث وما لنفسك مانغ 
7 هلا عَجُوزاً إذ تمد بشديها 
8 أنقذت من أيدي العلوج كأنها 
9 فلبست سمعك ثم قلت : أرى العدا 
0 فانجي بنفسك وابتغي نفقا فما 
1 ليس الكريمٌ بمن يُخلّف أُمَّه 
00 المَتيّة والرماحُ تنوشه 
#(المتايك وكيوا غيم كي 
4 لا خير في هَذر يهن لسانه 
5 لابن ار غذاة يتدم منذرا 
116 لحن الور الجميل من امرىء 
7 جَعْد اليدين عن السّماحة والندى 


[ الكامل ] 
يوم الهياج دعا لحينك داع 
ات ا ل ا ااي 
ل اظ و ا لقاع 
لتا أصيب دعا بحتفك داع 
ياليتتي لك ليلة الإفزاع 
عبد ترذةة بدار :ضسياع 
وتصيخ ألا نتَزعْنَ ققاعي 
ريبداءٌ مُجفلة ببطن القاع 
کروا زاغ غي ا غي 
وفتاته بالمّنزل الجخغجاع 


8 كم يا عْبَيْد الله عندك من دم يسعى ليُذركه بقتلك ساع 
وك ذالم الت م 06 2 1 ِ 

9 ومعاشر أنف أبخت حريمهم فرقتهم من بعد طول جماع 

0 اذكر' سينا وابن عُروة هانشا وابني عقيل فارس المرأباع 


(*) هو يزيد بن زياد بن ربيعه الملقب بمفرع الحميري» أبو عثمان» شاعر غزل» إستقر بالبصرة 

وهو صاحب البيت الشائع: 
( العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الملامه ). 

وفد على مروان بن الحكم فأكرمه» قبض عليه عبيد الله بن زياد وحبسه» وأراد قتله» فلم يأذن له 

معاوية. الشعر والشعراء:1/ 367 » الأغاني: 262/7 -307» أعلام الزركلي: 183/8. 
الشعر: 

كان يزيد بن مفرع كثير الهجاء لعبيد الله بن زيادء وكانت بينهما عداوة» وخرج يوما فأقام بكرمان 
ناحية كبيرة معمورة بين فارس وسجستان وخراسان - معجم البلدان َ 4 حتى غلب عبد الله بن 
الزبير على العراق وهرب ابن زياد » وترك أمه » وكان أهل البصرة قد أجمعوا على قتله» فعاد ابن 
المفرع إلى البصرة؛ وعاد يهجو بني زياد » فقال يذكر هرب عبيد الله » ويعرض بابن الزبير. الأغاني: 
58. 

1/ لحينك: حتفك. 

2/مسعود: هو مسعود بن عمرو العتكيء الذي أجار عبيد الله بن زياد وساعده على الهرب. شارح 
الديوان: 159 . 

3 الظليم: ذكر النعام. 

4/ متشريا: بائعا نفسه في سبيل الله. 

8/ الربداء: السوداء الضاربة إلى البصرة : اللسان : مادة ربد . 

11 الجعجاع: الضيق الخشن. اللسان : مادة جعجع . 

2 الكراع: الخيل» ويقال فلان ما ينضح الكراع أي ضعيف الدفاع. اللسان : مادة كرع . 

3 اليلمق: القباء: ثوب يلبس فوق الثياب. 

5 يذمر: يهدد . منذرا: هو المنذر بن الزبير بن العوامء أُمَرَهُ عبد الله بن الزبير بأن يحمل على 
الشام» فقال: تعرضنيلغضب أهل الشام ........ أنساب الأشراف : 361/5. 
0ابن عروة: هو هانىء بن عروة المرادي» ت 60ه وهو أحد سادات قريش. شارح الديوان 165 . 
المرباع: ما يأخذ الرئيس وهو ربع الغنيمة. ( اللسان: مادة ريع ). 





-الأغاني : 18 /288 / 289 ذكر القصيدة عدا الأبيات 4/3/2 وروايته: 


1/ بحتفك داع. 

5/والرماح تنوشها. 

7 هلا عجوزك... وتصيح. 

9/ فركبت رأسك ثم قلت. 

- أنساب الأشراف : 362/5 ذكر البيتين 13/12 - وكذلك في : 10/6 وذكر على الترتيب 


1 وروايته : 
1/ دعا لحينك داع. 
5/ ( والرماح شوارع) . 
- الرسائل :260/2 أورد البيتين 16/15 وروايته : 
5 ( أولى بغاية كل يوم دفاع ) . 


-9§ - 
قال شاعر !"ا 
)1( 


[ الكامل ] 
1 الدق اأيكة اکان وکات E A E. ES‏ 
2 فلئن فعلت لتَخْرسنَ بقتله 202 وليُصفون لك بالعراق المَشر!'! 


(*) لم أجد البيتين منسوبين فيما قرأت من مظان. 
الشعر: 
1/ خالداً: هو خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيدء كان مع عبد الملك في قتاله مع مصعب بن 


الزبير. أنساب الأشراف 84/6. 


مالك: مالك بن مسمع: فقئت عينه في حرب عبد الملك مع مصعب بن الزبيرء وهرب خوفاً من 
مصعب. أنساب الأشراف: 86/6. 





-90 - 
وقال شاعر مجهول!" 
)1( 
[ المتقارب ] 
1 ا اد اق وأخشى عليك بني مسما' 


(*) لم أعثر على اسم قائل الشعر . 
الشعر: 
لما كانت حرب زياد بن عبيد الله بن ظبيان مع مصعب بن الزبير وهرب بعد هزيمته فقال 
مصعب: يكفي الله مؤونتهم. أنساب الأشراف : 86/6. 
1/ زياد: زياد بن عبيد الله بن ظبيان. (سبقت ترجمته). 
التو ثبق واختلاف الروابات: 
( 1 ) البلاذري» أنساب الأشراف : 86/6. 


-91 - 
قال شاعر من قضاعة(“ 
)1( 


يهجو عبد الله بن الزبير: 


[ الطويل ] 
1/ عدمت قريشا أن رَضنوا بك سيدا وأنت بخيل الكف غير جوادا'ا 
(*) هكذا في أنساب الأشراف: 354/6. ولم أجد له قائلا. 
الشعر : 
يلوم الشاعر قريشاً على قبولها خلاقة عبد الله بن الزبير وبيعته لما فيه من البخل. 
(1) التوثيق واختلاف الروايات: 
( 1 ) البلاذري» أنساب الأشراف : 354/6. 


-92 - 
أحد الشعر اء“ 
)1( 
قال أحد الشعراء يهجو حمزة بن عبد الله بن الزبير: 
[ الكامل ] 
ل ل تيفك كفم E‏ يا ليت حمزة كان خلف عُمَانِ 
2 أزرى بتجلة حين عب عبابيّها وتقاذفت بزواخر الطوفان!1) 


(*) لم ينسب صاحب الأغاني الأبيات لأي شاعرء وقال: "قال بعض الشعراء" هكذا ولم أجد لهما 
تكلا کا کا کو ات من معلا الأغاني : 358/3. 


الشعر : 
لمااكاق حمزة واليا على النصرةه وكان مء العمل والتصزف فيهاة وشكا يعض أهلها إلى عبد الله 
آنا ا کو ا خاجة باهو اضرف اك رة عا وأ ايها ما فل ذلك 
فقال أحد الشعراء يهجو حمزة . الأغاني : 358/3 -359. 
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قال بعض الشعراء؟ !"ا 
)1( 


[ الطويل ] 
1 وش أبو بكر لدى الباب شدّة أبت لحُصّين أن يُحَيًا ويُكرما 
2 هنالك ل اخ وو و اتل ولاجلد او الد نعمان خی () 


(*) هكذا وردت في المصدر بلا نسبة . أنساب الأشراف : 5 /360 
الشعر ؛ - 

لما حاصر أهل الشام عبد الله بن الزبير في مكة الحصار الأول» نصب حصين بن ناتل منجنيقا في 
الجبل» وكان المختار بن أبي عبيد الثقفي يقول لابن الزبير: انهض إلى القوم» وكان أيامها لا يقاتلء 
فنهض وقاتلء وأبلى غلام لابن الزبير يقال له ستليم أو سليمان» بلاء حسنا » فأعتقه.أنساب الأشفراف: 
360/5 

1 أبو بكر : عبد الله بن الزبير. 

1/ لحصين: قائد من قواد أهل الشام. أنساب الأشراف : 360/5. 

2/ نعمان: قائد من قواد أهل الشام. أنساب الأشراف : 360/5. 

التو ثبق واختلاف الروابات: 

(1)البلاذري» أنساب الأشراف : 360/5. 


-94 - 
قال شاعر 6 
)1( 


[ الرجز ] 
1 ب آم المؤمتين من كسان حن الزبير عاد اكان 


(*) لم أقف على قائل الشعر . 

ضوع على الشعر : 

حمل بعض أصحاب ابن الزبير » وأقاموا الخيام حول الكعبة فأطارتها الريح » فاحترق ما جعل 
حول الكفية ايقيها:واحترقت. اها و تدعت اها بت ذلك قال الشناعنمدكن هذا العمل أنسات 
الأشراف : 364/5. 

التوثيق واختلاف الروايات: 


(1) البلاذري» أنساب الأشراف : 364/5. 


95 - 
وقال رجل من عدوان!"ا 
)1( 


من أهل المدينة: 


[ الطويل ] 
1/ لئن مصعب خلى عيلك مكاته ٠‏ لقد عاش عند الناس غير مُليم 
2 وإن مُصعبٌ خلاك والحرب بعده ٠‏ فأنت لدى الهيجاء غير سّؤوم 
3/ فشمّر إلى الأعداء وانهض بقوة فإنك عند البأس غير ذميم 
و جم برل و اي غ الأضناب کرد 


(*) لم أقف على اسم قائل الأبيات . 
الث 0 
لما أتى خبر مقتل مصعب بن الزبير » أضرب عبد الله بن الزبير عن ذكره أياماء حتى تحدّث به 
إماء مكة في الطرقء ثم صعد المنبر» وخطب خطبة طويلة يذكر فيها حجم البلاء والمصيبة التي ألمت 
به» ويذكر خيانة أهل العراق له ولأصحابهء وذكر بقتله مقتل أبيه الزبير بن العوام» وأخيه المنذر »› 
وبينما هو يخطب قام له رجل من بني عدوان يأمره بالصبر والجد في مناهضته عدوه. الأخبار 
الموفقيات : 541 . 
- والخطبة موجودة في جمهرة خطب العرب: 175/2 . 
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٠ 2 4#‏ . ۴ 
قال رجل من بني تميم !"ا 
)1( 


[ الطويل ] 
ا ل اهل الا ارد ا 
6 الله أهل. الشام فه ما راف ر کن ا 


(*) لم أجد نسبا لهذين البيتين فيما قرأت من مظان . 
الشعر : 
لما كان حصار أهل الشام عبد الله بن الزبير الحصار الأول»ء وتم حرق الكعبة بعد ضربها 
بالمنجنيق» قال الرجل شعره داعيا على أهل الشام بالحرق. 
التوثيق واختلاف الروايات: 


(1) البلاذري» أنساب الأشراف : 365/5. 
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قال بعض الشعراء(“ 
)1( 


[ الرجز ] 
1/ أكل عام لك باجميرا ترو ا و لا فف خر ۳ 


(*) لم أقف على قائل لهذا البيت فيما رجعت إليه من مظان . 

ضوء على الشعر: 

لما بلغ مصعبا قدوم عبد الملك إليه» أراد السير إليه بأهل البصرة» فأبوا أن يسيروا معهء وقالوا: 
عدونا من الخوارج مطل علينا فأرسل إلى المهلب» وهو غامله على الموصل والجزيرة » فولاه قتال 
الخوار ج وخر ج» فقال بعض الشعراء البيت. أنساب الأشراف : 88/7. 

1 باجميرا: موضع دون تكريت كان يعسكر بها مصعب بن الزبير. ياقوت: 314/1. 

التو ثبق واختلاف الروابات: 

(1) الأصفهانيء الأغاني : 131/19. 

- البيت في أنساب الأشراف : 88/7. 

- والبيت في معجم البلدان :314/1. 


-98 - 
قال رجل من جَعْتها"ا 
)0( 
[ الرجز ] 
1 خطّارة مشل الفنيق المزبد 2إترمي بها عَوَاذ هذا المسجدا" 


(*) لم أعثر على ترجمة واضحة تفيد التعريف أكثر . 
الشعر: 
حاصر الحجاج بن يوسف الثقفي » عبد الله بن الزبير في المسجد (الكعبة) وألح عليه بالمنجنيق 
وصير على رماتها رجلا من جعثم فجعل يرمي المنجنيق وهو يقول البيت السابق»ء وقد كان المقاتلون 
لعبد الله ابن الزبير يرجزون البيت وهم يرمون الكعبة بالمنجنيق» وقد كان رماة المنجنيق يقولون مثل 
هذا في حصار حصين بن نمير أيام يزيد بن معاوية : 
(كيف ترى صنيع أم فروة تقتلهم بن الصفا والمروة ) : أنساب الأشراف : 118/7 
1/ ناقة خطارة : تخطر بلبنها مرّة بعد مرّة في السير نشاطا . اللسان : مادة خطر . 





(1) البلاذريء أنساب الأشراف : 5 / 359 و 118/7. 
- تاريخ الطبري : 5 / 498 نسبه إلى أهل الشام وروايته: 


1 / ( بها أعواد ). 
- العقد الفريد: 165/5 نسبها لأهل الشام مرة» وللمقاتلين مرة أخرى وهم يرمون الكعبة. 


1/ ( خطارة مثل الفتيق الزبد نرمي بها أعواد هذا المسجد ). 
- اللسان : مادة خطرء وينسبه إلى الحجاج . 

1/ ( خطارة كالجمل الفنيق ) ولم يكمل البيت ( الرجز الثاني ). 
-الفخري في الآداب السلطانية: 117 ذكر البيت وروايته: ( يُرمى ). 
- الكامل في التاريخ:464/4 ذكر البيت وروايته ( أعواذ). 


-99 - 
ع ۹ * 
أهل الشاد(“ 
)1( 
[ الرجز ] 
يا ابن الزبير طال ما عصيكا 
و ا کاک 
أتجْزينٌ بالذي اتيا 


/2 
/3 


(*) لم أجد قائلا محددا لهذا الرجز . 

ضوء على الشعر: 

رمى الحجاج البيت الحرام » فسقطت على المنجنيق صاعقة في يوم مطير فقال: لا يروعنكم فإنها 
صواعق تهامة» قال: وجعل أهل الشام يقولون وهم يرمون: الشعر. أنساب الأشراف: 122/7. 





(1) البلاذريء أنساب الأشراف : 7 /122. 
- الرجز في خزانة الأدب للبغدادي ونسبها لراجز من حمير : 428/4 ذكر 1»2:4/دون الثالث 


وروايته: 
1/ (طالما ). 
2/ (وطالما ). 
وهذا الرجز من شواهده في لفظة ( قفيكا) إذ حقها: ( قفاكا ) فأبدلت الألف ياء وهذا عند 
(هذيل). 


- الكامل في التاريخ: 123/4 : ذكر 3/2/1/ بالرواية نفسها . 
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5 ع * 
رجل من بني أسدا"ا 
)1( 


قال يرثي مصعبا: 


[ الطويل ] 
1/ لعمرك إِنّ الموت منالمُولّعٌ بكل فتىّ رنب الذراع أريب 


8 اس مضت کال لقد كان شلب الخرد غير هتوب 
3 جميل المُحيّا يُوهِن القرنَ غربُه وإن عضّه در فغير رَهُوب 


4 أتاه حمامٌُ المَوات وسنط جُنوده فطاروا شلالاً وامشتقی بذنوب 


5/ ولو صبروا نالوا حبَا وكرامة ولكنهم ولوا بغر قلوبا' 


(*) لم أقف على نسبة معينة للشعر غير ما قاله صاحب أخبار الموفقيات وصاحب الأغاني 
وقولهما: "قال رجل من بني أسد بن عبد العزى يرثي مصعبا" وذكر الأبيات. 


الشعر: 
4/ طاروا شلالا: فروا متفرقين. اللسان: مادة ( شلل) . 
5 حبا: جمع حبوه وهو العطية. اللسان: مادة ( حبو ). 


ابات: 





(1) الأصفهاني» الأغاني:140/19 -141 

- الأبيات في الأخبار الموفقيات : 543 وروايته: 

2/ كلمة ( أمسى ) فراغ في الأصل ثبتها محقق الكتاب» واعتمدت تثبيته . 
3 جميل المحيا يرهب القرن درأه ١‏ وإن عضته دهرٌ فغير قطوب) 
4 ( فطاروا سلالاً ) 


5 ( لو صبروا نالوا الحياة وسؤددا ولكنهم طاروا ....) 


-101 - 
لح ا 
بعض الراجزين 
)1( 
قالوا للمنذر بن الزبير بن العوام: 
[ الرجز ] 
1/ قاسَيْنَ قبل الصُبح ليلاً منكرا 2/حتى إذا البح انجلى فأسفرا 
5/ أَصْبَحَ صرغى بالكثيب حرا 4و يتكلسنَ شكون المُنذرا!!) 


(*) هكذا وردت في ربيع الأبرار: 174/3 -175. 


الشعر : 
غاضب المنذر بن الزبير أخاه عبد الله بن الزبير» فقدم على معاوية وأعطاه ألف ألف وأقطعه ماله 
المعروف بمنذرات في البصرة» ولما وقعت الحرب على عبد الله بن الزبيرء خاف يزيد بن معاوية أن 
يتصل المنذر بأخيه؛ فقبض عليهء وخيره بالبقاء عنده أو الرحيل إلى مكة؛ فرحل ووصل مع من معه 
وهم يرجزون الأبيات. ربيع الأبرار: 174/3 -175. 
التوثيق واختلاف الروايات: 
(1) الزمخشري» ربيع الأبرار: 174/3 -175. 


-102 - 
قال الشاعر:(“ 


)1( 
[ الطويل ] 
1 رأيت أبا بكر وربك غالب على أمره يبغي الخلافة بالتمر !ا 


)*( هكذا ورد في نثر الدرر دون نسبة : 179/3. 
الشعر: 
خطب عبد الله بن الزبير يوماً في الناس وقال: أكلتم تمريء وعصيتم أمريء فقال الشاعر له البيت. 
نثر الدرر: 179/3. 
1/ أبو بكر: لقب عبد الله بن الزبير. العقد الفريد: 197/7. 


ايات : 





(1) الآبي» نثر الدرر: ج3/ 179. 
- العقد الفريد: 197/7 بالرواية نفسها. 
- أنساب الأسراف: 348/6 بالرواية نفسها. 


قال رجل من الكلاع:!"ا 
)1( 


اسه ا ا 
"قي علب AE E‏ تحکم في مفارقه الحدي ا 


(*) هكذا وردت في كتاب أمالي القالي: 159/1 . 
الشعر : 
لما أقام معاوية الخطباء لبيعة يزيد قام رجل من ذي الكلاع فقال: هذا أمير المؤمنين» وأشار إلى 
معاوية» فإن مات فهذاء وأشار إلى يزيد» فمن أبى فهذاء وأشار إلى السّيف ثم قال الشعر. 
كتاب الأمالي: 159/1. 
2/ الحديد: إشارة إلى ضرب السيف في الرؤوس. 


ابات: 





(1) القالي» كتاب أمالي القالي: 159/1 . 
- العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: 310/1 ذكر البيتين بالرواية نفسها, 


-104 - 
رجل من قضاعة!"! 
)1( 


[ الرجز ] 
1 يا صاحبي ارتحلا ثم أملسا «الا تحبسا لدى الحصين محبسا 
3 إن لدى الأركان تاسأ بُؤسا 4اوبارقات يختلسن الأنفسا 
5/ إن الفتى حكمٌ یوم کل 


(*) هكذا وردت الأرجاز في الكامل في اللغة والأدب بلا نسبة : 100/3. 
: لى الشعر: 

كان سبب وضع الحرب بين عبد الله بن الزبير وبين أهل الشام -بعد إذ كان الحصين بن نمير قد 
حصر الزبير - أنه أتاهم موت يزيد بن معاوية وكان أهل الشام قد ضجروا من المقام على ابن الزبير» 
وحنقت الخوارج في قتالهم فقال شاعرهم هذا الرجز. الكامل في اللغة والأدب: 100/3. 

1/م أحلسا: يريد تخلصاً سهلاً. الكامل في اللغة والأدب: 100/3. 

5/ كلس: جميل» وجدء نفسه. 

التوثيق واختلاف الروايات: (1) المبردء الكامل في اللغة والأدب: 100/3. 


خاتمة البحث 
توصلت هذه الدراسة إلى أن شعر الحركة الزبيرية لم يدرس دراسة جدية من قبل الباحثين» 
بل كانوا يمرون عليه مرور الخاطف المسرعء فجاءت ملاحظاتهم على هذا الشعر خاطفة وغير 
متأنية» مما جعل صورته تبدو لي مشوشة وغير واضحة . 
لذا كان قصد البحث أن يلقي الأضواء على شعر الحركة الزبيرية» وعلى شعراء الحركة 
وجهودهم الصادقة؛» وعزمهم الأكيد على مناصرة الخليفة عبد الله بن الزبير بن العوام وأخيه 
مصعب » محاولين بما أوتوا من عزم وجهد ومناصرة الذود عن الخليفة» وتثبيت الخلافة 
لقريش» خدمة للدين وأهله» فجاء شعرهم سلاحا فتاكا ضد أعدائهم» مثل مرحلة هامة من مراحل 
تاريخ الإسلام الدقيقة شديدة الحساسية والتأثيرء فحق لهذا البحث أن يخرج هذا الشعر من بطون 
الكتب التراثية ما أمكنه ذلك » وأن يخرجه من الباب الذي أسره فيه بعض الباحثين» ألا وهو 
باب الحماسة والحرب» ويضعه في مكانه الصحيح : شعر الحركة الزبيرية » ليكون ديوانا 
جامعا لأشعارهم » يمثل حقيقة ذاك الحزب وما دار حوله من أحداث . 
ففي القسم الأول وهو الدراسة : قدمت لها بمهاد تاريخي تبين لي من خلاله أن عبد 
الله بن الزبير ينتمي إلى أحد البطون القرشية التي كانت لها مكانتها السياسية في الجاهلية وزادها 
الإسلام شهرة فوق شهرتها القديمة. 
وتبين من خلال نشأة حياة عبد الله بن الزبير أن الخلافة الراشدة تعد المدرسة الأولى لنشأته 
وبخاصة في عهد عثمان بن عفان وكان ذا شأن عنده حتى اختاره دون غيره ليكون أمير 
المدافعين يوم الدار عنها. 
وخلص المهاد التاريخي إلى أن عبد الله بن الزبير كان مؤثرا في مواقف أبيه وخالته عائشة 
أم المؤمنين ومن معهماء واتضح هذا التأثير في الخروج على علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه» وكان يعمل إلى لفت النظر إلى أحقية أبيه بالخلافة» فشكل وقتها حزبا سياسيا جديدا هو 
الحزب الزبيري بزعامة الزبير وولده عبد الله معززا بشخصية عائشة أم المؤمنين رضي الله 
عنها وأرضاها. 
وتبين لي أن عبد الله بن الزبير قد لزم الهدوء والسكينة وعدم المقارعة في الخلافة أيام 


معاوية بن أبي سفيان » في حين كان معاوية من خلال أساليب عدة يحاول اجتذاب ابن الزبير 


إلى مجلسه ومناظراته الكلامية . 

وخلصت إلى أن عبد الله بن الزبير قد عاود العمل السياسي الفعلي بتزعمه حركة معارضة 
أمام فكرة تنفيذ معاوية لولاية العهد » ووجود من هو أحق منه من أبناء الصحابة» وترك الأمر 
شورى لعامة المسلمين . 

وتبين - بعد أن تم الأمر لعبد الله بن الزبير - خلو دعوته من عناصر الدعم الضرورية 
للبقاء والاستمرارء كما أن عهد خلافته لم يستطع حماية المحرومين من الجماعات الإسلامية 
التي ناصرته وأيدته» بل اقتصر عهده على مقارعة حق بني أمية في الخلافة ولإعادة الأمر 
شورى بين المسلمين . 

وخلص المهاد إلى أن عبد الله بن الزبير قد لزم مكة طوال فترة حكمه ولم يقم بجولات 
للأمصار الإسلامية المختلفة لحشد المعارضين إلى صفه في معركته ضد الأمويين» ظنا منه - 
حسب رأيي - أنه يعمل على إعادة المكانة الدينية للخلافة كما كانت زمن الرسول عليه السلام 
والخلفاء من بعده» مما حرم دعوته تأييد العديد من القوى الفاعلة على الصعيد ذاته» وخاصة 
العراق الذي لم يكن متلاحما وموحدا حول خلافته كما كان يعتقد. 

وخلص المهاد إلى أن مقتل عبد الله بن الزبير مثل نهاية الحكم الحجازي بصورة نهائية » 
وبعده انقسم الحجازيون إلى طائفتين: طائفة اتجهت إلى العلم والتقى والزهدء وأخرى استفادت 
من عطاء بني أمية وسارت في ركابهم. ليسدل الستار على حزب عبد الله بن الزبير وليتجاهله 
المؤرخون على مدار التاريخ كخليفة شرعي حكم عقدا من الزمن دون تدوين ضمن التاريخ 
الإسلامي ندرسه كما ندرس تاريخ الخلفاء وتاريخ الأمويين . 

وفي دراستي لموضوعات شعر الحركة الزبيرية استعرضت الموضوعات التي دارت في 
أشعارهم » موضحا تعدد هذه الأغراض التي استغرقت شعرهم ٠‏ والتي شملت كل أغراض 
عصرهم » فرددت على من قال لا يمكن التعرف على أحوال الزبيريين وأخبارهم من خلال 
أشعارهم وذلك لقلتهاء ثم أثبت ما اتصل بالزبيريين في أشعار غيرهم تكملة وإيضاحا . 

أما ما أوردته من تعرضي لأشهر شعراء الحركة الزبيرية » فهو دحض للرأي القائل أن 
الحزب الزبيري لم يحفل إلا بشاعر واحد هو عبيد الله بن قيس الرقيات» وردد كثير من 
الدارسين الرأي نفسه » بيد أن كثيرا من الشعراء انضموا آنذاك لجانب الحزب الزبيري » إما 


منافحين عن حقهم في الخلافة» لإغاظة الأمويين » وإما مادحين آل الزبيرء وذاكرين شرفهم 


ونسبهم وكرمهم وعطاءهم ومحاسنهم ...فمن هؤلاء أبو وجزة السعديء والنابغة الجعدي» 
وأعشى همدان» وموسى شهواتء وإسماعيل بن يسارء وزفر بن الحارث» وسراقة بن مرداس 
البارقي» وأيمن بن خريم »› والأقيشر الأسدي ... . 

وتبين من خلال دراسة الموضوعات أنها تنوعت شأنها في ذلك شأن موضوعات العصر 
الأموي: ففي المديح لاحظت امتزاجه بالسياسة؛ وما يتعلق بمدح الخليفة فقد سجلت أنه لم يصل 
إلى ما كان عليه الحال في مدح مصعب» وعللت ذلك في بعد عبد الله بن الزبير عن دائرة 
الضوء الإعلامي » وعدم مشاركته الأحداث في الأمصار الإسلامية وتركها لأخيه مصعب . 

وفي الهجاء أشرت للهجاء الشخصي الذي انصب على عبد الله بن الزبير الخليفة من جهة» 
وإلى الهجاء الذي قصد منه خصوم آل الزبير من جهة أخرىء كما تبين لي في جانب من 
جوانب الهجاء ما يعرف بالهجاء الديني» وفيه يتعرض المهجو إلى التجريح الديني والطعن في 
الأخلاق» وأظهر الشعر المجموع تسجيلا أكبر عند الأموبين ومؤيديهم عنه في شعراء الحزب 
الزبيري في هذا المجال» وعللت هذا في كثرة الشعراء الملتفين حول الأمويين طمعا في 
العطاء»وعدم محبة عبد الله بن الزبير في تقريب الشعراء إليه . 

وتبين اشتراك القصيد مع الرجز في هذا الغرض» واختلطت المعاني الإسلامية 
بالجاهليةءلما في الهجاء من نز عات عصبية وقبلية لا يمكن تجاهلها . 

وفي الرثاء خلصت الدراسة إلى أنه كان يقوم على المعاني الإسلامية الخالصة» وفاضت 
ألسنة الشعراء فيه شعرا نحو عبد الله بن الزبير وأخيه مصعب» ولاحظت وجود رثاء جماعي 
»بكى فيه الشعراء قتلاهم » فهو ناتج عن كثرة الحروب وكثرة القتلى» حيث تجد الشاعر لا يملك 
الوقت لرثاء كل فرد على حدة . 

ولاحظت سيطرة معاني الإيمان بالقضاء والقدر على مفردات قصائد الرثاء من جهةء 
والدعوة للثأر والانتقام من جهة أخرى » وتبشير القتيل بجنان النعيم من جهة ثالثة . 

وفي غرض الحماسة والحرب فقد تبين لي سيره في شعر الحركة الزبيرية إلى اتجاهات عدّة 

من حيث المعاني والدلالات» وتراوح بين وصف البطولة والتضحية المملوءة بالفخر والحماسة » 
ووصف قتال الزبيريين وإقدامهم كما فعل عبيد الله بن قيس الرقيات» وبين الفخر والحماسة 
المتعلقة بالوقائع والحروب ٠‏ كما هو الحال في موقعة راهط ومثله زفر بن الحارث الكلابي › 


وبين الفخر بالبطولة الفردية ووصف حال المحارب كما ظهر في شعر عبد الله بن الزبير 


الخليفةء وكذلك جاءت معان أخرى لها علاقة بالتهديد والوعيد ذات الصلة الوثيقة بالصراع 
والحرب . 

وتبين للدراسة موضوعات أخرى ذات أهمية كبيرة في شعر الحركة الزبيرية » كونها ترتبط 
بأحداث الحركة ومستقبلها السياسي ٠»‏ ومنها الاستعطاف والعتاب والشكوىء وقد اتخذ خصوم 
الحزب الزبيري من الاستعطاف لدى الأمويين وسيلة لنيل مطالبهم عبر التعريض بعبد الله بن 
الزبير وحزبه» وإعلان مواقفهم في تلك الحرب الدائرة . 

وفي الدراسة الفنية: ففي بناء القصيدة شعراء الحركة الزبيرية قدموا لقصائدهم؛ فهم من 
الشعراء الذين عاشوا في زمن قلما يخرج عن تقاليد عصرهم وأصوله» ومقدماتهم توزعت بين 
ألوان شتى من هم الليل وطوله - والنسيب - وطيف الخيال - والشيب والشباب - والرحلة 
والراحلة .وقد قدمت نماذج لتلك الألوان بينت فيها طبيعة مقدماتهم . 

ومن خلال اللغة والأسلوب تبين لي أن شعراء الحركة الزبيرية قد أفادوا من تراث 
الجاهلية في الألفاظ والمعاني والصور ... كما أنهم تأثروا بالقرآن الكريم في أسلوبهم وألفاظهم 
... وأنهم تأثروا ببيتتهم ومزاج أهل عصرهم الذين نزعوا من البداوة إلى الحضارة؛ فسهُلت 
ألفاظهم ونفروا من الحوشي والغريب . 

وقد لاحظت اختلاف الأساليب باختلاف الأغراض ؛ ورأيت لكل غرض أسلوبا خاصا به. 
وقد رصدت لمظاهر أسلوبية ولغوية في شعر الحركة الزبيرية » وبينت كيف كان شاعر الحركة 
الزبيرية يطوع أسلوبه لخدمة غرضه الذي يريد النظم عليه . 

وفي دراسة الأوزان والموسيقى فقد وجدت شعراء الحركة الزبيرية ينظمون الشعر في 
أكثر بحور الشعر تكرارا ووروداء وغابت بعض البحور الشعرية عن التمثيل والظهورء وكأنهم 
لم يرغبوا في التجديد» ولما أحصيت البحور فقد استولى بحر الطويل على الكثرة في الورود. 
وقد تبين سلامة نظم الشعر من العيوب في أغلبه» وتعرضت إلى بعض العيوب التي وقع فيها 
الشعراء خاصة فيما يتعلق بالمطلع والقافية . 

وفي دراسة الصورة والخيال وجدت أشعارا تقريرية كثيرة في شعر الحركة الزبيرية » 
خالية من الخيال والانفعالء فجاءت باردة جامدة » وعللت ذلك إلى ظروف ارتجالهم الشعر» أو 
لانشغال الشاعر المحارب بقتاله » فسرعة الحدث خطفت منه اللمسة الفنية المتأنية » وسارع إلى 


ذف فن الاح اه الف ها راك من اا وف مت اة اة اة 


لصورهم وأخيلتهم» فأخذوا من هوائها وسمائها وطيورها وما يدب عليها ما يناسب الحالة التي 
يريدون تصويرهاء فكانت صادقة في أكثر أحيانها نظما . 

أما القسم الثاني من الرسالة - وبعد جهد طويل وشاق - جمعت فيها شعر الحركة الزبيرية 
وخرجته وبينت اختلاف رواياته وترجمت ما أسعفتني المراجع لشعرائه» وعلقت على كل شعر 
مجموع بما يكفل توضيحه وإزالة غموضه . 

وقد وصل الشعر المجموع ( 1361) بيتاء يمثل شعر الحركة الزبيرية أو على علاقة 
مباشرة بهاء ووصل عدد الشعراء المشاركين في هذا الشعر أكثر من مئة شاعر وراجزء وكثيرا 
ما كنت ألملم أجزاء القصيدة الواحدة أو المقطعة الواحدة -التي مزقتها أحداث الحرب فوزعتها 
على كتب التأريخ المختلفة - وأعيدها كما تصورت أنه الوضع الأقرب إلى القبول » وإلى ما 
تصورت أنها كانت عليه. 

وذكرت المصادر التي جمعت منها الشعرء وذكرت المصادر التي انفردت بذكر قصائد أو 
أبيات لم ترد إلا فيها . 

ولا أظنني أجاوز الحقيقة عندما أقول أنني لم أسبق لجمع شعر الحركة الزبيرية » فهو جمع 
جديد لم تتناوله الأقلام فيما أعلم وبخاصة في البحوث الجامعية » ولا يزال هذا الموضوع بكرا 
يحتاج إلى استقصاء للشعر بشكل أكبر فهناك المزيد » وكلما تزودت بكتاب قديم وجدت مزيدا 
من الشعرء وهنا كانت أهمية الشعر المجموع ٠‏ والتي تمثلت في الكشف عن هذا الشعربعدما 
كان في الظن أنه قليل لا يمثل واقعا يستحق الدراسة . 

وأخيرا في هذا الجهد المتواضع حاولت أن أقوم بجلاء الغموض الذي دار حول شعر 


الحركة الزبيرية كونه حاضرا في بطون الكتب يستحق الدرسء» معترفا بتقصير نال بعضا من جوانبه» 


عذري فيه صعوبة ما قمت بجمعه ودرسه؛ متطلعا لغد آت بإذن الله » أكمل فيه تقصير ما بدأته والله 


أسأل أن يقيني شر الزلل» وأن ينير قلبي بنور العلم والإيمان. 
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اش بن الزبير !الات دي 
عبد الله بن زياد بن ظبيان الفقاك 
عبد الله بن الحر الجعفي 


287 
284 


208 
185 
347 
192 
194 
266 
314 
25 


159 
30 
33 
336 
365 
216 
172 
220 
212 
20 
26 
257 
200 


الطوي لل 
الطور لل 
مجزوء الوافر 
الكام ل 
الطور لل 
ا س 
الطور لل 
الكام ل 
الطور لل 
الطوي لل 
الطور لل 


الطور لل 
الطوي لل 
الطور لل 
الطور لل 
و 
الطور لل 


الطور لل 


راف 


الرج نز 
الطور لل 


الطور لل 


عبنت الله بحن الشحن الجشحي 
عبد الله بن الحر الجعفي 
اك الك ار و كد 
نصر بن عاصم الليئني 
تخد يتدج تحن ا 
بدي بين الما المجامن 
عمرو بن الوليد بن أبي معيط 
سام بن وابصة الأسدي 
عبد الرحمن بن الحارث (أعشى همدان) 
E‏ ابه فخن OE E‏ 
سويد بن منجوف السلوسي 
همام بن صعصعة (الفرزدق) 
حرف التاء 
السائب بن فروخ (أبو العباس الأعمى) 
عمرو بن هند النهمدي 
مرةب ن محكان 
البعي ث الي شكري 
سراقة بن مرداس البارقي 
فد ا ن از رات دن 
حرف الجيم 
عبيد الله بن قيس الرقييات 
حرف الحاء 
وهب بن زمعة بن أسد (أبو دهبل) 
عبد الله بن المخارق 
جرير بن عطية 
حرف الدال 
عروة بن الزبير بن العوام 
مرةبن محكاأان 
يزيد بن أبي عبيد السلمي السعدي 


جرير بن عطية 


267 
268 
286 
346 
33 
306 
316 
204 
222 
237 
213 
348 


200 
315 
336 
168 
205 
238 


289 


35 
261 
13 


310 
338 
358 
175 


سواد 


جواد 


المسجد 
الصدي 
أسد 


الملحد 


ا 
الطور ل 


الرج نز 


عبد الله بن الزبير الأسدي 
رحج لذن من الكللاع 
جعفر بن الزبير بن العوام 
غياث بن غوث الأخظل) 
بعسض _ قل ضاعة 
رجل من جعتكم 
الزبيير بن خزيمة الخثعمي 
الحمارث بن خالد المخزومي 
حميد بن الأرقط الرجاز 
زفر بن حارث الكلابي 
سويد بن منجوف السدوسي 
عبد الاين الزيبن حمق العحؤاه 
قكنة الللايتسن الزيي بحن الوا 
حرف الراء 

عند شك الزييكن بن العنواد 
عبيد الله بن قيس الرقيات 
العمديل بن فرخ العمدلي 
غطف ان ن أذ 


7 





موسى بن يسار المدني (شهوات) 
أو الجهه ملكتن ساني 
بو حرةمولى خزاعة 
عبد الرحمن بن الحكم 
عبد الله بن الحر الجعفي 
ظالم بن عمرو( أبو الأسود الدؤلي) 


المسور بن هأ لك 


238 
36 
177 
36 
367 
371 
195 
160 
182 
191 
196 
214 
246 
241 


241 
290 
308 
322 
33 
371 
374 
179 
186 
197 
221 
271 
361 
217 
39 


ا 
وحاضراه 


و 
ودوره 


٠ الذكر‎ 


قرا 


داع 


ل 
الطور لل 
مجزوء الكامل 
الطوييمل 
الطور لل 


الكام ل 
الطور لل 
الطور لل 
الكام ل 
الطور لل 
الكام ل 


الروك ر 


الطوي ل 
الطور لل 


ال وافر 


الكام ل 


الكاہ ل 


عبد الله بن الزبير بن العوام 
أيسن بن خري الأسدي 
عمرو بن الوليد بن أبي معي ط(أبو قطيفة) 
عبد الله بن أبي كثير مولى بني مخزوم 
غياث بن غوث (الأخطل) 
معن بن وس المزني 
همام بن صعصع (الفرزدق) 
يزهيدب رزنمعاوية 
قال شاعر (مجهول) 
ا ا 
الححاك بين فيروز الحذيلقي 
عبد الرحمن بن الحارث (أعشى همدان) 
عبيدالله بن قسس الرقيات 
حرف السين 
ريسل مسن قضاعة 
ا ب ا حبصي 
عمير بن شيم (القضامي) 
الأقهييل بن مشهاب القيني 
حرف الشين 
او ن کرو الاي 
حرف العين 
ان ب زت يمم 
عامر بن حذيفة العدوري 
عبيدالله بن قسس الرقيات 
عبد الله بن الحجاج 
عبد اله بن الحر الجعفي 
جرير بن عطية 
ششلاعر مجهول 
يزيد بن مفرغالحميري 


248 
164 
317 
260 
35 
341 
30 
362 
35 
189 
212 
215 
226 
291 


377 
166 
321 
161 


165 


163 
218 
292 
231 
272 
176 
366 
363 


الإنضاك 


العيوقا 


المتق ارب 


المتق ارب 
الرج لزل 
الطور ل 
الطور ل 
1 


الرج نز 
سل 
الطور ل 


الطور ل 
ا و 
الطور ل 
الطور ل 
الكاه ل 


الطور ل 


الرج نز 


اھا 


الحارث ببن ضب العتكي 
حرف الفاء 

يزيد بن أبي عبيد السلمي السعدي 
عبد الله بن الحجاج 
عبد الرحمن بن الحارث (أعشى همدان) 
قات جن غوت (الأخطل) 
السائب بن فروخ (أبو العباس الأعمى) 
حرف القاف 

عبد الله بن الزبير بن العوام 
بلاالب ن جرير 
همام بن صعصعة (الفرزدق) 
عبد الله بن همام السلولي 
همام بن صعصعة (الفرزدق) 
عبيدالله بن قسس الرقيات 
السائب بن فروخ (أبو العباس الأعمى) 
المغيرة بن عبد الله الأسدي(الأقيشر) 
عبید الله بن قيس الرقيات 
أبو حرةمولى خزاعة 
حرف الكاف 

عبيدالله بن قسس الرقيات 
اكه ل ا 
فلان بن همام 
عبيدالله بن قسس الرقيات 
حرف اللام 

عبد الله بن الحر الجعفي 
عبد الله بن الزبير بن العوام 
أيمن بن خريم الأسدي 
عبد الله بن حصين بن جندل(الراعي) 


ا حرة الديني 


183 


359 
229 
227 
329 
201 


249 
171 
351 
262 
36 
293 
202 
342 
295 
187 


297 
372 
30 
300 


2/3 
249 
165 
211 
309 
184 


الخداما 


الطور لل 
الطور لل 


عبد الله بن خارجة(أعشى بني ربيعة) 
همام بن صعصعة ( الفرزدق) 
ا و ا و 
ال زين ا ديلي 
زفر بن الحارث الكلابي 
عبيد الله بن قيس الرقيات 
ور ا اوو 
وهب بن زمعة بن أسد (أبو دهبل) 
همام بن صعصعة (الفرزدق) 
الحكم بن عبدل الأسدي 
سراقة بن مرداس البارقي 
س سملم بسن زيد 
عبد الله بن الحشرج 
عبد الله بن الزبير بن العوام 
عبد الله بن همام السلولي 
عبد الله بن الحر الجعفي 
عبيد الله بن قسس الرقيات 
حرف الميم 
فب افو ,الز فتن الألحيدق 
عبد الله بن رؤبة ( العجاج) 
أرط أبن سهيهية 
عبد الله بن الزبير بن العوام 
به ض١‏ شعرأء 
معاوية بن أبي سفيان 
السائب بن فروخ (أبو العباس الأعمى) 
عمرو بن الوليد بن أبي معيط(أبو قطيفة) 
قيس بن عبد الله الجعدي( النابغة الجعدي) 
همام بن صعصعة (الفرزدق) 
عبيد الله بن قيس الرقيات 
علي بن الفدير 


228 
33 
170 
188 
198 
301 
312 
357 


190 
207 
209 
23 
250 
263 
274 
303 


242 
25 
158 
250 
368 
340 
202 
318 
331 
352 
303 
310 


رسومها 


تدياها 


البواكيًا 


الطضويمل 
الطوي ل 
الرج نز 
الطوي ل 
الطوي ل 
الطوي ل 


از ل 


واف 
اا ل 


E. 


الطوي ل 


جرير بن عطية 
عبداله بن سلة الهذلي 
نصر بن عاصم الليثي النهشلي 
وهب بن زمعة بن أسد( أبو دهبل) 
رجل من ع دان 
سليمان بن سلم الحنففي 
كثير بن عبد الرحمن ( كثير عزة) 
حرف النون 

موسى بن يسار المدني ( شهوات ) 
عامر بن وائلة ( أبو الطفيل ) 
اين الححن الجعفني 
کے ا کن فک ار فسات 
کرو کو ا کے ای کے 
عمرو بن الوليد بن أبي معيط(أبو قطيفة) 
كثير بن عبد الرحمن ( كثير عزة) 
موسى بن يسار المدني( شهوات) 
بض || شرراء 
قال الشاعر (مجهمول ) 
بو حرة المدني 
أبو حرة مولى خزاءعة 
جعفر بن الزبير 
عبد الله بن همام السلولي 
عبد الله بن الزبير الأسدي 
حرف الهاء 

إسماعيل بن محمد (السيد الحميري) 
جواس بن القعطل الكلبي 
خرف .الاو 

عمرو بن حوط السدوسي 
حرف الياء 

رجل من بني تميم 


176 
258 
347 
357 
369 
211 
332 


344 
219 
276 
304 
311 
319 
334 
345 
367 
369 
184 
187 
178 
265 
242 


160 
180 


314 


30 


توالا 
باقيا 
تماديا 
جانيا 


7. 


الطور لل 
الطور لل 
الطور لل 
الطوي ل 


البعي ث الي شكري 
کان ا کے 


عبد الله يبن الزبيير الأسدي 


168 
181 
199 
245 


ثبت المصادر والمراجع 

** آبركرمبي» لاسل: قواعد النقد الأدبي» نقله إلى العربية محمد عوض محمدء 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة» القاهرة» 1936م 
** الآمدي» أبو القاسم الحسن بن بشر (ت370ه): 

*الموازنة بين الطائيين:»تصحيح محمد محيي الدين عبد الحميدء مطبعة 
حجازي للطباعة» القاهرةء 1944م 

* المؤتلف والمختلف» تحقيق عبد الستار أحمد فراج» دار إحياء الكتب 
العربيةء القاهرة» 1961م 
** ابن الأبارءأبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي(ت658ه ): الحلة 
السيراءءتحقيق حسين مؤنس» دار المعارف» ط2 القاهرة» 1985م 
** ابن الأثيرء أبو الحسن علي بن عبد الواحد الشيباني(ت630ه): 

*الكامل في التاريخ» تحقيق أبي الفداء عبد الله القاضي وآخرينء دار الكتب 
العلمية» ط3» بيروت» 1998م 

* أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ دار إحياء التتراث العربيء بيروت» 
7م 
** ابن الأثيرء ضياء الدين أبو الفتح بن الأثير(ت637ه): المثل السائر في أدب 
الكاتب والشاعرء تحقيق أحمد الحوفي» وبدوي طبانة» دار نهضة مصرءط2» 
الفاهرة» دت 
** اأحمد؛ محمد عبد القادر: دراسات في أدب ونصوص العصر الأمويء مكتبة 
النهضة المصريةء ط1ء القاهرة» دت 
** الأسديء عبد الله بن الزبير(ت75ه): شعر عبد الله بن الزبير الأسدي.جمع 
وتحقيق يحيى الجبوريء دار الحرية للطباعة» بغدادء 1974م 
** إسماعيلء عز الدين: 

* الشعر العربي المعاصرء دار الفكر العربيء ط3 القاهرة» 1978م 

* الأسس الجمالية في النقدءدار الفكر العربي» ط1ء بيروت» 1955م 


** الأزرقيء محمد بن عبد الله(ت250ه ): أخبار مكة وما جاء فيهامن 
الآثار ءتحقيق رشدي ملحس» دار الأندلس للطباعة والنشر» ط2ء بيروت» 1969م 
** الأصبهانيء أحمد بن عبد اله(ت430ه): حلية الأولياء وطبقات الأصفياء › 
دار الكتب العلمية» بيروت » دت 
** الأصفهانيء أبو الفرج علي بن الحسن(ت356ه): 

* الأغاني»جمع وشرح سمير جابرء دار الفكر» ط2» بيروت 

* مقاتل الطالبيين» تحقيق أحمد صقرء دار المعرفةء بيروت» دت 
** الأصفهانيء أبو بكر محمد بن أبي سليمى داود(ت297ه ): كتاب الزهرة:ء 
النصف الأول تحقيق لويس نيكل وإبراهيم طوقان» مطبعة الآباء اليسوعيين» ط]1ء 
بيروت» 1932م والنصف الثاني تحقيق إبراهيم السامرائي ونور القيسي» مطبعة 
دار الحرية»ء بغداد.» 1975م 
** ابن الأنباريء أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار (ت328ه): كتاب 
النوادر في اللغة» تصحيح سعيد الشرتونيء المطبعة الكاثوليكية» بيروت»دت 
** الأنباري» كمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد(ت577ه): 
الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين» ومعه كتاب 
الإنتصاف من الإنصاف» تأليف محمد محيي الدين عبد الحميدء المكتبة الععمصريةء 
بیروت» 1993م 
** الأنصاري»جمال الدين بن عبد الله بن هشام(ت 761 
ه): شرح شذور الذهب ومعه رحلة السرور إلى إعراب شواهد الشذورءاشراف 
مكتب البحوث والدراسات» دار الفكر» بيروت» 1994م 
** أنيس» إيراهيم: موسيقى الشعر» مكتبة أنجلو ط5» مصرء 1978م 
** بابتي» عزيزة فوال: السياسة والأدب في العصر الأمويء دار الشمال للطباعة 
والنشرءط]ء بيروت» 1987م 
* البخاري» إسماعيل بن إبراهيم(ت256ه): التاريخ الكبير» دار الكتب العلميةء 


بیروت» 1986م 


** ابن بدران» عبد القادر بن أحمد: تهذيب تاريخ ابن عساكر» مطبعة دمشق»› 
دمشق» 1351ه 
** بدوي» عبده: دراسات في النص الشعري ( عصر صدر الإسلام وبني أمية)ء 
دار قباء للطباعة والنشرء القاهرة» 2000م 
** بروكلمان» كارل: تاريخ الأدب العربيءترجمة عبد الحليم نجارء دار 
المعارف؛.ط3: مصرء1968م 
** البصري:صدر الدين علي بن الحسن(ت659ه ): الحماسة البصرية,»تحقيق 
مختار الدين أحمدء عالم الكتب. ط3» بيروت» 1983م 
** البصريء أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري(إت209ه ): نقائض 
جرير والفرزدق» دار الكتب العلمية» ط1ء بيروت» 1998م 
** البطل» علي: الصورة في الشعر العربي حتى أواخر القرن الثاني» دار الأندلس 
للطباعة والنشرء ط1ء بيروت» 1980م 
** البغدادي» عبد القاهر بن طاهر (ت429ه): الفرق بين الفرق» تحقيق محمد 
زاهر بن الحسن الكوثري» راجعه ووقف على طبعه عزت العطار الحسيني› 
القاهرة» 1948م 
* البغدادي» أبو العلاء صاعد بن الحسن الربعي(ت417ه): كتاب الفصوص» 
تحقيق عبد الوهاب التاجي سعودء دار الأوقاف والشؤون الإسلامية» المملكة 
المغربية» 1996م 
** بكارء أحمد موسى حسن: الحجاج في الميزان» مركز الكتاب الأكاديمي للنشر 
والتوزيعء»ط1ء عمان» 2000م 
** ابن بكارء الزبير بن بكار بن عبد الله الأسدي(ت256ه): 

*الأخبار الموفقيات» تحقيق سامي مكي العاني» مطبعة العانيء بغخدادء 
1972م 

* جمهرة نسب قريش وأخبارهاء تحقيق محمود محمد شاكرء مطبعة 
المدني» القاهرة» 1961م 


زكار ورياض زرکلي» دار الفكر› طا بيروت.» 06م 
** البياسي» يوسف بن محمد بن إبراهيم الأنصاري(ت653ه ): الإعلام بالحروب 
الواقعة في صدر الإسلام,.تحقيق جاسر أحمد محمود. ط1ء عمان» 1987م 
** بيضونء إبراهيم: ملامح التيارات السياسية في القرن الأول الهجريء دار 
النهضة العربية للطباعة والنشرء بيروت» 1979م 
X*‏ البيهقي» إيراهيم بن محمد (ت320ه): المحاسن و المساو ئ› دار صادر› دط» 
بیروت» 1960م 
** التبريزيء يحيى بن علي بن محمد(ت512ه ): شروح سقط الزندء تحقيق 
محمد السقا وآخرين» مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة » 1948م 
** أبو تمام(ت 231ه)ء نقائض جرير والأخطل: علق عليه أنطون صالحاني 
اليسوعي» المكتبة الشرقية › بيروت» 1986م 
** التوحيدي» ۹ حيان علي بن محمد (ت400ه): 
* البصائر والذخائر› تحقيق وداد القاضي» دار صادر ط1 ءبیروت»› 8م 
* الإمتاع والمؤانسة؛ تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين» منشورات دار مكتبة 
الحياة» دط» بيروت» دت 
** الثعالبي» عبد الملك بن محمد بن إسماعيل(ت429ه): 
x‏ خاص الخاص» دار الكتب العلمية» ط1 بيروت» 1994م 
* ثمار القلوب في المضاف والمنسوبء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء 
دار المعارف» القاهرة 5م 
** الثعالبي» أبو منصور عبد الملك بن محمد النيسابوري (ت429ه ): لطائف 
اللطف› تحقيق عمر الأسعدء دار المسيرة,ءط]1» بيروت» 0م 
** ثعلبء أبو العباس أحمد بن يحيى (ت291ه): 
الحلبي» ط1» مصرء 1948م 


با ف ن ع ساوون ور ااه ا ار 
ط5 القاهرة» 1960م 
** الجاحظء أبو عثمان عمرو بن بحر (ت255ه): 

* الحيوان» وضع حواشيه محمد باسل عيون السود دار الكتب العلميةء 
ط1» بیروت» 1998 

* البيان و القن تق عة السلام “هازوت؛ «مكتية :الخافجى» ظ3,القاهرة: 
1968م 

* رسائل الجاحظء تحقيق عبد السلام هارونءدار الخانجي» القاهرة» 1964 

ف فقن عد ا هارو تة اا د سين :21955 
** جبور» جبر ائيل سليمان: عمر بن أبي ربيعة؛ عصره» حياته» شعره»المطبعة 
الكائ اة جو رات اة تفرم و الات فة اترم الشركة العلقة التساضة 
بیروت» 1935م 
** جبوريء يحيى: الإسلام والشعرء. مطبعة الإرشادء بغدادء 1964م 
** الجراح» أبو عبد الله محمد بن داود(ت296ه): من اسمه عمرو من 
نشوا نحق عك ارد ن فر اا مك ألخانكي ظا الفاهرة 
1991م 
3# الجرزاوى :عبان ف الشمن' اشاس يدان كاف دار ياء فى المقرب دت 
** الجرجانيء عبد القاهر(ت471ه): 

* أسرار البلاغة في علم البيان» علق عليه السيد محمد رشيد رضاء دار 
ارف د روك 21075 

* دلائل الإعجازءتصحيح محمد رشيد رضا وآخرين» تعليق محمد عبد 
المنعم خفاجي» ط1ء مكتبة القاهرة» 1969م 
** جريرء عطية»: ديوان جرير: تحقيق نعمان محمد أمين طه» دار المعارف» 
> 15071 
** الجزري» عز الدين بن الأثير (ت630ه): اللباب في تهذيب الأنسابءدار 
صادر» بیروت» 1980م 


** ابن جعفرء قدامة ٠»‏ أبو الفرج الكاتب(ت327ه ): نقد الشعرء تحقيق» كمال 
مصطفى» مكتبة الخانجي» ط3 القاهرة» 1978م 

** الجمحي» أبو دهبل(ت63ه): ديوان أبي دهبل الجمحي» تحقيق عبد العظيم 
عبد المحسن» مطبعة القضاءء ط1ء العراق» 1972م 

** الجمحي» محمد بن سلام: طبقات فحول الشعراء» تحقيق محمد محمود شاكر» 
دار المدني للنشر»ء جدة1974م 

** جمعة» محمد إبراهيم: جرير» دار المعارف» ط3 مصرء 1972 

** الجنان» مأمون محيي الدين: الكميت بن زيد الأسدي ( الشاعر السياسي)؛ دار 
الكتب العلمية» ط1ء بيروت» 1994م 

** الجندي» درويش: ظاهرة التكسب وأثرها في الشعر العربي ونقدهء دار نهضة 
مصرء القاهرةء» 1970م 

** ابن جنيء أبو الفتح عثمان(إت392ه ): الخصائصء تحقيق محمد علي 
النجار »المكتبة العلمية» مصرء 1952م 


** ابن الجوزيء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي(ت597ه): صفة 
الصفوة؛ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» ط1ء حيدر أبادء 1937م 

** ابن الجوزيء عبد الرحمن بن علي بن محمد (أبو الفرج)(ت597ه): أخبار 
الأذكياء » تحقيق محمد مرسي الخولي» مطابع الأهرام التجاريةء جامعة الدول 
العربية»ء 1970م 

** أبو حاقةء أحمد: فن المديح وتطوره في الشعر العربي. دار الشرق الجديدء 
ط1» بیروت» 1962م 

** حاوي» إيليا: فن الهجاء وتطوره عند العرب» دار التقافةء بيروت» دت 

** ابن حبّان» أبو حاتم محمد بن حبان البستي(ت354ه): تاريخ الصحابة الذين 
روي عنهم الأخبارءتحقيق يوران الضتناوي» دار الكتب العلميةء ط1ء بيروت»› 
8م 


** ابن حبيب» أو جعفر محمد بن حبيب البغدادي(ت245ه): المحبرء› تصحيح 
إيلزة شتيتر»مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية» حيدر أبادء 1942م 
** ابن حجرء شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني(ت852ه ): 
الإصابة في تمييز الصحابةء دار إحياء التراث العربي» ط1ء مصرء 1910م 
** ابن أبي الحديدء عبد الحميد بن هبة الله(ت656ه): شرح نهج البلاغةء تحقيق 
"محمد أبو الفضل إيراهيم"» دار إحياء الكتب العربية» ط1ء القاهرة» 1963م 
** ابن حزمء محمد علي بن أحمد بن سعيد (ت456ه): 

* جمهرة أنساب العرب» أشرف عليه لجنة من العلماءء دار الكتب العلمية» 
ط1 بيروت» 3م 

*جوامع السيرة وخمس رسائل أخرىء تحقيق إحسان عباس وناصر الدين 
الأسد» دار المعارف» مصر.» دت 

* مناهج البحث في اللغة:دار الثقافة» الدار البيضاءء 1986م 

*اللغة بين المعيارية والوصفية, دار الثقافة» الدار البيضاءء 1992م 

* اللغة العربية معناها ومبناهاء دار المعارف.ط]» القاهرة»1985م 
3 حسين »طه: حديث الأربعاء»دار المعارف > ط12 مصر.ء دت 
*% حسين» عبد الرزاق: شعر الخوار ج( دراسة فنية موضوعية مقارنة)»› دار 
البشير» ط1 عمان» 6م 
3 حسين »محمد محمد , الهجاء والهجاؤون في صدر الإسلام» مكتبة الأداب» 
مصر٬‏ دت 
** ابن حمدون» محمد بن الحسن بن علي(ت562ه): التذكرة الحمدونيةء تحقيق 
إحسان عباس وبکر عباس» دار صادر› ط1 بيروت.» 06م 
** الحموي» أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي(ت626ه): معجم الأدباء 
دار صادر› بيروت »2 1968ء 
** حميدة» عبد الحسيب طه: أدب الشيعة إلى نهاية القرن الثاني الهجري» مطبعة 
السعادة مصر › 06م 


** الحميري ٠‏ السيد إسماعيل بن محمد(ت173ه ): ديوان السيد الحميريء 
تحقيق شاكر هادي شكرء منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» دت 
** الحميري» يزيد بن مفرغ(ت69ه): تحقيق عبد القدوس أبو صالح» مؤسسة 
الرسالة للطباعة والنشرء ط1ء بيروت» 1975م 
** الحنبلي»محمد بن عبد الواحد بن أحمد :الأحاديث المختارة(643ه )ءتحقيق عبد 
الملك بن عبد الله بن دهيش»ءمكتبة النهضة الحديثةءط1ءمكة المكرمةء 1410ه 
** الحوفي» أأحيند مح 

* في العصر الأمويء دار القلم» بيروت» 1965م 

* أدب السياسة في العصر الأموي» دار العلم» بيروت» 1965م 
** الخالديان» أبو بكر محمد(ت380ه) وأبو عثمان سعيد(رت390ه )). ابنا هاشم : 
المختار من شعر بشارء مطبعة الاعتمادء دت 
© ی ي 

* الدولة العربية الإسلاميةء دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة» 1960م 

* عبد الله بن الزبيرء الدار المصرية للتأليف والترجمة»دطء بيروت» دت 
** خفاجي» محمد عبد المنعم: وحدة القصيدة في الشعر العربيء المطبعة المنيريةء 
ط1» مصر» 1652م 
** ابن خلدونء عبد الرحمن بن محمد(ت808ه): 

* العبر وديوان المبتدأ والخبرء دار الكتاب اللبناني» ط3» بيروت» 1956 - 
8م 

* مقدمة ابن خلدون»الجز ء الأول من كتاب العبرء دار الفكرءبيروت» دت 
** ابن خلكان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد(ت681ه): وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان » تحقيق إحسان عباس وآخرينء دار صادرء بيروت» 1972م 
** خماشء نبال تيسير: تاريخ شعر الخلفاء في العصرين الراشدي والأمويء دون 
دار نشرء 1984م 
** خنفرء خلقي: الدولة الأموية تاريخ وحضارة:؛ دون دار نشرء ط1ء 2001م 


** خواجة» إبراهيم شحادة: شعر الصراع السياسي في القرن الثاني الهجري»دون 
دار نشرء ط1ء الكويت. 1984م 

** خياطء خليفة بن خياط العصفري(ت240ه ): الطبقات» رواية أبي عمران 
موسى بن زكرياء تحقيق أكرم ضياء العمري» مطبعة العاني» ط1ء بغدادء 1967م 
** دروء إليزابث: الشعر كيف نفهمه ونتذوقه»ءترجمة محمد إيراهيم الشوشي»› 
منشورات مكتبة مثيمنة» بيروت» 1961م 

** ابن درهمء عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد: نزهة الأبصارء المكتب 
الإسلامي للطباعة» دمشق»دت 

** الدهان» سامي: المديح» دار المعارف» ط2» مصرء 1968م 


** الدولابي» محمد بن أحمد بن حماد(ت310ه): الكنى والأسماءء دار الكتب 
العلمية» ط2 بيروت» 1983م 
** الدينوريء أحمد بن داود(ت282ه): الأخبار الطوالءتحقيق عبد المنعم عامرء 
مراجعة جمال الدين الشيال» دار إحياء الكتب العربية» ط1 » القاهرة» 1960م 
** الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان(ت748ه ): سير أعلام النبلاء تحقيق 
شعيب الأرنؤوط وآخرينء دائرة المطبوعات والنشرء الكويت» 1966ء 
** الرباعيء عبد القادر: 

* الصورة الفنية في شعر أبي تمام»نشر جامعة اليرموكء دطء إربدء 
الأردن» 1980م 

* الصورة الفنية في النقد الشعريءمكتبة كتانيء. ط2» إربدء الأردن» 
5م 
** ربيعة» عمر بن أبي ربيعة (رت93ه): شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة.تحقيق 
محمد محيي الدين عبد الحميدء دار الأندلس» ط2ء بيروت» 1983م 
** رتشارزء | » مبادئ النقد الأدبي: ترجمة مصطفى بدوي» المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والترجمةء القاهرة» 1961م 


** الرقام البصريء أبو الحسن محمد بن عمران العبدي(ت341ه ): العفو 
والاعتذارء تحقيق عبد القدوس أبو صالح» دار البشير» ط2ء عمانء 1992م 
** الرقيات» عبيد الله بن قيس: ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات,تحقيق محمد 
يوسف نجمء دار صادرء بيروت.»دت 
** رومية» وهب: 

* بنية القصيدة العربية حتى نهاية العصر الأمويءدار سعد الدين للطباعة 
والنشر» دمشق» 1997م 

* قصيدة المدح حتى نهاية العصر الأموي بين الأصول والإحياء والتجديدء 
منشورات وزارة الإرشاد القومي» دمشق» 1981م 
** زادة» أحمد بن مصطفى طاش كبرى(ت968ه ): مفتاح السعادة ومصباح 
السيادة في موضوعات العلوم» تحقيق كامل بكري وعبد الوهاب أبو النور»مطبعة 
الاستقلال الكبرىء القاهرة» دت 
** الزبيدي» محمد مرتضى (ت1205ه): تاج العروس»المطبعة الخيرية بالجمالية 
في مصر ودار ليبيا للطباعة والنشر» مصر 
** الزبيري» مصعب بن عبد الله بن مصعب(ت236ه): نسب قريش» تحقيق أ. 
بروفسنال» دار المعارف» مصر٬1953ءم‏ 
** الزركليء خير الدين: الأعلام»اعتناء الآبري وأغناطيوس وآخرين» دار العلم 
للملايين» ط15؛ بيروت» 2002م 
** الزمخشريء جار الله محمود بن عمر(ت538ه): 

*أساس البلاغة»دطء دار الكتب المصريةء القاهرة» 1341ه 
* ربيع الأبرار ونصوص الأخبارءتحقيق سليم النعيمي» مطبعة العاني» بغدادء 

1982م 
** أبو زيدء عبد الرزاق: كتاب سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي(دراسة 
وتحليل)» مطبعة مكتبة الإنجلو المصرية» مصرء 1976م 
** سزكينء فؤاد: تاريخ التراث العربيءنقله إلى العربية محمود فهمي حجازي»› 
إدارة الثقافة والنشرء المملكة العربية السعودية» 1991م 


** ابن سعدء محمد بن سعدإ(ت230ه ): الطبقات الكبرى». دار صادرء بيروت 
** ابن السكيت» أبو يوسف يعقوب بن اسحق(244ه): إصلاح المنطق»تحقيق 
أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون» دار المعارف» مصرء 1956م 
** ابن سلام» أبو عبيد القاسم(ت224ه) كتاب النسب» تحقيق مريم محمد خير 
الدرعءدار الفكر» ط1ء بيروت» 1989م 
** السمعاني» ا سعد عبد الكريم بن محمد التيمي(ت562ه): الأنساب: تحقيق 
عبد الله عمر البارودي وآخرين» دار الفكر» ط1ء بيروت» 1988 
** سيبويه» عمرو بن عثمان بن قنبر (ت180ه): الكتاب» علق عليه إيميل 
يعقوب» دار الكتب العلميةءط1ء بيروت» 1999م 
** السيوطي» جلال الدين عبد الله(ت911ه): 

* تاريخ الخلفاء. ضبطه وصححه عبد الله المنشاوي» مكتبة الإيمان» ط1ء 
المنصورة» 2003م 

* بغية الوعاة في طبقات النحويين والنحاةء دار المعرفةء بيروت» دت 
** الشابي» أبو القاسم: الخيال الشعري عند العرب» الدار التونسية للنشرء 
تونس»1975م 
** الشايب» أحمد: تاريخ الشعر السياسي إلى منتصف القرن الثاني» مكتبة 
النهضة المصريةء ط3 » القاهرة 1962م 
** أبو شريفة» عبد القادر وحسين لافي» مدخل إلى تحليل النص الأدبي» دار الفكر 
للنشر والتوزيع» ط1ء عمان» 1990م 
** الشيباني» أحمد بن أبي عاصم(ت287ه): الأوائل» تحقيق عبد الله الجبوري» 
دار الشروق» ط1ء جدة » 1985م 
** صالح» مخيمر : القصائد المكتمات في العصر الأموي» دار الفيحاءءط1ء عمان - 
الأردن» 1988م 
** الصفارء ابتسام مرهون: آفاق الأدب في العصر الأمويء دار حنين للنشر 
والتوزيع» ط1» عمان» 2005م 


** الصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبك(ت1228ه ): كتاب الوافي بالوفيات» 
اعتناء محمد يوسف نجم وآخرین» دار صادر» ط2» بیروت» 1982م 
** صفوتء أحمد زكي: جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة» مكتبة 
مصطفى البابي الحلبي وأو لاده» ط2؛ مصرء 1962م 
** ضيفء شوقي: 
* التطور والتجديد في الشعر الأموي» دار المعارف» ط3» مصرء 1965م 
* الرثاءء سلسلة فنون الأدب العربي» دار المعارف» مصر»ء 1970م 
* العصر الجاهلي» دار المعارفءط3ء مصرءدت 
* الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصورء دار المعارف» مصرء 1977م 
* في النقد الأدبي : دار المعارف» ط3 » مصرء 1962م 
* الشعر والغناء في المدينة ومكة لعصر بني أمية» دار المعارف» ط3 
مصرء 1976م 
** الطائيء أبو عبادة الوليد بن عبيد البحتري(ت284ه ): حماسة البحتريء 
تحقيق لويس شيخوء المطبعة الكاثوليكية» بيروت»دت 
** ابن طباطباء أحمد بن طباطبا العلوي(ت709ه): عيار الشعرءتحقيق عباس 
عبد الستار. دار الكتب العلمية» ط1ء بيروت» 1982م 
** الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير(ت310ه): تاريخ الطبري» تحقيق "محمد 
أبو الفضل إبراهيم": دار المعارف. ط2؛: مصرء 1970م 
** الطرابلسي» محمد الهادي: خصائص الأسلوب في الشوقيات» منشورات 
الجامعة التونسية» تونس» 1981م 
** ابن الطقطقي: محمد بن علي بن طباطبا(ت709ه): الفخري في الاداب 
السلطانية والدول الإسلاميةء دار صادرء بيروت» دت 
** طهءنعمان محمد أمين:السخرية في الأدب العربيءدار التوقيفية للطباعةءط1ء 
القاهر ة1978م 
** الطيب» عبد الله: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاءدار جامعة 
الخرطوم للنشر» ط4» الخرطوم» 1964م 


** الطيبيء الإمام شرف الدين(إت743ه ):التبيان في البيان» تحقيق ودراسة عبد 
الستار حسين زموط دار الجيل» ط1ء بيروت؛: 1996م 
** طيفورء أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر(ت280ه ): بلاغات النساء. فهرسة 
بركات يوسف هبود» المكتبة العصرية» بيروت» 2001م 
** العامليءعدي بن الرقاع: ديوان شعر عدي بن الرقاع عبرواية:الشيباني» أبو 
العباس أحمد بن يحيى تعلب (ت 291ه)ءتحقيق نوري القيسي وحاتم الضامن› 
مطبعة المجمع العلمي العراقي» العراق» 1987م 
** عباس» فضل: البلاغة فنونها وأفنانهاء دار الفرقان» ط3» عمان» 1992م 
** العباسيء عبد الرحيم بن أحمد(ت963ه): معاهد التتصيص على شواهد 
التلخيص.تحقيق محمد محي الدين عبد الحميدء عالم الكتب» بيروت» 1947م 
** ابن عبد البر» يوسف بن عبد الله بن محمد(ت463ه): الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب» تحقيق علي محمد البجاوي» مطبعة النهضة؛ مصرء القاهرة»دت 
** ابن عبد ربه» أحمد بن محمد الأندلسي(ت328ه): العقد الفريد ,تحقيق محمد 
مفيد قميحة؛ دار الكتب العلمية» بيروت» دت 
** عبد القادرء حامد: دراسات في علم النفس العربي» المطبعة النموذجية» 
القاهرة» 1949م 
** عبد الله» محمد حسن: الصورة والبناء الشعريء دار المعارف» القاهرة» 
1981م 
** عبهريء كمال جبري أمين: شعر الصراع بين الإسلام وخصومه» دار المنهاج» 
ط1» عمان» 1999م 
** ابن عساكرء الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله 
الشافعي(ت 571ه): تاريخ مدينة دمشق» تحقيق محب الدين أبي سعيد عمر بن 
غرامة العمروي» دار الفكر» بيروت» 1995م 
** العسكري» الحسن بن عبد الله بن سهل» أبو هلال» (ت365ه): 

* كتاب الصناعتينء الكتابة والشعرء تحقيق مفيد قميحة» مطبعة دار الكتب 
العلمية» ط1ء بيروت» 1981م 


* كتاب جمهرة الأمثال» ضبطه ونسقه أحمد عبد السلام؛ دار الكتب 
العلمية»ط1ء بيروت» 1988م 
** عطوان» حسين: 

*الفرق الإسلامية في بلاد الشام في العصر الأمويءدار الجيلءط1ء عمانء 
6م 

*مقدمة القصيدة العربية في العصر الأموي.دار الجيل.»ط2ءبيروت». 1987م 
** ابن عقيل» بهاء الدين عبد الله بن عبد الرحمن(ت769ه ): شرح ابن عقيل 
ومعه كتاب منتخب ما قيل في شرح ابن عقيلء»يوسف الشيخ محمد البقاعيء دار 
الفكر» بيروت» 1994م 
** عليء أسعد أحمد: تهذيب المقدمة اللغوية للعلايلي» دار السؤال للطباعة 
والنشر »ط3 دمشق» 1985م 
** علي» السيد أمير : مختصر تاريخ العرب» ترجمة رياض رأفت» لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة» 1938م 
** العلوي» هبة الله بن علي بن محمد الحسيني(ت542ه ): أمالي الشجريء 
تحقيق محمود محمد الطناحيء مكتبة الخانجي» ط1 القاهرة» 1992م 
** عليان» أحمد محمد: كثير عزة( عصره» حياته» شعره)ء دار الكتب العلمية» 
ط1» بیروت» 1992م 
** عمارة» السيد أحمد: شعر خلفاء بني أمية دراسة وتحقيق. مطابع غباشيء 
طنطاء 1988م 
*”* عمرء عمر بن نصر: الحجاج بن يوسف حاكم العراقيين:المكتبة الأهلية» 
بیروت» 1938م 
** عيادء شكري محمد: موسيقى الشعر العربيء دار المعرفةءط]ء القاهرة 
8م 
** عيدء رجاء: التجديد الموسيقي في الشعر العربي(دراسة تأصيلية تطبيقية بين 
القديم والجديد في الشعر العربي)ء منشأة دار المعارف» الإسكندرية» دت 


** عيسىء رياض: النزاع بين أفراد البيت الأموي ودوره في سقوط الخلافة 
الأموية» دار حسان للطباعة والنشرء ط1ء 1985م 
** فاخوري» حنا' الفخر والحماسةءدار المعارف.ط2 مصر › دت 
وَكَحَقَيق هين عبد المكين سلطان»:موسحسعة الرشحالة للطباعة: طظ2: نزوت 
6م 
** أبو الفداءء عماد الدين إسماعيل ( ت 732): المختصر في أخبار البشرء مكتبة 
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** الفيروز أبادي: مجد الدين محمد بن يعقوب(ت807ه): القاموس المحيط 
مطبعة مصطفى البابيالحلبي» ط2» مصرء 1952م 
** القاضي الجرجانيء علي بن عبد العزيز(ت366ه).؛ الوساطة بين المتنبي 
وخصومه. تحقيق محمد أبو الفضل إيراهيم وعلي البجاوي» مطبعة الحلبي٬1951م‏ 
** القاضيء النعمان: 

* الفرق الإسلامية في الشعر الأموي» دار المعارف» مصر٬1970ءم‏ 
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العلمية» ط2» بيروت» 1997م 
** الكرماني» محمد بن يوسف(ت786ه): الفرق الإسلاميةء تحقيق سليمة عبد 
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نبیل طریف» دار صادر» ط1» بیروت» 1999م 
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بغداد» 1976م 
** المبردء أبو العباس محمد بن يزيد(ت286ه ): الكامل في اللغة والأدب» تحقيق 
عبد الحميد هنداويء دار الكتب العلمية» ط1ء بيروت» 1999م 
** المحاسنيء زكي: شعر الحرب في أدب العرب» دار المعارف» ط2ء مصرء 
0م 
** محمدء إبراهيم عبد الرحمن: شعر ابن قيس الرقيات بين الغزل والسياسة. 
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* الموشح» تحقيق علي محمد البجاوي» دار النهضةءالقاهرة» 1965م 
** المرزوقيءأبو علي أحمد بن محمد بن الحسن(ت421ه ): شرح ديوان 
الحماسةء تحقيق أحمد أمين وعبد السلام هارون» دار الجيل» ط1ء بيروت» 1991م 


** المرصفيء سيد بن علي(ت1349ه ): رغبة الآمل من كتاب الكامل»مطبعة 
النهضة» القاهرة» 1927 -1930م 

** مروّة» محمد رضا: الصعاليك في العصر الأموي أخبارهم وأشعارهم» دار 
الكتب العلمية» ط1ء بيروت» 1990م 

** المسعودي» أبو الحسن علي بن الحسين بن علي: مروج الذهب» تحقيق محمد 
محي الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة» ط4 » مصرء 1964م 

** ابن المعتزء أبو العباس عبد الله بن المعتز العباسي(ت296ه): البديع» تحقيق 
إغناطيوس 

كر اتشقوفسكي» منشورات دار الحكمة» ط2» دمشق» دت 

** المعريء أبو العلاء(رت449ه ): رسالة الغفران»مطبعة مصرء القاهرة. 
0م 

** ملحسء ثريا عبد الفتاح: الحزب الزبيري في الأدب الأموي» دار البشير» ط1ء 
عمان» 2002م 

** مندورء محمد: في الأدب والنقد»مطبعة لجنة الترجمة والتأليف. ط2» القاهرة 
12م 

** منصورء سعيد حسين: حركة الحياة الأدبية بين الجاهلية والإسلام» دار القلم, 
ط1» الكويت» 1981م 

** ابن منظورء جمال الدين محمد بن مكروم(ت711ه ): لسان العرب» دار 
صادرء ط1ء بيروت؛ 1990م 

** المنقري» نصر بن مزاحم(ت212ه): وقعة صفين» تحقيق عبد السلام 
هارون» مطبعة المدني» ط2» مصرء 1962م 

* الميداني» أبو الفضل(ت518ه): مجمع الأُمثال» تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميد »مطبعة السنة المحمديةء القاهرة» 1955م 

** ناصف» مصطفى: دراسة الأدب العربيء الدار القومية للطباعة والنشرء 
القاهرة» دت 


** النجم» عبد الرحمن عبد الكريم: البحرين في صدر الإسلام وأثرها في حركة 
الخوارج, دار الحرية للطباعة والنشرء دطء بغداد» 1973م 

- نصارء حسين: التكرارء. مكتبة الخانجيء ط]ء القاهرة» 2003م 

** النصء إحسان: العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأموي» دار اليقظة العربية 
للتأليف والترجمة؛» 1963م 

** النميريء الراعي(ت90ه ): شعر الراعي النميري»دراسة وتحقيق هلال ناجي 
ونوري حمودي القيسي» مطبعة المجمع العلمي العراقي» العراقء 1980 

** النهرواني» أبو الفرج بن زكريا الجريري: الجليس الصالح الكافي والأنيس 
الناصح الشافي» تحقيق محمد مرسي الخولي» عالم الكتب» ط1ء بيروت» 1987م 
** النهشلي» أبو محمد عبد الكريم بن إبراهيم: اختيار الممتع في علم الشعر 
وعمله» تحقيق محمود شاكر القطان › دار المعارف» ط1 › القاهرة» 1985م 

** النويري» أحمد بن عبد الوهاب(ت733ه): نهاية الأرب في فنون 
الأدب»تحقيق علي محمد البجاوي» وآخرين» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرةت 
196م 

** النيسابوري»محمد بن عبد الله: المستدرك على الصحيحين(405ه)ءتحقيق 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» ط1ء بيروت» 1990م 

** الهادي» صلاح الدين: اتجاهات الشعر في العصر الأموي» مكتبة الخانجيء 
ط1 القاهرة» 1986م 

** هارونء عبد السلام هارون: نوادر المخطوطات (المجموعة الخامستبعدة 
طبعات)ءمكتبة مصطفى البابي» ط2 » مصرء 1972م 

** هدارة؛ محمد مصطفى: اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجريء دار 
المعارف» مصرء 1963م 

** هديب» فريال: صورة يزيد بن معاوية في الروايات الأدبية( دراسة نقدية)» 
دار أجا للنشر والتوزيع» ط1ء الرياض» 1995م 

** ابن هشام» عبد الملك(ت218ه): السيرة النبويةء تحقيق مصطفى السقا 


وآخرين» دار إحياء التراث» بیروت٬دت‏ 


** ابن هشام» أبو محمد جمال الدين عبد الله بن يوسف الأنصاري(ت761ه): 

* أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك, محمد محيي الدين عبد الحميدء دار 
الفكر» بيروت»› دت 

* مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء 
المكتبة العصرية للطباعة والنشرء بيروت» 1994م 
** هلال» محمد غنيمي: النقد الأدبي الحديث» دار نهضة مصر للطباعة والنشرء 
مصرء دت 
** هوميروس: إلياذة هوميروس.تعريب سليمان البستان» دار الهلال؛ بيروتء 
1994م 
** وادي» طه: شعر ناجي الموقف والأداةءمكتبة النهضة الممصرية › القاهرة 
196م 
** الوشاءء أبو الطيب محمد بن أحمد بن اسحاق بن يحيى» كتاب الفاضل في صفة 
الأدب الكامل» تحقيق يحيى وهيب الجبوريء دار الشروق» ط1ء بيروت»:1991م 
** اليزيديء أبو عبد الله محمد بن العباس بن المبارك» كتاب الأمالي» عالم الكتب» 
بیروت › دت 
** اليعقوبي»أحمد بن اسحق بن جعفر بن وهب(ت284ه): تاريخ اليعقوبي »دار 
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بیروت» عدد12» کانون الأول» 1962م 
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ABSTRACT 


The present data-collection and documentary 

study 1s about The Poetry of Zubayriyyah Movement. Its 
significance stems from the fact it deals with a very 
delicate period of Islamic history during the Umayyad 
Dynasty. It deals with a topic, Poetry of Zubayriyya 
Movement, which has never been thoroughly covered by 


researchers. 


The study 1s divided into two parts. The first part, 

collection of The Poetry of Zubayriyyah Movement 
(about1360 verses), involves poem ascription, different 
versions, poet biographies (over 100 poets) and comments 


on each poem enough to clarify its meaning. 


The second part, the study, involves a historical 
introduction about the rise of Abdullah bin Al-Zubayr, 
who was dreaming of becoming a caliph and re- 
establishing the caliphate in Mecca as it used to be during 
the Rashidin (Orthodox) Caliphs. I tracked the historical 
stages which brought him to caliphate, the events between 
this movement and its rivals, the Umayyads, the end of the 
Zubayriyyah Caliphate and its falling to the Umayyads' 
hands after Abdullah bin Al-Zubayr had been killed. 


The study sheds lights on the various and numerous 
themes of their age through studying the poetry of 
Zubayriyyah Movement and any related poetry to this 


movement. 


Through the technical study of the language and style 

of the poetry of The Zubariyyah Movement it was found 
that the poets of this Movement had been influenced by 
the Jahili Heritage in terms of the vocabulary meanings, 
and images .... They had also been influenced by the 
Qur'an in terms of style and vocabulary ..., by their 


environment and the mode of the people of their age. 


The study also shows how different styles are 
attributed to different themes and how each theme has 1ts 


own style. 


As for the composition of the poem, the study shows 

that the poets of this movement usually started their poems 
with a traditional introduction about various topic, such as 
the night (its worries and length), love poetry, vision, old 


and young people, travel and means transportation. 


In studying the meter and rhythm of their poetry, the 
poets of this movement were found to employ the most 


common and tradition meters and rhythm. The Long meter 


was the most frequent. It was found that the composition 


of their poetry was generally flawless. 


In studying the images and metaphor of their 

poetry, it was found that many of their poems were cold, 
lifeless and empty of metaphors or images due to, I think, 
their harsh life circumstances, ad-11b nature of their poetry 
and their absorption in fighting. However, nature was the 


primary source of their images and metaphors. 
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